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في العدد

خامنئي يحمّل ترامب مسؤولية سقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات
طهران ـ صابر غل عنبري

عــلــى وقـــع الـــهـــدوء المــســتــمــرّ فــي شــــوارع إيــــران، 
مــنــذ الاثـــنـــن المـــاضـــي، بــعــدمــا اخــتــفــت مــظــاهــر 
ــد الإيـــــرانـــــي عــلــي  الاحــــتــــجــــاجــــات، أعـــلـــن المــــرشــ
حمّل الرئيس 

ُ
خامنئي، أمس السبت، أن إيــران ت

في  التسبّب  مسؤولية  ترامب  دونالد  الأميركي 
سقوط آلاف الضحايا وتشويه سمعة الإيرانيين 
خلال الاحتجاجات، التي بدأت في 28 ديسمبر/ 
السلطات  تــواصــل  فيما  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
 من 

ً
ــالات، مــســتــهــدفــة ــقــ ــتــ الإيـــرانـــيـــة حــمــلــة الاعــ

الشغب«. وقــال خامنئي في  »مثيري  بـ تصفهم 
خــطــاب، أمــس، إن »الاضــطــرابــات الأخــيــرة كانت 
»الفتنة«. وتابع: »نعتبر  أميركية«، واصفاً إياها بـ
بالخسائر  لتسببه  مجرماً  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
 
ً
 كبيرة

ً
في الأرواح والممتلكات، ولأنــه وجّــه تهمة

الإيــرانــيــن(«.  الإيــرانــي )تــشــويــه سمعة  للشعب 
النيران  وأوضــح أن ترامب عرّف »الذين أشعلوا 
ــفــوا الــفــوضــى والــتــخــريــب« 

ّ
وحـــرقـــوا وآذوا وخــل

 
ً
بأنهم »الشعب الإيراني«، وأشار إلى أن مجموعة

من المشاركين في »الفتنة الأخيرة« قتلت »آلافاً 
عـــدّة مــن الأشـــخـــاص«. ولــفــت إلــى تدمير »250 

مسجداً، وأكثر من 250 مركزاً تعليمياً وعلمياً«.
الــخــارجــيــة  ــاب وزارة  ــر حـــسـ ــ ذكـ المـــقـــابـــل،  فــــي 
أمس،  إكــس،  منصة  على  بالفارسية  الأميركية 
الجمهورية  تحضير  عــن  تــقــاريــر  »تلقينا  أنـــه 
الإسلامية الإيرانية خياراتها لاستهداف القواعد 
ـــد الرئيس ترامب 

ّ
: »كــمــا أك

ً
رة

ّ
الأمــيــركــيــة«، مــحــذ

ــراراً، فـــإن جميع الــخــيــارات عــلــى الــطــاولــة. إذا  ــ مـ
هاجمت الجمهورية الإسلامية ممتلكات أميركا 
فإنها ستواجه قوّة شديدة. نحن قلنا ذلك سابقاً 
تــرامــب«.  الــرئــيــس  مــع  قــولــه: لا تعبثوا  وسنعيد 
وكــان ترامب قد أعلن، مساء أول من أمــس، أنه 

يحترم »حقيقة أن جميع عمليات الشنق المقررة، 
والتي كان من المقرّر أن تتم بالأمس )الخميس( 
لــغــيــت مــن القيادة 

ُ
أ - أكــثــر مــن 800 منها - قــد 

علن 
ُ
ت لم  أن طهران  لكم!«. رغم  الإيرانية. شكراً 

عن إعدامات أو إلغائها. 
ــوّرات بـــن أمــيــركــا وإيــــــران في  ــتـــطـ وحـــضـــرت الـ
العراقي  الخارجية  وزيــر  بين  هاتفية  مباحثات 
التركي هاكان  )الــصــورة( ونظيره  فــؤاد حسين 
فيدان، أمــس، فيما ذكــرت وسائل إعــام إيرانية 

أنّ حسين سيزور إيران اليوم الأحد.
]التفاصيل ص. 6ـ7، 21[
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غزةّ
مجلس رجال ترامب

يمثل الإعلان عن تشكيل »مجلس السلام« في غزّة 
خطوةً أخرى من خطوات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في السيطرة، إذ رغم التفويض الأممي، 
يهيمن على المجلس رجال ترامب وحلفاؤه.

)Getty/ترامب يتحدث إلى الصحافة، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، واشنطن، 16 يناير 2025 )ديميتريوس فريمان
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سورية
اشتباكات الجيش و»قسد«

تبادل الجيش السوري و»قسد«، الاتهامات بخرق اتفاق لسحب قوات »قسد« من 
السوري  الجيش  الشرقي، في مسكنة ودير حافر، ودخول  مناطق في ريف حلب 
إليها، ما أوقع قتلى من الطرفين، فيما اندلعت اشتباكات بين الجيش و»قسد« في 

مناطق غربي وجنوبي الرقة، ما ينذر بانتقال الاشتباكات إلى مناطق أخرى

القامشلي ـ سلام حسن
دمشق ـ محمد أمين، عدنان علي

حلب ـ محمد كركص

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بــــــــــوادر الـــتـــهـــدئـــة  عــ
ــا بــن  ــ ــحــــب فـــتـــيـــل الـــتـــصـــعـــيـــد مـ وســ
و»قــــوات سوريا  الــســوريــة  الحكومة 
الديمقراطية«، )قسد(، الذي بدأ مساء الجمعة 
الماضي مع إعــان قائد »قسد« مظلوم عبدي 
عـــن قــــرار ســحــب قـــواتـــه مـــن مــنــاطــق الــتــمــاس 
ــك نـــحـــو إعـــــادة  ــ ــ الـــحـــالـــيـــة شــــرقــــي حــــلــــب، وذلـ
تــمــوضــع فــي مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات، وإصـــدار 
ــرع مــرســومــا   ــشــ ــــوري أحـــمـــد الــ ــــسـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
تضمن بنوداً تضمن حقوق الأكراد السياسية 
والثقافية والقانونية في البلاد، إلا أن المشهد 
العسكري سرعان ما عاد إلى الواجهة، بعدما 
انــتــقــلــت الاشــتــبــاكــات بــن الـــقـــوات الحكومية 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  الـــســـوريـــة و»قــــــــوات ســــوريــ
)قــســد(، أمــس السبت، من ريــف حلب الشرقي 
غـــرب الـــفـــرات، إلـــى منطقة الــرقــة عــلــى الضفة 
السوري  الجيش  وتــبــادل  النهر.  من  الشرقية 
الذي  الاتفاق  اتهامات بخرق  و»قسد«، أمس، 
يشمل سحب مقاتلي »قسد« من غرب الفرات 
ودخــــول الــجــيــش الــســوري إلـــى مسكنة وديــر 
حــافــر فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، فيما اندلعت 
اشــتــبــاكــات بـــن الــطــرفــن فـــي مــنــطــقــة دبــســي 
عفنان، غربي الرقة ومنطقة الطبقة جنوبيّها، 
ومنطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي، فيما 
أفــاد مصدر أمني ســوري وآخــر دفاعي تركي 
»رويترز« بأن طائرات التحالف الذي تقوده  لـ
بــلــدات شهدت  الــولايــات المتحدة حلقت فــوق 
اشتباكات. وقــال المــصــدر الأمــنــي ​​الــســوري إن 
الـــطـــائـــرات أطــلــقــت قــنــابــل مــضــيــئــة تــحــذيــريــة 
فوق المنطقة، فيما لم يرد التحالف بعد على 

استفسارات من »رويترز«.
يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط مــــؤشــــرات عـــلـــى احــتــمــال 
انــتــقــال هـــذه الـــتـــوتـــرات إلـــى مــنــاطــق أخـــرى، 
خــصــوصــا فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
دير  »قسد«، وســط مطالبة عشائر محافظة 
الــزور شرقي البلاد، في بيان أمــس، الجيش 
مناطق  ودخــول  الفوري  »بالتدخل  السوري 
الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة شــــرق الــــفــــرات، بصفته 
الــجــهــة الــشــرعــيــة المـــخـــوّلـــة حــمــايــة الـــحـــدود 
واستعادة الأمن وفرض السيادة على كامل 
استعدادها  أعلنت  كما  المــحــافــظــة«.  أراضـــي 
ــــع الـــــدولـــــة الـــســـوريـــة  »الــــكــــامــــل لـــلـــتـــعـــاون مـ
وأجــهــزتــهــا المــخــتــصــة وتــقــديــم كــافــة أشــكــال 
الدعم اللوجستي والمجتمعي، للمساهمة في 
إخراج تنظيم قسد من المنطقة وضمان عودة 

مؤسسات الدولة إلى عملها الطبيعي«. كما 
طــالــب الــبــيــان »الــتــحــالــف الــدولــي بممارسة 
ــلـــى قــــيــــادة قــســد  ضـــغـــط حــقــيــقــي وفــــعــــال عـ
لــانــخــراط فــي عملية الانــدمــاج الــوطــنــي مع 
الــدولــة الــســوريــة«، فــي إشـــارة إلــى اتــفــاق 10 

مارس/ آذار الماضي، بين دمشق و»قسد«.
كـــذلـــك دعـــــت عـــشـــائـــر وقـــبـــائـــل فــــي مــحــافــظــة 
الحسكة، في بيان مشترك أمس، إلى »سحب 
أبنائهم من أي تشكيلات عسكرية خارج إطار 
الدولة، وعدم الزج بهم في مسارات »لا تخدم 
مصلحة المجتمع ولا وحــدة الوطن«، مطالبة 
مناطق  إلى جميع  بالدخول  السورية  الدولة 
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة وتـــحـــمـــل مــســؤولــيــاتــهــا 

الأمنية والإدارية والخدمية.
ــــف حــلــب  ــــى جــبــهــة ريـ ــــس إلـ ــاد الـــتـــوتـــر أمـ ــ وعــ
ــــان قـــائـــد »قـــســـد« مــظــلــوم  ــداة إعـ ــ الـــشـــرقـــي، غـ
عبدي عبر منصة إكــس، مساء أول من أمس، 
ــــدول الــصــديــقــة  ــــوات مـــن الـ ــه »بـــنـــاء عــلــى دعـ أنـ
والــوســطــاء، وإبــدائــنــا لحسن النية فــي إتمام 
اتفاقية  بتنفيذ بنود  الدمج والالــتــزام  عملية 
قــررنــا سحب قواتنا غداً  مـــارس،  العاشر مــن 
السابعة، من مناطق  الساعة  )أمــس( صباحاً 
التماس الحالية شرقي حلب والتي تتعرض 
ــادة  ــ ــنـــذ يــــومــــن، وذلـــــــك نـــحـــو إعــ لـــهـــجـــمـــات مـ

تموضع في مناطق شرق الفرات«.
لــكــن ســـرعـــان مـــا تـــبـــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات 
ــنـــت هــيــئــة الــعــمــلــيــات  ــلـ بـــخـــرق الاتـــــفـــــاق. وأعـ
فـــي الــجــيــش الـــســـوري، أمــــس، مــقــتــل جنديين 
وإصابة آخرين في استهداف دورية للجيش، 
إذ نقلت الوكالة السورية للأنباء )سانا(، عن 
اتــفــاق  قــســد خــرقــت  »قــــوات تنظيم  أن  الهيئة 
دخول الجيش دير حافر ومسكنة واستهدفت 
الــســوري قــرب مدينة  دوريـــة للجيش العربي 
مـــســـكـــنـــة، مــــا أدى إلـــــى اســـتـــشـــهـــاد جــنــديــن 
وإصــابــة آخــريــن«. وكانت هيئة العمليات قد 
وبلدة  قرية   34 على  سيطرتها  بسط  أعلنت 
بـــريـــف حــلــب الـــشـــرقـــي، وســــط تــســلــيــم المــئــات 

من عناصر »قسد« أنفسهم للجيش، وتأمين 
خـــروج أكــثــر مــن 200 مــن قـــوات »قــســد«، وفــق 
»سانا«. في الأثناء، أعلنت هيئة العمليات في 
الجيش، أمس، أن منطقة غرب الفرات »منطقة 
عــســكــريــة مــغــلــقــة« بــعــد اســتــهــداف مليشيات 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي »قـــــوات الجيش 

أثناء تطبيقها للاتفاق«.
من جهته، توجه وزير الدفاع السوري، مرهف 
 في 

ً
أبـــو قــصــرة، إلـــى عــنــاصــر الــجــيــش، قــائــا

منشور على منصة إكس: »كونوا كما عهدناكم 
نــمــوذجــا فـــي الانــضــبــاط والالــــتــــزام، منفذين 
للتعليمات والأوامر بدقة، أوفياء لمسؤوليتكم 
ــيـــن وصــــــون مــمــتــلــكــاتــهــم،  ــدنـ فــــي حـــمـــايـــة المـ
حــريــصــن عــلــى عـــدم الــســمــاح بـــأي تــجــاوز أو 
كــانــت قوميته  إنــســان مهما  أي  إســـاءة بحق 
أو انــتــمــاؤه«. وتــابــع: »الــشــعــب الــســوري بكل 
أطيافه أمانة بأعناقكم فكونوا جنوداً أوفياء 
لــســوريــة وشــعــبــهــا«. فـــي المــقــابــل، قـــال المــركــز 
»قسد«، في بيان أمس، إنه »نتيجة  الإعلامي لـ

غدر حكومة دمشق وخرقها للاتفاقية المبرمة 
برعاية دولية، لا تزال مجموعات من مقاتلينا 
مــحــاصَــرة فــي مــديــنــتــي ديـــر حــافــر ومسكنة، 
ــصّ عــلــى مــهــلــة 48 ســاعــة  ــم أن الاتــــفــــاق نــ رغــ
لانــســحــاب قــواتــنــا«. وتــابــع الــبــيــان: »حكومة 
مقاتلينا  وهــاجــمــت  الاتــفــاق  انتهكت  دمــشــق 
إلــى استشهاد  أدى  مــا  الــدبــابــات،  باستخدام 
والقوى   »حكومة دمشق 

ً
منهم«، محملا عدد 

الـــدولـــيـــة الـــراعـــيـــة كـــامـــل المــســؤولــيــة عـــن أمــن 
البيان  وأكـــد  المــحــاصَــريــن«.  مقاتلينا  وحــيــاة 
ــــرورة ضــمــان وصــولــهــم بــســام، مع  عــلــى »ضـ
أسلحتهم، إلى مناطق شمال وشرق سورية«. 
»قسد«  وفي بيان لاحق قال المركز الإعلامي لـ
نتيجة  »اشتباكات  مدينة مسكنة شهدت  إن 
الـــخـــروقـــات الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا حــكــومــة دمــشــق 
لــبــنــود الاتــفــاق المــتــفــق عليه بــرعــايــة دولــيــة«، 
الاشتباكات يتطلب توقف  »وقــف  أن  مضيفاً 
هذه الخروقات والالتزام الكامل بالاتفاق من 
مقاتلينا  انسحاب  إتمام  وذلــك حتى  دمشق، 
مــن مدينتي مسكنة وديـــر حــافــر وفـــق مــا تم 
الــتــوافــق عــلــيــه«. أمـــا فـــي الـــرقـــة الــتــي انتقلت 
إليها الاشتباكات، أمس، فقالت إدارة الإعلام 
»سانا«، إن »حزب  والاتصال في وزارة الدفاع لـ
الجيش  قــوات  استهدف  الكردستاني  العمال 
ببلدة دبسي عفنان بالطائرات الانتحارية، ما 
أدى لاستشهاد جنديين«. كما أعلنت سيطرة 
الــجــيــش عــلــى حــقــل صــفــيــان الــنــفــطــي وعــقــدة 
ــثـــورة بــالــقــرب مـــن مدينة  الــرصــافــة وحــقــل الـ
الطبقة، ما يعني الاقتراب من هذه المدينة من 
المدنيين  بيان  أكثر من  الجنوب. وطالبت في 
لقوات  تابعة  مــواقــع عسكرية  عــن  بــالابــتــعــاد 
بينهما  والــرقــة، والمسافة  الطبقة  فــي  »قــســد« 
العمليات  هيئة  أعلنت  ولاحقاً  كيلومتراً.   50

أن الـــجـــيـــش بـــســـط ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــنــطــقــة 
الرصافة وقلعتها الأثرية، بالإضافة إلى سبع 
قــوات الجيش »تضيق  قــرى بمحيطها، فيما 
الــخــنــاق أكــثــر عــلــى مــطــار الــطــبــقــة الــعــســكــري 
الكردستاني  العمال  مليشيات  تتخذه  الــذي 
الإرهــابــيــة قــاعــدة أســاســيــة لــعــمــلــيــاتــهــا«. في 
لقناة  بــيــان  فــي  الهيئة نفسها،  قــالــت  الأثــنــاء 
الإخــبــاريــة الــســوريــة، إن »مــلــيــشــيــات الــعــمــال 
الكردستاني قامت بتلغيم جسر شعيب الذكر 
إيقاف تطبيق  الغربي، بهدف  الرقة  في ريــف 
رة مــن أن 

ّ
الاتـــفـــاق الــقــائــم فــي المــنــطــقــة«، مـــحـــذ

الاتفاق،  تعطيل  إلــى  سيؤدي  الجسر  تفجير 
ومــؤكــدة أن »هــنــاك عــواقــب وخيمة جـــداً« في 

حال تنفيذ ذلك.
أعـــلـــنـــت »الإدارة  »قــــســــد«،  عـــلـــى صــعــيــد  أمـــــا 
المصلحة  مقتضيات  على  »بناء  أنه  الذاتية«، 

العامة وحرصاً على حفظ الأمن والاستقرار، 
تــم فــرض حظر تــجــوال كلي فــي مــدن الطبقة 
الرقة«.  محافظة  بريف  والجرنية  ومنصورة 
في  »قسد«،  لـ الإعلامي  المركز  أعلن  من جهته 
بــيــان، انــــدلاع »اشــتــبــاكــات فــي منطقة دبسي 
نفذتها  غــدر  الــرقــة عقب عملية  عفنان غربي 
فــصــائــل حــكــومــة دمـــشـــق، عــبــر الــهــجــوم على 
نقاط قواتنا، في خــرقٍ واضــح للاتفاق المبرم 
برعاية دولية«. وفي بيان لاحق قال: »تخوض 
مــع فصائل  اشــتــبــاكــات عنيفة  قــواتــنــا حالياً 
إثـــر خــرقــهــا للاتفاق  تــابــعــة لحكومة دمــشــق، 
المــوقــع، في منطقة حل الــثــورة جنوب منطقة 

الطبقة، والتي كانت خارج نطاق الاتفاق«.
وفي الحسكة، أفادت شبكة الخابور )المهتمة 
بــأخــبــار المنطقة الــشــرقــيــة مــن ســـوريـــة(، ظهر 
أمــــس، بــــأن قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بــاشــرت 

قاعدة  العسكرية من  بسحب بعض معداتها 
الــــشــــدادي الـــواقـــعـــة جـــنـــوب مــديــنــة الــحــســكــة، 
ونقلها إلى قاعدة خراب الجير شمال شرقي 
المحافظة، فــي خــطــوة تــأتــي فــي ظــل تحركات 
شمال  مــنــاطــق  تشهدها  مــتــواصــلــة  عسكرية 

شرقي سورية.
وتــشــيــر المــعــطــيــات المــيــدانــيــة إلـــى أن الجيش 
السوري في طريقه إلى دفع قوات »قسد« إلى 
شمال نهر الفرات، ما يعني استعادة السيطرة 
الجنوبي  النهر  قــرى على سرير  على شريط 
يمتد من قرية شعيب الذكر غرباً إلى الحدود 
الإداريــة مع بلدة معدان شرقاً. وفي قلب هذا 
الــشــريــط تــقــع مــديــنــة الــطــبــقــة الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تضم سد الفرات، أكبر السدود في البلاد. 
في هذا الصدد رأى المحلل العسكري السوري، 
ــمـــر، أن »الـــدولـــة الــســوريــة  الــعــمــيــد فــايــز الأسـ
اتــــخــــذت الــــقــــرار بـــاســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كــامــل المــنــاطــق الــتــي تــقــع جــنــوب نــهــر الــفــرات 
والواقعة تحت سيطرة قوات قسد، بما فيها 
الــطــبــقــة ومــحــيــط ســـد تـــشـــريـــن«. ورجّــــــح في 
»العربي الجديد«، حدوث انهيار في  حديث لـ
قــوات »قــســد«، وخصوصاً »مــن فلول )نظام( 
الــقــوات والعناصر  الأســد المنضوين في هــذه 
العربية«. وكــان تطور آخــر قد بــرز مساء أول 
مــن أمـــس، تمثل فــي إعـــان الــرئــيــس الــســوري 
مرسوماً ينص على أن »المواطنين السوريين 
الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري«. كما 
اعتبر المــرســوم أن عيد الــنــوروز )21 مــارس/

آذار( الــــذي يــحــتــفــل بـــه الأكــــــراد، عــيــد وطــنــي، 
اللغة الكردية »لغة وطنية، ويُسمح  فيما عدّ 
والخاصة  الحكومية  المــدارس  في  بتدريسها 
فــي المــنــاطــق الــتــي يــشــكّــل فيها الأكــــراد نسبة 
الجنسية  كــذلــك منح  الــســكــان«.  مــن  ملحوظة 
كردية  أصــول  من  المواطنين  لجميع  السورية 
فيهم  بمن  الــســوريــة،  الأراضــــي  على  المقيمين 
التابعة  الذاتية«  »الإدارة  لكن  القيد.  مكتومو 
لقوات »قسد«، في شمال شــرق سورية، وفي 
رد أولــي على المرسوم، قالت في بيان إن »أي 
نياته، لا يشكّل ضمانة  كانت  مرسوم، مهما 
حقيقية لحقوق المكونات السورية ما لم يكن 
جــزءاً من إطــار دســتــوري شامل يقرّ ويصون 
حــقــوق الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء«. فـــي المــقــابــل 
رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان 
البارزاني، في بيان أمس، بالمرسوم، واعتبره 
»خطوة سياسية وقانونية مهمة وصحيحة 

نحو بناء سورية الجديدة«. 
ــال بـــاســـل الــيــوســف وهــو  ــذا الـــصـــدد، قــ فـــي هــ
»الــعــربــي  ــردي مــســتــقــل، لـــ ــ نـــاشـــط ســيــاســي كـ
الجديد«، إن المرسوم »حقق ما طال انتظاره«، 
مشيراً إلى أن الأكــراد في سورية »لم يعودوا 
السياسي والعسكري  الــصــراع  فــي هــذا  طرفاً 
بين قسد والدولة السورية«. من جهته رأى زيد 
سفوك المنسق العام للحركة الكردية المستقلة 
ــه »لــم  ــديـــد«، أنــ فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
يسبق لرئيس دولة أن أصدر مرسوماً خاصاً 

للشعب الكردي بهذه الدقة والخصوصية«. 
ــــرى، اعــتــبــر الــبــاحــث الــســيــاســي  مـــن جــهــة أخــ
السوري، مؤيد غزلان، في حديث مع »العربي 
ــدا وكــــأنــــه مــقــدمــة  ــ ــوم »بــ ــرســ الــــجــــديــــد«، أن المــ
ــتــــور ســـيـــفـــصـــل بـــشـــكـــل أكــــبــــر الـــحـــقـــوق  لــــدســ
الكردية«، مشيراً إلى أن »هذه الحقوق جاءت 
عبر مرسوم وليس عبر المفاوضات مع قسد، 
ما يعطي الدولة نقطة متقدمة جداً وريــادة«. 
ــزلان أن قــــيــــادة »قــــســــد« أعــــطــــت فــي  ــ ــ ــنّ غـ ــ ــ وبـ
الــتــفــاوض الأولــويــة لـــ »المــكــاســب التابعة لها 
ولحزب العمال الكردستاني«. والمطلوب الآن، 
وفق غزلان، »تهيئة قيادة كردية وطنية تعتبر 
الحقوق العامة أهم من المكاسب الشخصية«.

عبسي سميسم

تشير مجريات الأحداث بين 
القوات الحكومية السورية، و»قوات 

سوريا الديمقراطية« )قسد(، 
إلى أن الحكومة ماضية في ضمّ 

المناطق التي تسيطر عليها »قسد« 
للدولة السورية، من خلال مسار 

التفاوض المرحلي على بعض 
المناطق ومن خلال سحب أوراق 

قوة »قسد« التفاوضية )والتي يأتي 
في مقدمتها رفع شعار تحصيل 

حقوق الشعب الكردي في سورية(، 
مع الحرص قدر المستطاع على 

ب الصدام العسكري، لكن من 
ّ
تجن

دون استبعاد هذا الخيار.
في المقابل تحاول »قسد« 

الاستعانة بما تبقى لديها من 
أوراق قوة، والتي تتمثل بسيطرتها 

على سجون مقاتلي »داعش«، 
والمخيمات التي تؤوي عائلاتهم. 

كذلك تحاول استمالة مكونات 
كردية أخرى تتعارض معها 

سياسياً، سواء داخل سورية أو 
خارجها، وتصوير مواجهتها مع 
الحكومة السورية وكأنها معركة 

للدفاع عن الوجود الكردي.
بالتوازي مع المفاوضات بين »قسد« 

والحكومة التي عُقدت برعاية 
أميركية وتوصلت إلى انسحاب 
»قسد« من جميع المناطق التي 

تسيطر عليها غرب نهر الفرات، 
أصدر الرئيس السوري أحمد 
الشرع، أول من أمس الجمعة، 

مرسوماً رئاسياً نص على ضمان 
معظم حقوق السوريين الأكراد، 

من اعتماد اللغة الكردية في 
المدارس الرسمية وتجنيس عشرات 

آلاف الأكراد الذين سحبت منهم 
الجنسية أو مكتومي القيد خلال 

حكم النظام السابق، كما ينص 
المرسوم على اعتبار عيد النوروز 

عيداً وطنياً.
وبالتزامن مع إصدار هذا المرسوم، 
أرسلت الحكومة السورية تعزيزات 
عسكرية ضخمة إلى محافظة دير 
الزور، شمال شرقي البلاد، ومعبر 

أثرياً في ريف حماة الشرقي، 
استعداداً لأي صدام عسكري 

محتمل في حال فشل الاتفاقيات 
الأمنية والسياسية. يرجح ذلك 

أن تكون الخطوة التالية للحكومة 
السورية هي استعادة السيطرة 
على المناطق ذات المكوّن العربي 

الخالص في مناطق شرق الفرات، 
 من محافظة الرقة 

ً
والتي تضم كلا

والجزء الشمالي من محافظة دير 
الزور، كمرحلة ثانية بعد السيطرة 

على غرب نهر الفرات.
من جهة أخرى تبقى محافظة 
الحسكة، شمال شرقي البلاد، 
المرحلة الأصعب كونها مرحلة 

»قسد«، ويرتبط  وجودية بالنسبة لـ
نجاح الحكومة في تخطي هذه 

المرحلة بأدائها في تنفيذ المراحل 
السابقة، وبمقدار التدخل الأميركي 
في حسمها. أما من جانب »قسد« 

فمن المتوقع أن تكون المواجهات 
في شرق الفرات أشرس منها في 
غربه، ما قد يدفع باتجاه مواجهة 
عسكرية ما لم يحصل انشقاقات 

كبيرة في صفوف قواتها.

عراقيل أمام اتفاق تبادل الأسرى في اليمنرسائل ترامب والسيسي حول سد النهضة

المواجهات 
تنتقل 

إلى ريف الرقة

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي نـــشـــرهـــا الـــرئـــيـــس  ــتــ جـــــــاءت الــــرســــالــــة الــ
الأميركي دونالد ترامب بشأن سدّ النهضة 
السيسي  الــفــتــاح  عبد  المــصــري  نظيره  وردّ 
عــلــيــهــا، مــســاء الــجــمــعــة، فـــي تــوقــيــت لافـــت، 
كبير  عقدها  مكثفة  لــقــاءات  مباشرة  أعقب 
مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون 
العربية والأفريقية مسعد بولس في القاهرة 
مع القيادة المصرية الأربعاء الماضي، ركّزت 
الــحــســاســة لمصر،  الإقليمية  الــقــضــايــا  عــلــى 
الـــســـودان والـــقـــرن الأفــريــقــي  وفـــي مقدمتها 
ــن أعـــــــاد فــتــح  ــزامــ ــتــ ــذا الــ ــ والأمــــــــن المـــــائـــــي. هــ
التساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تسعى 
 إلى إعــادة تفعيل دورهــا في ملف سد 

ً
فعلا

النهضة أم أن الأمر لا يتجاوز إعادة تدوير 
خطاب سياسي، مرتبط بتفاهمات غزة، من 
دون التزامات عملية. وقال ترامب في رسالة 
مستعد  إنــه  السيسي  إلــى  الجمعة  وجهها 
لاســتــئــنــاف الــوســاطــة الأمــيــركــيــة بــن مصر 
وإثيوبيا لحل خلافهما بشأن سد النهضة 
الذي تعتبره كل من مصر والسودان تهديداً 
لإمــــدادات المــيــاه الــحــيــويــة. وأضـــاف تــرامــب: 
»فــــي إطــــار صــداقــتــنــا الــشــخــصــيــة، والـــتـــزام 
الولايات المتحدة بالسلام ورفاهية الشعب 
ــــري، فـــإنـــنـــي مــســتــعــد لإعــــــــادة إطــــاق  ــــصـ المـ
الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من 
أجل التوصل بشكل مسؤول إلى حل لمسألة 
تــقــاســم مــيــاه نــهــر الــنــيــل مـــرة واحــــدة وإلــى 
الأبد. إنني وفريقي نتفهم الأهمية العميقة 
لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، وأرغب 
في مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن 
الاحــــتــــيــــاجــــات المـــائـــيـــة لمـــصـــر وجـــمـــهـــوريـــة 

السودان وإثيوبيا على المدى الطويل«.
: »تــؤكــد 

ً
ــابـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي قــــائــــا وتـ

الــولايــات المــتــحــدة أنــه لا ينبغي لأي دولــة 

تعز ـ فخر العزب

يواجه اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في 
ع في مسقط، برعاية الأمم المتحدة 

ّ
اليمن الموق

مخاطر  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/  في 
جــديــة قـــد تــعــيــق تــطــبــيــقــه، فـــي ظـــل تصعيد 
بها  المعترف  اليمنية  الحكومة  بــن  متبادل 
دولـــيـــا وجــمــاعــة الــحــوثــيــن، شــمــل إعــانــات 
عـــن تـــوجـــه لــتــنــفــيــذ أحـــكـــام إعـــــــدام، وتـــبـــادل 
ورقــة  المحتجزين  ملف  باستخدام  اتهامات 
ضغط سياسية، والتلاعب بكشوف الأسرى. 
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات عقب إعــان جماعة 
الــحــوثــيــن، فـــي الــعــاشــر مـــن يــنــايــر/ كــانــون 
إعــدام  أحــكــام  تنفيذ  الــحــالــي، عزمها  الثاني 
بحق ثلاثة مدنيين، هم إسماعيل أبو الغيث، 
وصــغــيــر فــــارع، وعــبــد الــعــزيــز الــعــقــيــلــي. في 
المقابل، أقرت الجهات المختصة في الحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً، الأسبوع الماضي، 
تنفيذ أحــكــام إعـــدام بحق أربــعــة مــدانــن في 
جميع  استكمال  بعد  منفصلتين،  قضيتين 
على  النهائية  والمــصــادقــة  التقاضي  مــراحــل 
الأحكام. وبحسب مصادر عسكرية، فإن ثلاثة 
دينوا أمام القضاء العسكري في 

ُ
من المدانين أ

الحوثيين،  جماعة  مــع  التخابر  بتهم  مــأرب 
إحــداثــيــات،  ورفـــع  تجسسية،  خــايــا  وإدارة 
وتنفيذ عمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة 
أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين. 
ــرى مــســتــقــلــة، صـــــدر حــكــم  ــ ــ وفـــــي قـــضـــيـــة أخـ

بالإعدام بحق مدان بتهم مشابهة.
وحقوق  القانونية  الــشــؤون  وزارة  وأعــربــت 
اليمنية، في 11 يناير  الإنسان في الحكومة 
الحالي، عن قلقها البالغ من إعلان الحوثيين 
ــام، مــعــتــبــرة فــي  ــ ــكـ ــ ــــذه الأحـ نــيــتــهــم تــنــفــيــذ هـ
سياسية  »محاكمات  إلــى  تستند  أنها  بيان 
زعت تحت التعذيب، 

ُ
صورية« واعترافات انت

القانون«.  إطــار  خــارج  قتل  »جريمة  وتشكل 

ــا مــصــريــا لــحــدود هــذا  رســالــة تــرامــب إدراكــ
الانخراط الأميركي، إذ أشار إلى أنه يثمن 
اهتمام ترامب »بمحورية قضية نهر النيل 
لمصر«، لافتاً إلى أنه »يمثل شريان الحياة 
للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها 
ــاء مــــع دول  ــنــ ــبــ ــعــــاون الــــجــــاد والــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون 
الــــدولــــي، وبــمــا يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة 
مــن دون إضـــرار بــأي طـــرف. وهــي الثوابت 
الـــتـــي يــتــأســس عــلــيــهــا المـــوقـــف المـــصـــري«. 
ولــفــت إلـــى أنـــه وجّـــه »خــطــابــا إلـــى الرئيس 
تـــرامـــب تــضــمــن الــشــكــر والــتــقــديــر، وتــأكــيــد 
المـــوقـــف المـــصـــري، وشــواغــلــنــا ذات الــصــلــة 
بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم 
العمل  لمواصلة  والتطلع  لجهوده  المصري 

عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة«. 
رغـــم الــتــرحــيــب المــصــري الـــواضـــح باهتمام 
تــــرامــــب بــمــلــف ســــد الـــنـــهـــضـــة، فـــقـــد حـــرص 
السيسي على إعادة التذكير بثوابت الموقف 
المصري القائمة على القانون الدولي وعدم 
الإضـــرار، وهــو ما يتسق مع المــخــاوف التي 
يــؤكــدهــا الــخــبــراء مــن عـــدم جــــدوى الــتــدخــل 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــلــف الـــســـد، والــتــذكــيــر بــأنــه 
لا يــجــب الــنــظــر إلــــى الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة 
ــرة بــوصــفــهــا اخـــتـــراقـــا مــضــمــونــا، بل  ــيـ الأخـ
باعتبارها مساحة اختبار سياسية ينبغي 

التعامل معها بحذر.
وفــي حــديــثٍ إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، تمنى 
السفير المصري السابق لدى إسبانيا أيمن 
زين الدين »ألا تنجرف مصر إلى التجاوب 
مع عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
للوساطة في ملف سد النهضة«. وأشار إلى 
أن »الحكمة قد تقتضي عدم الرفض المباشر 
أو حــتــى إبــــداء قـــدر مــن الــتــفــاعــل الإيــجــابــي 
الشكلي، لكن من دون السماح لهذه الوساطة 
تــقــوده فعلياً«.  المــلــف أو  بــزمــام  بـــأن تمسك 

فــضــائــل أن أي تــصــعــيــد مــيــدانــي أو قــانــونــي 
التوقيت، بما في ذلــك إحالة مدنيين  في هــذا 
إلـــى مــحــاكــمــات أو الإعــــان عــن تنفيذ أحــكــام 
يــهــدد بشكل مباشر  »تــصــعــيــد خطير  إعــــدام 
ــفــــاق تــــبــــادل الأســــــــرى، ويـــقـــوّضـــه من  ســـيـــر اتــ
جــذوره«. وأكد أن مثل هذه الخطوات لا يمكن 
فصلها عن مسار التفاوض الإنساني، ولا عن 
والإنــســانــيــة. وأضـــاف  السياسية  تــداعــيــاتــهــا 
إلـــى ما  بــالــغ  الحكومي ينظر بقلق  الــوفــد  أن 
»المحاكمات الجائرة وغير الشرعية«  وصفه بـ
التي تجريها جماعة الحوثيين بحق مدنيين 
أبرياء، معتبراً أن هذه الإجراءات »ليست سوى 
تصفية سياسية للخصوم، ومحاولة متعمدة 
لنسف أي اتفاقات إنسانية، وإفشال الجهود 

الرامية إلى إنهاء ملف الأسرى والمختطفين«.
ر رئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

ّ
مــــن جـــهـــتـــه، حــــــذ

لــأســرى والمختطفين، رضـــوان مــســعــود، في 
»العربي الجديد«، من خطورة إعلان  حديثٍ لـ

ــذه المـــنـــطـــقـــة أن تــســيــطــر مــــن طـــرف  ــ فــــي هــ
واحــــد عــلــى المــــــوارد الــثــمــيــنــة لــنــهــر الــنــيــل، 
وأن تـــضـــر بــجــيــرانــهــا فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة. 
ــــال الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة  ــه مــــن خـ ــ ــقـــد أنـ ــتـ وأعـ
والشفافة،  العادلة  والمــفــاوضــات  المناسبة، 
ودور قــوي لــلــولايــات المــتــحــدة فــي المــراقــبــة 
التوصل  يمكننا  الأطـــراف،  بــن  والتنسيق 
إلــى اتــفــاق دائـــم يــخــدم جميع دول حــوض 
الــنــيــل، وســيــضــمــن الــنــهــج الــنــاجــح إطـــاق 
كميات مياه يمكن التنبؤ بها خلال فترات 
الجفاف والسنوات الجافة الطويلة لصالح 
ــع الـــســـمـــاح لإثــيــوبــيــا  ــودان، مـ ــ ــسـ ــ مــصــر والـ
بــتــولــيــد كــمــيــات كــبــيــرة جـــداً مــن الــكــهــربــاء، 
ــبـــاع، لمصر  يُـ يُــمــنــح بــعــضــهــا، أو  يــمــكــن أن 
السيسي على  ردّ  الــســودان«. وعكس  و/أو 

وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن هــــذا الــتــصــعــيــد جــاء 
بعد الــجــولــة الأخــيــرة للجنة تــبــادل الأســرى 
الشهر  فــي مسقط  عُــقــدت  الــتــي  والمختطفين 
برت تمهيداً لإغلاق الملف 

ُ
الماضي، والتي اعت

عــلــى قــاعــدة »الــكــل مــقــابــل الــكــل«، معتبراً أن 
لــجــوء الــحــوثــيــن إلـــى الــتــهــديــد بــالإعــدامــات 
يــعــكــس، بحسب الــبــيــان، »نــمــطــا مــتــكــرراً من 
المراوغة والتراجع عن الالتزامات«، ويقوّض 

أي فرص لبناء الثقة. 
من جهته، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في 
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المتحدث 
ــكـــومـــي المــــــفــــــاوض، مــاجــد  ــــد الـــحـ ــــوفـ ــم الـ ــاســ بــ
تبادل  عملية  إن  الجديد«  »العربي  لـ فضائل، 
الكشوفات الخاصة بالأسرى والمختطفين »لم 
ورســمــي«، مشيراً  تفصيلي  بشكل  بعد  تــبــدأ 
ــة لـــبـــدء تــبــادل  ــاريـ إلــــى أن هـــنـــاك تــرتــيــبــات جـ
إطــار  فــي  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  القوائم خــال 
مــا تــم الاتــفــاق عليه بــرعــايــة أمــمــيــة. وأوضـــح 

وأوضـــح زيــن الــديــن أن التجربة مــع ترامب 
تشير إلى أنه »لا يقدم شيئاً مفيداً لمصر، أو 
 أكبر بكثير 

ً
لغيرها، من دون أن يطلب مقابلا

أن أي وســاطــة من  إلــى  مما يمنحه«، لافــتــا 
رك لها التحكم في المسار، لن 

ُ
هذا النوع، إذا ت

تفضي ســوى إلــى مكاسب مــحــدودة لمصر، 
مقابل كلفة سياسية واستراتيجية مرتفعة 
تفوق بكثير ما قد تحققه من فوائد. وذكر 
أن ترامب »لا يضع يــده على قضية معقدة 
وتشابكاً«.  ارتباكاً  أكثر  ويتركها  إلا  كهذه 
ــن الـــديـــن بـــالـــقـــول إن »الـــلـــعـــب مع  وخـــتـــم زيــ
أن  المــســامــيــر«، معتبراً  تــرامــب لا يخلو مــن 
تفادي الانخراط العميق في وساطته »أكثر 
أمناً وصواباً«، مهما بدا العرض مغرياً في 
أعلى  المحتملة قد تكون  لحظته، لأن كلفته 

بكثير من أي عائد سياسي قصير الأمد.
مــن جــانــبــه، أكــد رخــا أحــمــد حــســن، المساعد 
الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المــصــري، أهمية 
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا بــولــس إلـــى الــقــاهــرة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أحـــد المــحــاور  وقـــال لـــ
لــقــاءات بولس كــان ملف سد  الرئيسية فــي 
الــنــهــضــة فـــي ظـــل حــالــة جــمــود المــفــاوضــات 
بــن مــصــر وإثــيــوبــيــا مــنــذ توقفها مــن دون 
التوصل إلى اتفاق. وأشار أحمد حسن إلى 
أن طرح ملف سد النهضة في هذا التوقيت، 
يـــعـــكـــس إدراكـــــــــــا مــــتــــزايــــداً لــــــدى واشـــنـــطـــن 
بــحــســاســيــة هــــذا المـــلـــف وارتـــبـــاطـــه المــبــاشــر 

باستقرار الإقليم ككل.
وخــتــم أحــمــد حــســن بــالــتــأكــيــد أن اســتــمــرار 
النهضة  ســد  مفاوضات  فــي  الجمود  حالة 
يـــفـــرض عــلــى مــصــر الــحــفــاظ عــلــى مــقــاربــة 
مع  المسارات،  ومتعددة  نشطة  دبلوماسية 
الاستفادة من أي اهتمام دولي، بما في ذلك 
الاهتمام الأميركي، شرط ألا يكون ذلك على 
حــســاب ثــوابــت المــوقــف المــصــري أو حقوقه 

المائية المشروعة.

تنفيذ أحكام إعدام من أي طرف، معتبراً ذلك 
الإنساني،  الدولي  للقانون  »انتهاكاً جسيماً 
ــي،  ــانــ ــســ ــار الإنــ ــمـــسـ ــلـ ــراً لـ ــاشــ ــبــ وتــــقــــويــــضــــا مــ
ــود اتـــفـــاقـــات لــتــبــادل  ــ خــصــوصــا فـــي ظـــل وجـ
الأسرى«. وأوضح مسعود أن المحاكم التابعة 
ــيـــة وغــيــر  ــيــــر شـــرعـ ــيـــن »غــ لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ
قــانــونــيــة«، لافــتــا إلـــى أن المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
 30 فــي  مـــأرب  إلــى  قلت رسمياً 

ُ
ن المتخصصة 

إبريل/ نيسان 2018، ما يجعل جميع الأحكام 
الــصــادرة عــن محاكم الأمــر الــواقــع، بما فيها 
أي  يترتب عليها  »باطلة ولا  الإعـــدام  أحــكــام 
أثر قانوني«. وأضاف أن مثل هذه الإعلانات 
لا تــهــدد حــيــاة المــحــكــوم عــلــيــهــم فــحــســب، بل 
ـــعـــرّض ســامــة بــقــيــة المــحــتــجــزيــن للخطر، 

ُ
»ت

وتحول ملف الأسرى إلى أداة ابتزاز، وتنسف 
 الجهة 

ً
أي جهود أو اتفاقات للتبادل«، محمّلا

المنفذة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية 
عن حياة الأسرى والمختطفين.

وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالاتــهــامــات بــــــإدراج قتلى 
ضمن كشوف الأسرى، أكد مسعود أن الهيئة 
فيها  قــدّمــت  متعددة  لــحــالات  توثيقاً  تمتلك 
في  سقطوا  قتلى  أســمــاء  الحوثيين  جماعة 
أو مفقودين ضمن قوائم الأسرى،  الجبهات 
رغم إقامة مجالس عزاء لهم ونشر صورهم 
ســابــقــا. واعــتــبــر أن هـــذه المـــمـــارســـات »تفقد 
إلى  وتحولها  مصداقيتها،  الــتــبــادل  عملية 
أداة تعطيل وابتزاز«، داعياً الجهات الراعية 
إلــــى تــدقــيــق الــكــشــوفــات والــتــحــقــق المستقل 
من مصير كل اســم. كذلك شــدّد على أن منع 
استخدام ملف الأسرى ورقة ضغط سياسية 
يــتــطــلــب ضـــمـــانـــات دولــــيــــة مـــلـــزمـــة، تــشــمــل 
إشرافاً أممياً مباشراً وشفافاً، وآليات تحقق 
زمني  بــجــدول  اتــفــاقــات  أي  وربـــط  مستقلة، 
واضح، ومساءلة الأطراف المعرقلة، وضمان 
وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون 

قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز. 

براّك وقائد »قسد«  إلى سورية توم  الخاص  المبعوث الأميركي  وصل 
مظلوم عبدي، إلى أربيل أمس السبت، وفق ما قاله مصدر في رئاسة 
إقليم كردستان لوكالة فرانس برس«، وذلك لعقد لقاءات بين الرجلين، 
أمس  أول من  أعلن،  براّك  الإقليم. وكان  ولقاءات مع مسؤولين في 
جميع  مع  وثيق  اتصال  على  تظل  المتحدة  »الولايات  أن  الجمعة، 
التصعيد  منع   ... على  تعمل  أنها  إلى  لافتا  سورية«،  في  ــراف  الأط

والعودة إلى محادثات التكامل بين الحكومة السورية وقسد.

براّك وعبدي في أربيل

قالت الحقوقية الكردية 
السورية، حنان رشكو، 
لـ»العربي الجديد«، إن 

مرسوم الرئيس السوري 
أحمد الشرع بشأن 

حقوق الأكراد، »خطوة 
تاريخية«. واعتبرت أن ملف 

مكتومي القيد »كان 
يسُتغل للابتزاز السياسي«، 
موضحة أن الكثير من 

الأكراد في سورية »كانوا 
محرومين من التعليم 

لهذا السبب، ومحرومين 
من بطاقة الهوية وجواز 
السفر، وكانوا يتعرضون 
للابتزاز من خلال دفعهم 

عشرات آلاف الدولارات 
للحصول على الهوية 

وجواز السفر«.

خطوة 
تاريخية

عنصران من الجيش 
السوري عند مدخل الرقة، 

17 يناير 2026 )بكر القاسم/
فرانس برس(

رصد تقرير

الحوثيون يفرجون عن 153 شخصاً في صنعاء، 25 يناير 2025 )محمد حمود/الأناضول(
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  شرق
      غرب

وفاة علي سالم البيض
الجنوبي  لليمن  رئــيــس  آخـــر  تــوفــي 
)86 عاماً(، أمس  البيض  علي سالم 
الــســبــت، بــعــدمــا ارتـــبـــط اســـم الأمـــن 
ــبـــق لــلــحــزب الاشــتــراكــي  الـــعـــام الأسـ
اليمني بتحقيق الوحدة اليمنية عام 
الأســبــق علي  الــرئــيــس  1990 بمعية 
عــبــد الــلــه صــالــح )قــتــلــه الــحــوثــيــون 
 ،)2017 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
ــائـــب  ــيــــض مـــنـــصـــب نـ ــبــ لــــيــــتــــولــــى الــ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، قــبــل أن تــقــود 
سياسة صالح الإقصائية إلى تفجر 
الــخــافــات بـــن الــرجــلــن. وقـــد أعــلــن 
أيـــــار 1994  فـــي 21 مـــايـــو/  الــبــيــض 
إنهاء الوحدة وقيام جمهورية اليمن 
الديمقراطية من عدن، قبل أن تتفجر 
حـــرب شــامــلــة انــتــهــت بـــإعـــادة فــرض 
البيض من  الوحدة بالقوة وخــروج 
اليمن، وقد بقي لفترة طويلة بعيداً 
عن أي نشاط سياسي، قبل أن يعود 
إلــــى المــشــهــد مـــع الــــحــــراك الــجــنــوبــي 
يتولى  أن  مــن دون  لكن   ،2007 عقب 
أي منصب أو يؤدّي أدواراً مباشرة، 
لا سيما في الفترة التي تلت انقلاب 

الحوثيين في اليمن عام 2014.
)العربي الجديد(

مقتل جنديين في شبوة 
بهجوم للحوثيين

صــيــب اثــنــان آخــران 
ُ
ــتــل جنديان وأ

ُ
ق

من قوات دفاع شبوة اليمنية، أمس 
السبت، جراء هجوم بطائرة مسيّرة 
ته جماعة الحوثيين على مواقع 

ّ
شن

عــســكــريــة فـــي جــبــهــة مــرخــة الــعــلــيــا، 
غربي محافظة شبوة، جنوب شرقي 
الــيــمــن، فـــي تــصــعــيــد جــديــد تشهده 
جبهات القتال بين الطرفين. وذكرت 
قوات دفاع شبوة، في بيان، أن المسيرة 
استهدفت أفــراداً من اللواء السادس 

صاعقة على خطوط التماس.
)العربي الجديد(

تشييع شهيد 
في الضفة الغربية

السبت،  أمــس  الفلسطينيون،  شــيّــع 
سعد  محمد  الطفل  الشهيد  جثمان 
ســامــي نــعــســان )14 عــامــا( فــي قرية 
الله، وسط  رام  المغير، شمال شرقي 
يــوم من  بعد  الغربية، وذلــك  الضفة 
استشهاده برصاص قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي خـــال اقــتــحــام الــقــريــة. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من 
الضفة،  أنحاء من  الفلسطينيين في 
لمجموعات  انتهاكات  سُجلت  فيما 
من المستوطنين في الأغوار الشمالية 
وأريــــــحــــــا وحــــــــــــوارة بـــمـــســـافـــر يــطــا 

وسنجل في شمال رام الله.
)العربي الجديد(

غوتيريس يأسف 
لتقويض التعاون الدولي

أعـــرب الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الـــصـــورة(، 
أمــــس الـــســـبـــت، عـــن أســـفـــه لــوجــود 
مــجــمــوعــة »قـــــوى نـــافـــذة تصطف 
لــتــقــويــض الــتــعــاون الــــدولــــي«، في 
خــطــاب ألـــقـــاه فـــي لــنــدن بمناسبة 
الـــثـــمـــانـــن لأول جــمــعــيــة  الــــذكــــرى 
عامة للمنظمة. لكنه رأى أنه »رغم 
العاتية، فإننا نبحر  الأمــواج  هذه 

إلى الأمام«.
)فرانس برس( �

شيخ محمود: الصومال 
لا يقبل القسمة

شــهــدت مــديــنــة لاســعــانــود، عاصمة 
ولاية شمال شرقي الصومال، أمس 
الــــســــبــــت، مــــراســــم تــنــصــيــب رئــيــس 
الــقــادر أحمد  المنتخب عــبــد  الــولايــة 
أو علي، بحضور رئيس الجمهورية 
حسن شيخ محمود، الذي بدأ أول من 
أمــس الجمعة زيـــارة هــي الأولـــى من 
نوعها لرئيس صومالي في منصبه 
ــقــــود. وقــــال  ــــى لاســـعـــانـــود مـــنـــذ عــ إلـ
شيخ محمود في حفل التنصيب إن 
»الــوحــدة«  عاصمة  سيكون  الإقــلــيــم 
ــذه المــنــاســبــة  فـــي الـــصـــومـــال، وإن هــ
ترسل رسالة مفادها بأن الصومال 

واحد لا يقبل القسمة.
)العربي الجديد(



أعلن البيت الأبيض، أول من أمس الجمعة، عن ولادة »مجلس السلام« 
في غزة، والذي لا يضمّ فلسطينيين، وهو عبارة عن هيكل وصي 

على قطاع غزة، بتفويض أممي، ولكن بهيمنة أميركية
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وإســـرائـــيـــل والـــــــدول الأعــــضــــاء. وحـــتـــى يــوم 
المعتمدة  الهياكل  كان عدد  الماضي،  الجمعة 
لإدارة هذه المرحلة، وفق قرار مجلس الأمن، 
ثلاثة، هي: مجلس السلام، ولجنة تكنوقراط 
فلسطينية، وقــوة الاســتــقــرار الــدولــيــة، إلا أن 
البيت الأبــيــض أعــلــن، فــي بــيــان صــدر مساء 
اليوم ذاتــه، إضافة هيكل رابــع تحت مسمى 
»المجلس التنفيذي لغزة«، بهدف تقديم دعم 
بالحوكمة  المتعلقة  الأنشطة  لمختلف  شامل 

وتقديم الخدمات في القطاع.
ــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض عـــن أســـمـــاء أعــضــاء  وأعـ
ــر  ــ ــــي شـــمـــلـــت وزيـ ــتـ ــ »مـــجـــلـــس الــــــســــــام«، والـ
الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث 
الــخــاص لــتــرامــب ستيف ويــتــكــوف، وصهره 
ــنــــر، والمــــلــــيــــارديــــر الأمـــيـــركـــي  ــد كــــوشــ ــ ــاريـ ــ جـ
القومي  الأمـــن  ونــائــب مستشار  روان،  مـــارك 
الأمــيــركــي مــنــذ مــايــو/ أيــــار المــاضــي روبـــرت 
ــــي أجــــاي  ــدولـ ــ غـــابـــريـــيـــل، ورئــــيــــس الـــبـــنـــك الـ
بانغا، وهو رجل أعمال واقتصادي أميركي 
ــكّــــل هـــــــؤلاء وفـــق  ــنــــديــــة. ويــــشــ ــــن أصـــــــول هــ مـ
التنفيذي  لــلــبــيــت الأبـــيـــض، »المــجــلــس  بــيــان 
الــتــأســيــســي« فـــي »مــجــلــس الــــســــام«، الـــذي 
يضم عضواً واحــداً غير أميركي، هو رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي 
شــارك في غــزو الــعــراق، والــذي شمله ترامب 
بمكتب  مرتبط  فريق  كــان  بعدما  بالمجلس، 
ــر إســرائــيــلــيــة أمــيــركــيــة مقربة  ــ تــرامــب ودوائـ
ــد بـــلـــور فـــي وقــت  ــركـــي، قـ ــيـ ــن الـــرئـــيـــس الأمـ مـ
انتقالية دولــيــة  ســابــق خــطــة لإنــشــاء سلطة 
كــــان صهر  بــلــيــر. كــمــا  بـــقـــيـــادة  لإدارة غـــــزة، 
ربيع 2025، »معهد  ف في 

ّ
كل ترامب كوشنر 

ــداد خطة  إعــ الــعــالمــي«،  للتغيير  بلير  تــونــي 
مــفــصــلــة لمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب، مستفيداً 
من شبكة علاقات بلير مع قادة إسرائيليين 
وفلسطينيين وعــرب، وفــق ما كشف الإعــام 

الإسرائيلي في وقت سابق. 
واعتبر بــيــان البيت الأبــيــض، أول مــن أمــس، 
غزة  لإدارة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  أن 
الــثــانــيــة«  »خــطــوة أســاســيــة لتنفيذ المــرحــلــة 
ــزة، المــؤلــف من  مــن اتــفــاق وقـــف الــحــرب فــي غـ
الــســام« من  إلــى أن »مجلس  20 نقطة، لافتاً 
 

ّ
جهته، »سيلعب دوراً أساسياً في تنفيذ كل

»هو أعظم وأعــرق مجلس تمّ تشكيله في أي 
 مــا رشــح عنه حتى 

ّ
زمـــان ومــكــان«، إلا أن كــل

الــتــذكــيــر إمـــا بخطة »الــريــفــيــيــرا«  يُــعــيــد  الآن، 
الــحــرب لمستقبل  الــتــي تخيّلها تــرامــب خــال 
ــادة، مــع مــا تعنيه مــن مشاريع  غــزة بعد الإبــ
»مؤسسة  تهجير قسري، أو بمشاريع أخرى كـ
ت مزيداً من المجازر 

ّ
غزة الإنسانية« التي غط

برغبات  أو  الفلسطينيين،  بحق  الإسرائيلية 
الاســـتـــثـــمـــار والمـــطـــامـــع الــدفــيــنــة فـــي الــقــطــاع 
ــتـــي لــــم يــخــفــهــا رجــــــال تــــرامــــب مـــنـــذ بـــدايـــة  الـ
الأسماء  أن بعض  كما  قبلها.  الحرب وحتى 
أعلن عنها  والتي  المجلس،  في  المعروفة  غير 
آرييه لايتستون وجوش  أمــس، مثل  أول من 
أنها  السريع  البحث  عبر  يتبين  غروينباوم، 
عملت عن قرب خلال الفترة الأخيرة، مع أسماء 
لـــم يشملها  ــــرى، إســرائــيــلــيــة وأمـــيـــركـــيـــة،  أخــ
المجلس، لكن كان لها دور كبير في هندسته 
وبــلــورة خطط لمستقبل غــزة الإعـــمـــاري، كما 
ترتبط بمشاريع قيد الإعداد لإعمار القطاع، 
ــاء، كـــشـــف عــنــهــا  ــ ــنـ ــ ــــاولات وبـ ــقـ ــ عـــبـــر خـــطـــط مـ
الإعـــام الأمــيــركــي فــي وقــت ســابــق، مــا يسلط 
الضوء على الطابع »العقاري« للمجلس، إذا 
مــا اســتــثــنــيــت بــعــض الأســـمـــاء الــتــي سيكون 
اللجنة  عمل  على  المباشر  الإشـــراف  دور  لها 
وهــي  الــقــطــاع،  لإدارة  الــوطــنــيــة  الفلسطينية 
لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة القطاع 
 مـــا يــعــنــي ذلــــك مـــن ســيــطــرة 

ّ
مـــؤقـــتـــا، مـــع كــــل

الفلسطيني، وذلك  الشأن  ونفوذ وتدخل في 
إلى جانب عمل لجنة قوة الاستقرار التي عُيِّ 

جنرال أميركي على رأسها.
يذكر أن »مجلس السلام« في غزة، هو هيئة 
ــة انــتــقــالــيــة ســيــرأســهــا دونـــالـــد تــرامــب،  ــ إداريـ
تتولى  دولــيــة  قــانــونــيــة  بشخصية  وتتمتع 
التمويل لإعادة  العمل وتنسيق  إطــار  وضع 
على  المجلس حاصل  أن  كما  القطاع،  تنمية 
تفويض أممي، بموجب القرار الأممي 2803، 
 ،2025 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  الــصــادر 
السلام« وأشكال  والممنوح لكل من »مجلس 
الوجود المدني والأمني الدولي في غزة والذي 
سيظل سارياً حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 
2027، مــا لــم يتخذ مجلس الأمــن قـــراراً آخــر، 
أو يُقرّ تمديد التفويض بالتعاون مع مصر 

الــنــقــاط الــــ20 مــن خطة الــرئــيــس تــرامــب، عبر 
تأمين التوجيه الاستراتيجي، وحشد الموارد 
لــة فيما تنتقل غزة  الــدولــيــة، وضــمــان المــســاء
مــن الـــصـــراع إلـــى الــســام والإنـــمـــاء. وأوضـــح 
البيان أنه لتنفيذ رؤية »مجلس السلام«، تمّ 
الذي  التأسيسي«  التنفيذ  »المجلس  تشكيل 
يــضــمّ »زعـــمـــاء لــهــم خــبــرة فــي الــدبــلــومــاســيــة 
والاستراتيجية  التحتية  والبنية  والتطوير 
الاقتصادية«. وبحسب البيان، فإن كل عضو 
المجلس سيشرف على ملف  من أعضاء هــذا 
محدد أساسي للاستقرار في غزة، والنجاح 
على المدى الطويل، بما في ذلك »إعادة الإعمار 

وجذب الاستثمارات وتعبئة التمويل«. 
إلى ذلك، أوضح البيان أنه »لدعم هذا النموذج 
الــســام عيّ  رئــيــس مجلس  فــإن  العملياتي، 
آرييه لايتستون وجــوش غروينباوم، وهما 
أمــيــركــيــان، مــســتــشــاريــن كبيرين  يـــهـــوديـــان 
»مجلس السلام«، مكلفين بالقيادة اليومية  لـ
للخطط الاستراتيجية والعمليات، وترجمة 

الدبلوماسية  والأولــويــات  المجلس  تفويض 
ــا يــعــكــس  بــشــكــل مـــنـــضـــبـــط، مــ عـــلـــى الأرض 
ومحوريته  الشخصيتين  هاتين  دور  أهمية 

في عمل المجلس. 
وقال البيان إن البلغاري نيكولاي ملادينوف، 
الأممي  المبعوث  رفــض سابقاً منصب  الــذي 
لغزة،  الــســامــي«  »الممثل  سيكون  ليبيا،  إلــى 
المجلس  بــن  الــوصــل  كحلقة  سيعمل  حــيــث 
وسيدعم  الــقــطــاع،  لإدارة  الوطنية  واللجنة 
رؤية المجلس لكل أوجه حكم غزة، مع ضمان 
الــتــنــســيــق بـــن الــقــطــاعــن الأمـــنـــي والمـــدنـــي. 
القائد  وعيّ ترامب الجنرال غاسبر جيفرز، 
قائداً  الأميركية،  الخاصة  للعمليات  السابق 
العمليات  الدولية لقيادة  لقوة استقرار غزة 
الشامل، وتأمين  السلاح  نــزع  الأمنية، ودعــم 

الوصول الآمن للمساعدات ومواد البناء. 
ولا تــتــضــمــن أســـمـــاء »المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
وكــــذلــــك  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  أي  ــتــــأســــيــــســــي«  الــ
»المجلس التنفيذي لغزة«، ومهمته دعم عمل 

لإدارة  الوطنية  واللجنة  ملادينوف  مكتب 
غزة، والذي يضم وفق بيان البيت الأبيض، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ويــتــكــوف وكــوشــنــر وبــلــيــر 
وروان وملادينوف، وزير الخارجية التركي 
الاستخبارات  جهاز  ورئيس  فيدان،  هاكان 
العامة المصرية حسن رشاد، والدبلوماسية 
الــهــولــنــديــة ســيــغــريــد كــــاغ، كــبــيــرة منسقي 
الأمـــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة وإعـــادة 
الإعــــمــــار فــــي غــــــزة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى وزيـــــرة 
التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، 
والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــقـــطـــري عـــلـــي الـــــــــذوادي، 
ويــاكــيــر جــابــاي، رجــل الأعــمــال الإسرائيلي 
وقــال  الــعــقــارات.  فــي  المتخصص  القبرصي 
الــبــيــت الأبــيــض إنـــه مــن المــقــرر إعـــان المــزيــد 
مــن الأعــضــاء خــال الأســابــيــع المقبلة. يذكر 
أن وســائــل إعــــام غــربــيــة كــانــت قــد وصفت 
»رجل  الدبلوماسي القطري علي الــذوادي بـ
الدبلوماسي  العمل  على  يركز  الــذي  الظل« 
الــهــادئ، رغــم الـــدور الكبير الــذي لعبه وراء 

على  الٍإسرائيلي  الــعــدوان  طــوال  الكواليس 
غزة، سواء في المساهمة بالتوصل إلى هدن 
النار  اتفاق وقف  النار أو في صياغة  وقف 
فـــي غــــزة، وقــــد وصــفــتــه صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بـــوســـت، بـــأنـــه أحــــد الــعــقــول الـــهـــادئـــة خلف 
القطري  الدبلوماسي  ويعد  الاتــفــاق.  نجاح 
نقطة الاتصال الرئيسية للوساطة القطرية 
فــي الــنــزاعــات الإقــلــيــمــيــة، حــيــث لــعــب أدواراً 
مهمة بوساطات دولية أخــرى مثل نزاعات 
ــدا والــكــونــغــو، وأرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان.  ــ روانـ
إماراتية،  سياسية  فهي  الهاشمي  ريــم  أمــا 
تشغل منصب وزيرة دولة لشؤون التعاون 
الدولي في حكومة الإمارات منذ 14 فبراير/
شباط 2016، وكانت قبل ذلــك، وزيــرة دولة 
رئــيــس  أن  كــمــا   .2016 إلــــى   2008 عــــام  مـــن 
التركية برهان  الرئاسة  الاتصال في  دائــرة 
فــي  الــــســــبــــت،  أمــــــس  كـــشـــف  دوران،  الــــديــــن 
»إن سوسيال«  منصة  عبر  نشرها  تدوينة 
التركية، أن ترامب دعا نظيره التركي رجب 
طيب أردوغـــان، إلى المشاركة ليكون عضواً 

مؤسساً في »مجلس السلام«.
ــاء الأمــيــركــيــة، فيثير  ــمـ وبـــالـــعـــودة إلـــى الأسـ
أدوارهــا  إلــى  »الشبهات«، نظراً  الكثير منها 
ــا يــمــكــن أن يــنــاط  ــع مــ ــة مــ ــارنـ ــقـ ــة، مـ ــقـ ــابـ الـــسـ
بـــهـــا مــــن أدوار فــــي المــســتــقــبــل. ويــــبــــدو ذلـــك 
 

ّ
واضــحــا إذا مــا كــان الــحــديــث يـــدور حــول كل

مـــن لايــتــســتــون وغـــرويـــنـــبـــاوم. وكــــان تــقــريــر 
لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نشر 
الحالي(،  الثاني  يناير/كانون   13( أيــام  قبل 
 مــن رومـــان غوفمان، 

ّ
قــد أشــار إلــى تأثير كــل

لرئيس  العسكريين  المستشارين  كبير  وهــو 
نتنياهو، والمعيّ  بنيامين  الاحتلال  حكومة 
مـــن الأخـــيـــر لــيــكــون رئـــيـــس جـــهـــاز المـــوســـاد 
ــــو مــســتــثــمــر  المـــقـــبـــل، ومـــايـــكـــل إيــــزنــــبــــرغ، وهـ
أميركي إسرائيلي، ولايتستون وهو »صانع 
الإسرائيلية«،  الأميركية  السياسات  بمجال 
ــــو مــســتــثــمــر بــمــجــال  ولــــيــــران تـــانـــكـــمـــان، وهـ
ــلـــى ارتـــــبـــــاط بــالمــؤســســة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، عـ
المجلس  ولادة  على  الإسرائيلية،  العسكرية 
الأربعة  أن  مؤكداً  الــســام،  التنفيذي لمجلس 

لهم علاقة بـ«مؤسسة غزة الإنسانية«، المظلة 
ارتكاب  الاحــتــال من خلالها في  أمعن  التي 
الفلسطينيين، خلال   

ّ
المزيد من المجازر بحق

المساعدات  م 
ّ
رفــح لتسل إلــى حــدود  توجههم 

الإنسانية خلال فترة من العدوان. 
أما صحيفة ذا غارديان البريطانية، فأشارت 
في تقرير لها نشرته في ديسمبر الماضي، إلى 
محاولة عدد من المقربين من ترامب »الاغتناء« 
من غزة، حيث يقوم هؤلاء بالتنافس للهيمنة 
الإعمار  وإعــادة  المساعدات  لوجستيات  على 
اطلعت  القطاع، بحسب مصادر ووثائق  في 
عــلــيــهــا. ولــفــتــت إلـــى أنـــه لــم يــكــن فــي الإمــكــان 
حينها إصــدار عقود صفقات لإعــادة الإعمار 
الـــســـام«،  ــدات مـــن دون »مــجــلــس  ــاعـ المـــسـ أو 
إلــى أن »مسؤولين سابقين اثنين في  مشيرة 
يقودها  كــان  )الــتــي  الحكومية  الكفاءة  إدارة 
ــات حـــول  ــادثــ ــحــ ــــودان المــ ــقـ ــ ــــك(، يـ ــــاسـ ــلــــون مـ إيــ
المساعدات الإنسانية ومرحلة إعادة الإعمار، 
عـــــا خــطــطــا مــفــصــلــة حــــول الــعــمــلــيــات 

ّ
كــمــا وز

اللوجستية بما فيها الأسعار، حيث تتنافس 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــكـــعـــكـــة، وهــمــا 
غروينباوم وآدم هوفمان )25 عاماً(، والأخير 
وصفته مصادر الصحيفة بأنه القوة الدافعة 

حول هذه الخطط. 
أنــه أحــد المشاركين  ويــعــرف عــن غروينباوم، 
في الخطة السابقة لغزة التي ارتبطت بإدارة 
ترامب  فيها  والتي طرح  الحكومية،  الكفاءة 
الشرق  »ريفييرا  إلى  امتلاك غزة وتحويلها 
الأوسط«. ويشغل غروينباوم حالياً منصب 
العامة  المشتريات والخدمات  مدير مصلحة 
في إدارة ترامب، وسيعمل على الجانب المالي 
والإداري إلى جانب لايتستون الذي سيعمل 
والاستراتيجي.  الدبلوماسي  الجانب  على 
لكن الكثير من التقارير الإعلامية الأميركية، 
ــة خــبــرة غــرويــنــبــاوم 

ّ
ــطــت الــضــوء عــلــى قــل

ّ
ســل

رغم  الأميركية،  الخارجية  السياسة  بمجال 
أن تــرامــب أشــركــه فــي ملفي غــزة وأوكــرانــيــا، 
وقد أرسله إلى اجتماعات في كييف، وظهر 
في صور عديدة مشاركاً في اجتماعات بين 
ف  فيعرَّ أما لايتستون،  وويتكوف.  نتنياهو 
عنه على محرك »غوغل« بأنه رئيس المجلس 

التنفيذي لمعهد اتفاقات أبراهام للسلام. 
ــزة«، فــإن  أمـــا بالنسبة إلـــى »قـــوة اســتــقــرار غــ
أي مــعــلــومــات رســمــيــة لـــم تــصــدر بــعــد حــول 
ــقــــت عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــيــهــا.  الــــــــدول الـــتـــي وافــ
ــلـــدول الأعـــضـــاء  ويـــــأذن الــتــفــويــض الأمـــمـــي لـ
قوة  بإنشاء  الــســام«،  مع »مجلس  المتعاونة 
دولــيــة مــؤقــتــة لتحقيق الاســتــقــرار فــي غــزة، 
نشر تحت قيادة موحدة، وبما يتوافق مع 

ُ
ت

القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي 
الإنساني. وتهدف هذه القوة إلى نزع السلاح، 
وتــدمــيــر ومــنــع إعــــادة بــنــاء الــبــنــيــة التحتية 
ــحــــب أســـلـــحـــة الـــجـــمـــاعـــات  الـــعـــســـكـــريـــة، وســ
حماية  جــانــب  إلــى  الحكومية،  غير  المسلحة 
المــدنــيــن وتــأمــن المــمــرات الإنــســانــيــة. وكانت 
تــقــاريــر عــــدة قـــد تــنــاولــت إمــكــانــيــة مــشــاركــة 
هذه  في  أذربيجان  أو  المغرب  أو  إندونيسيا 
القوة، وذكرت صحف إسرائيلية أن واشنطن 
بينها  للمشاركة، من  عــدة  تواصلت مع دول 
وأذربيجان.  وبنغلادش  وباكستان  إيطاليا 
للجنرال جيفرز، فهو عمل سابقاً  وبالنسبة 
مــســتــشــاراً لــقــائــد عــمــلــيــة الـــدعـــم الـــحـــازم في 
أفغانستان، ثم قاد لواء عسكرياً خلال عملية 
ــة ضد  ــراق وســـوريـ ــعـ ــزم الــصــلــب« فـــي الـ ــعـ »الـ
تنظيم داعش، وكان تولى في أواخر نوفمبر/

الميكانيزم  لجنة  قيادة   2024 الثاني  تشرين 
للإشراف على وقف النار في لبنان.

مجلس السلام في غزة
تايمز  فــايــنــانــشــال  صحيفة  ــرت  ذكـ
الجمعة،  أمس  من  أول  البريطانية، 
أن مسؤولين أميركيين طرحوا فكرة 
غزة  فــي  الــســام«  »مجلس  توسيع 
مثل  أخـــرى،  توتر  مناطق  ليشمل 
أوكرانيا وفنزويلا. وأضافت الصحيفة 
أبدوا  وغربيين  عرباً  دبلوماسيين  أن 
الفكرة، وقال مصدر  تخوفهم من 
إن هــؤلاء  ــفــكــرة  ال مــطــلــع عــلــى 
إلى  تنظر  ترامب  إدارة  أن  يعتقدون 
عن  محتملاً  »بــديًال  الــســام  مجلس 
الأمم المتحدة، أو جسماً غير رسمي 
صراعات  مــع  للتعامل  لها  مــوازيــً 

أخرى غير غزةّ«.

بديل عن الأمم 
المتحدة

الغلاف

 واشنطن ـ محمد البديوي 
الدوحة ـ العربي الجديد

الأبــيــض،  البيت  إعـــان  ف 
ّ
لــم يخف

أول من أمس الجمعة، عن أسماء 
ــلـــس  »مـــجـ ـــ ــي بـ ــ ــ ــمّ ــ ــا سُــ ــ ــاء مــ ــ ــــضــ أعــ
المؤقتة  الإدارة  الــذي سيُشرف على  الــســام« 
لقطاع غزة، بموجب خطة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب، مــن حجم الضبابية التي لا 
المستقبلية  الأمــيــركــيــة  بالخطة  تحيط  تـــزال 
بالتنسيق  تباعاً  تتبلور  والــتــي  غــزة،  حيال 
إذ مع ولادة »مجلس  اللصيق مع إسرائيل، 
الثانية من  المــرحــلــة  الــســام« رســمــيــا، ضمن 
اتفاق وقف النار في القطاع الذي دخل حيّز 
التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
ــة  ــوبــ ــلــــة يـــتـــخـــطـــى الأجــ ــئــ لا يـــــــزال عــــــدد الأســ
بــكــثــيــر، حــــول مــســتــقــبــل الـــقـــطـــاع الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي والعسكري والاجــتــمــاعــي، هو 

هيمنة لمستشاري الرئيس 
الأميركي والمقاولين

الفلسطينيين المشردين،  اليوم بخيم  الغارق 
مــع كــل تــفــاصــيــل الــكــارثــة الــيــومــيــة المحيطة 
بـــهـــم. وبــيــنــمــا تــــــدور اهـــتـــمـــامـــات الاحـــتـــال 
ــــزع ســـــاح المـــقـــاومـــة،  ــــول كــيــفــيــة نـ حـــصـــراً حـ
مـــحـــاولًا الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة أي مــرحــلــة ما 
لـــم تــقــم عــلــى ذلـــــك، رغــــم انــغــمــاســه الــشــديــد 
فـــــي هــــنــــدســــة الــــخــــطــــط الأمــــيــــركــــيــــة، تـــحـــوم 
ها فــي مــا خــصّ الجانب 

ّ
الأسئلة الأخـــرى كل

الفلسطيني حول المشاريع الأميركية المبّطنة 
بهذه  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  وأســبــاب  للقطاع، 
الطريقة على »مجلس السلام« الوليد، الذي 
يــضــمّ فــي معظم أســمــائــه رجـــال تـــرامـــب، من 
وزراء ومستشارين ومبعوثين. هؤلاء وافقوا 
جميعهم على المغامرة في مشروع غــزة، بل 
عــضــويــة »مجلس  عــلــى  للحصول  تــنــافــســوا 
الــــســــام«، ويـــبـــدو أنــــه ســتــكــون لــهــم الــكــلــمــة 

الفصل في الوصاية على شؤون القطاع. 
تــرامــب أن مجلس ســـام غــزة  اعــتــبــر  وبينما 

)الصورة(،  ميلادينوف  نيكولاي  غزة  لقطاع  السامي«  »الممثل  قال 
»اللجنة  تمكين  في  يتمثل  السلام  مجلس  دور  إنّ  السبت،  أمــس 
وضمان  ــزة«،  غ لإدارة  الوطنية 
مسؤوليتها  إطــار  »في  عملها 
والأمــنــيــة«.  والمدنية  الإداريــــة 
مسجلة  مقابلة  في  ذلك  وجاء 
قناة  أمس  بثتها  ملادينوف  مع 
المصرية.  الإخــبــاريــة«  »الــقــاهــرة 
المقابلة:  في  ملادينوف  وقال 
»مجلس الأمن حدّد فترة انتقالية 
مدتها عامان، لكن ذلك يعتمد 

على الظروف على الأرض«.

ملادينوف: تمكين اللجنة الفلسطينية

)Getty/ترامب في فلوريدا، 16 يناير 2026 )آنا مانيماكر
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»القيصر« ترامب... القوة بلا معايير أخلاقية100 يوم على وقف النار: العدوان قائم

ضــحــايــا  هـــم  مـــصـــابـــا،  و1275  شــهــيــداً   464
ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى قــــطــــاع غـــــزة،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
المتواصل منذ ما بعد دخول اتفاق وقف النار 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي 10  التنفيذ  حــيّــز 
الإسرائيلي  القصف  وتــيــرة  إن  حيث   ،2025
اليومية على القطاع، منذ 100 يــوم، لم يعد 
بـــالإمـــكـــان تــصــنــيــفــهــا فـــي خـــانـــة الــخــروقــات 
أميركية،  برعاية وهندسة  تــمّ  الــذي  للاتفاق 
من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بل بوصفها 
الــتــفــافــا عــلــى الاتـــفـــاق، لمــواصــلــة الإبــــادة بعد 
تــهــدئــة الـــــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي. ويـــضـــاف إلــى 
عمليات القتل اليومية، استمرار الاحتلال في 
إغــاق معبر رفــح وعــدم السماح إلا بإدخال 
الإنسانية  المــســاعــدات  مــن  شحيحة  كــمــيــات 
 عن التباهي بمواصلة آلة 

ً
إلى القطاع، فضلا

التدمير التي تطاول المنازل والبنية التحتية 
في القطاع، الذي ضاعف معاناة أبنائه شتاءٌ 
أصــبــح يطلق عليها  قـــارس وخــيــام مهترئة 

اسم »ثلاجات الموت«.
فـــي غـــــزة، أمـــــس، أن  الــصــحــة  وذكــــــرت وزارة 
على  الإســرائــيــلــي  الــعــدوان  حصيلة ضحايا 
 ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 مـــنـــذ  ــزة  ــ غـ
ألفاً  ألفاً و548 شهيداً، و171  إلــى 71  وصلت 
مــســتــشــفــيــات  أن  مـــوضـــحـــة  مـــصـــابـــا،  و353 
الـــ24 ساعة الأخيرة،  القطاع استقبلت خــال 
ــــزال عــدد  ــابــــات، فــيــمــا لا يـ شــهــيــداً وســــت إصــ
ــام وفــــي الــطــرقــات.  ــركـ مـــن الــضــحــايــا تــحــت الـ
ــدد الــضــحــايــا منذ  وأوضـــحـــت أن إجــمــالــي عـ

عقب اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــادورو من كاراكاس في الثالث من يناير/

كــانــون الــثــانــي 2026، تــغــيّــر شـــيء كبير في 
شخص الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
مــن محاولة  نــجــاتــه  لحظة  ســـوى  يماثله  لا 
الاغتيال أثناء حملته الانتخابية عام 2024. 
ــدوء فــي  ــهــ ــيـــصـــر« يـــتـــســـرب بــ ــقـ بـــــدأ لـــقـــب »الـ
انتقاداً،  سردية أنصاره إشادة، ومعارضيه 
ولاحقاً كان اللقب يلتصق به بشكل أو بآخر 
فــي مقابلة مــع صحيفة  تــرامــب  عندما ذكــر 
نيويورك تايمز أنه لا حــدود ولا قيود على 
سلطته عــالمــيــا إلا »أخـــاقـــه وعــقــلــه الــوحــيــد 
الذي يمكن أن يوقفه«، وأنه ليس بحاجة إلى 

القانون الدولي.
العالمية  الحرب  على مدى ثمانية عقود منذ 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــع مـــســـاعـــي الـ ــ الـــثـــانـــيـــة، ومـ
كانت  الــرأســمــالــيــة،  إمــبــراطــوريــتــهــا  لترسيخ 
تــفــتــش دائـــمـــا عـــن أســـبـــاب مــوجّــهــة لشعبها 
ــواء مـــواجـــهـــة خــطــر الــشــيــوعــيــة  ــ ولــلــعــالــم، سـ
مــثــلــمــا حـــدث فـــي حـــرب فــيــتــنــام، أو مــحــاربــة 
»الـــقـــاعـــدة« فــي أفــغــانــســتــان، أو المـــزاعـــم التي 
قنبلة  الــعــراق  ثبت كذبها لاحقاً عن تصنيع 
نووية. كانت الولايات المتحدة وهي تخوض 
معارك السيطرة عالمياً تقدّم نفسها على أنها 
ــان والــديــمــقــراطــيــة في  حــامــيــة حــقــوق الإنـــسـ
العالم وراعية الشرعية الدولية، وخلال حرب 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  انــتــزعــت  ــراق )2003(  ــعـ الـ
بــالــضــغــط والمـــزاعـــم قــــراراً مــن الأمـــم المــتــحــدة، 

وقف النار في أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 
464 شهيدا، بالإضافة إلى ألف و275 مصاباً، 
أعلنت  كما  712 جثماناً.  انتشال  فيما جــرى 
الوزارة وفاة رضيعة تبلغ من العمر 27 يوماً 
)عايشة الآغا(، أمس، نتيجة البرد الشديد، ما 
يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية 

فصل الشتاء الحالي إلى ثماني وفيات.
ويــــــــــــوم أمــــــــــــس، أصــــــــــــاب جـــــيـــــش الاحـــــــتـــــــال، 
فــلــســطــيــنــيــن بــيــنــهــمــا فـــتـــاة فـــي اســتــهــدافــات 
متفرقة شمالي وجنوبي قطاع غــزة. وذكــرت 
أن مواطناً أصيب بشظايا  الأنــاضــول  وكــالــة 
قنبلة أطلقتها مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني 
سهيلا شرقي مدينة خانيونس التي شهدت 
أيضاً قصفاً إسرائيلياً مدفعياً وعميات نسف 
مبانٍ، فيما أصيبت فتاة )15 عاماً( برصاص 
الاحتلال داخل مدرسة حلاوة لإيواء النازحين 
في بلدة جباليا، شمالي القطاع. وفي الوقت 
أمــس،  الاحــتــال منذ فجر   جيش 

ّ
نفسه، شــن

ــزة، بــالــتــزامــن مع  غــــارات عــلــى شـــرق مــديــنــة غـ
قصف دير البلح ومخيم البريج فيما فتحت 
الزيتون  تــجــاه حــي  آلــيــات الاحــتــال نيرانها 
جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة غـــــزة. إلــــى ذلـــــك، ردّت 
ــمـــاس، أمـــــس، عــلــى تــصــريــح لــوزيــر  حـــركـــة حـ
الأمــن الإسرائيلي تفاخر به بمواصلة جيش 
الاحتلال تدمير غزة بعد وقف النار. واعتبرت 
الــــحــــركــــة، أن تـــفـــاخـــر كـــاتـــس بــتــدمــيــر مــئــات 
المــبــانــي فــي الــقــطــاع منذ 10 أكــتــوبــر المــاضــي، 
الحديث  التاريخ  في  مسبوق  غير  »استهتار 
باسم  المــتــحــدث  بحسب  الــدولــيــة«،  بالقوانين 
الحركة حازم قاسم، مؤكداً أن »ما يحدث في 
غزة من حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير 
عرقي يُعد جريمة مكتملة الأركان، وباعتراف 
علني وصــريــح مــن المــجــرم )كـــاتـــس(«. وأشــار 
إلـــى أن تــصــريــحــات وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
منظومة  لــكــل  حقيقية  محاسبة  »تــســتــوجــب 

الاحتلال التي تقف خلف هذه الجرائم«.
وكان كاتس استعاد في تدوينة على »إكس« 
أول مــن أمـــس، مــا نــشــرتــه صحيفة نــيــويــورك 
ــنـــن المــــاضــــي، من  ــوم الاثـ تــايــمــز الأمــيــركــيــة يــ
أن صـــور الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة، »أظـــهـــرت أن 

ومــشــاركــة عـــدد مـــن الـــــدول. وفـــي عـــام 2017، 
الولايات  إلــى  تتجه  العالم  دول  أنظار  كانت 
ــقــــادم من  المـــتـــحـــدة، لمـــراقـــبـــة خــطــط تـــرامـــب الــ
خارج البيئة السياسية التقليدية في ولايته 
ــــى، مــع دعــوتــه لــانــعــزالــيــة ورفـــع شعار  الأولـ
لم  الــداخــل  فــي  البيت  أن  أولًا«، غير  »أمــيــركــا 
يكن خاضعاً بالكامل كما كان يرغب ترامب. 
بعض وزرائــه رفضوا تنفيذ أوامــره، وبعض 
نائبه مايك بنس  مسؤوليه من بينهم حتى 
رفضوا أوامره، بما فيها أمره بعدم الاعتراف 
بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020. طرد 
ترامب عدداً كبيراً من مسؤولي إدارته الذين 
شعر أنهم يرون أنفسهم أكثر خبرة ومعرفة 
ت معه قلة نادرة من الذين اختارهم 

ّ
منه، وتبق

في 2017 من بينهم ستيفن ميلر نائب كبير 
موظفي البيت الأبيض الذي عكف على مدى 
4 ســنــوات خــارج البيت الأبــيــض على العمل 
على كيفية إدارة الملفات في الداخل في فترة 
رئاسية ثانية. وكان ترامب يختار هذه المرة 
وهو يعود إلى البيت الأبيض في يناير 2025، 
من تتوفر فيهم صفات الولاء والطاعة التامة، 
والأهــم الاستماع إلى أوامــره وتحويلها إلى 
واقع مهما كانت جنونية أو غريبة أو خارج 

إطار القوانين أو الدولية أو حتى المحلية.
مــطــامــع تـــرامـــب الــخــارجــيــة المــعــلــنــة أظــهــرتــه 
أراضٍ  عـــلـــى  يـــمـــانـــع الاســـتـــيـــاء  شــخــصــا لا 
الــفــرصــة،  سنحت  مــتــى  وضــمــهــا  وممتلكات 
كــمــا فــعــل فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2025 عــنــدمــا 
الفلسطينيين من غــزة من أجل  اقترح »طــرد 
ــــط«  ــــى ريـــفـــيـــيـــرا الــــشــــرق الأوســ تــحــويــلــهــا إلـ
ــات المــتــحــدة عــلــيــهــا، وفــي  واســـتـــيـــاء الــــولايــ
الــشــهــر نــفــســه طــــرح مــلــفــات الــحــصــول على 
غــريــنــانــد المــمــلــوكــة لــلــدنــمــارك، والاســتــيــاء 
على قناة بنما، حتى بالقوة، وضم دولة كندا 
بصفتها الولاية 51. كان ترامب صريحاً هذه 
المرة وهو يقدّم رؤيته لما ستكون عليه إدارته 
الأولـــى، عبر مهاجمة مجتمعات  الأيــام  منذ 
وإرهابهم  المتحدة،  الــولايــات  فــي  المهاجرين 
بطاقات  لسحب  والمساعي  عليهم  والقبض 
إغراق  الدائمة لطلاب ومقيمين وفي  الإقامة 

اختطاف  تــرامــب عملية  فــريــق  نفذ  الــحــالــي، 
نــيــكــولاس مـــــادورو، لــتــكــون فــنــزويــا الــدولــة 
السابعة التي توجّه إدارته ضربات لها، بعد 
والعراق  وإيـــران وســوريــة  واليمن  الصومال 
ونيجيريا. جاهر ترامب بسبب جديد لهذه 
فنزويلا،  نفط  على  الحصول  وهــو  الضربة، 
ومـــنـــذ ضــربــتــه يـــمـــارس ضــغــطــا بــالــتــهــديــد 
وكولومبيا،  والمكسيك  وكوبا  إيــران  بضرب 
إنــه سيحصل على »غرينلاند بأي  قــال  كما 

طريقة كانت«.
الدبلوماسي الأميركي السابق، البروفيسور 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــواشــنــطــن ولــيــام 
»الـــعـــربـــي  ــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ ــ ــــورانـــــس، قـ لـ
الجديد«، إن الرئيس ركّز في ولايته الثانية 
السلطة  مــن  دولــيــا ومحلياً على جمع مزيد 
أكثر بكثير مما فعل في ولايته الأولى بفضل 
مــســاعــدة المــحــكــمــة الــعــلــيــا والــكــونــغــرس، مع 
السلطة بأي طريقة. وأضاف:  استخدام تلك 
»ترامب صــار يعمل كرئيس محصن من أي 
مخالفات قانونية أو اعتبارات أخلاقية، ولذا 
هو يتصرف بطريقة أكثر حرية وبدون قيود 

ويفعل ما يريد قدر الإمكان«.
وعن الفرق بين الولايات المتحدة التي توجّه 
خــطــابــا للعالم بــغــزو الــعــراق مــن أجـــل منعه 
مــن الحصول على ســاح نـــووي، والــولايــات 
ــقـــول إنـــهـــا ســتــحــصــل عــلــى  ــتـــي تـ المـــتـــحـــدة الـ
النفط الفنزويلي، قال لورانس: »هناك الكثير 
من التشابه، لكن الفارق الرئيسي أن جورج 
بوش الابن كان يطبّق نموذج القرن العشرين 
ــقـــوة، وكـــــان ذلــك  ــالـ لــتــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة بـ
أمــا ترامب  المتحدة،  الأمــم  متسقاً مــع ميثاق 
فيستخدم نموذج القرن التاسع عشر القائم 
عــلــى عــقــيــدة مـــونـــرو، حــيــث تــتــصــرف الـــدول 
بطريقة إمبريالية وتسرق الموارد«. وتوقع أن 
الأمر قد يستمر حتى نهاية 2026، »ثم يبدأ 
فــي الــتــحــرك بــالاتــجــاه المــعــاكــس، خصوصاً 
عندما تنتقل السيطرة على الكونغرس إلى 
وقد  التحقيقات،  وتبدأ  الديمقراطي  الحزب 

يكون هناك عزل آخر للرئيس«، وفق رأيه.
محمد...

فلسطينيون بين الخيم والدمار في مدينة غزة، 15 يناير 2026 )سعيد جرس/الأناضول(

)Getty/تظاهرة ضد ترامب في لندن، 10 يناير 2026 )كمبرلي آبيرو

الـــوزراء )بنيامين نتنياهو( وأنا  وجّــه رئيس 
آخــر نفق،  الإسرائيلي: حتى  للجيش  الأوامـــر 
فــهــذا بــالــضــبــط مـــا قـــصـــدنـــاه: تــدمــيــر وإبــــادة 
البنية التحتية الإرهابية القاتلة تحت الأرض 
الــتــي بنتها حــمــاس تحت بــيــوت الــســكّــان في 
ــراً عــلــى مــواصــلــة  ــصّـ غـــــزة«، وفـــق تــعــبــيــره. ومـ
الخروقات، قال: »هكذا فعلنا، وهكذا سنفعل، 
وســنــواصــل الــحــفــاظ عــلــى أمـــن إســرائــيــل في 
القريبة والبعيدة«. ورغم  مواجهة التهديدات 
ســريــان وقــف إطـــاق الــنــار، واصــلــت إسرائيل 
ــا ونـــســـفـــت مـــــنـــــازل فــلــســطــيــنــيــن  ــهــ ــاتــ خــــروقــ
تمثل  والــتــي  لسيطرتها  الخاضعة  بالمناطق 
الــقــطــاع، واستهدفت  مــن نصف مساحة  أكثر 
ــة. ووفــــــق مــعــطــيــات المــكــتــب  ــيـ ــدنـ تــجــمــعــات مـ
ــإن الـــعـــدوان  ــزة، فــ ــ الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غـ
 طــاول 

ً
ــف دمــــاراً هــائــا

ّ
منذ أكــتــوبــر 2023، خــل

ــدمّــر غــــزة«. وكــتــب كاتس 
ُ
إســرائــيــل مــا زالـــت ت

قاً عــلــى ذلـــك أنـــه »مــنــذ دخـــول وقـــف الــنــار 
ّ
معل

مــن 2500  أكثر  إسرائيل  دمّـــرت  التنفيذ،  حيّز 
ــزة ضـــمـــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــ مـــبـــنـــى فــــي غــ
مدينة  )فـــي  الشجاعية  حــي  وأن  لسيطرتها، 
غــزة( قد دُمّــر، ومجمعات سكنية بأكملها قد 
 في تفاخر: »أهنئ جنود الجيش 

ً
دُمّرت«، قائلا

الإســرائــيــلــي عــلــى عــمــلــهــم«. وبــيــنــمــا لـــم ينف 
كاتس ما ورد في الصحيفة، قال إنه »عندما 

القطاع.  فــي  المــدنــيــة  التحتية  البنى  مــن   %90
وكـــان المــبــعــوث الأمــيــركــي ستيف ويــتــكــوف، 
أكــد يــوم الخميس المــاضــي، على أهمية فتح 
معبر رفح جنوبي القطاع، باعتباره خطوة 
أساسية لبناء الثقة ودفع مسار السلام قدماً. 
ورداً على سؤال بشأن إعادة فتح المعبر، قال 
ويتكوف: »علينا فتحه، لقد وعدنا«، في وقت 
تشترط فيه إسرائيل لإعــادة فتح معبر رفح 
إعادة جثة آخر أسير لها في القطاع. وبشأن 
الــربــط الإســرائــيــلــي بــن فــتــح المــعــبــر وإعـــادة 
الجثة، أوضـــح ويتكوف أن »جـــزءاً مــن الأمــر 
يتعلق ببناء الثقة«، معتبراً أن الانتقال إلى 
المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل أهمية بالغة 
للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء، 

: »يجب أن نعيش بسلام«.
ً
قائلا

)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

وصل عدد الشهداء 
بعد وقف النار 

إلى 464 شهيداً

قيصر في المسرحية مع ترامب، مرتدياً بدلة 
وربــطــة عنق حــمــراء، إضــافــة إلــى رفــع البطل 
لصورة ترامب. هتفت »أوقفوا تطبيع العنف 

السياسي ضد اليمين«.
ــفــــرض تـــرامـــب  ــه الــــثــــانــــيــــة، فــ ــ ــتـ ــ ــــي ولايـ أمــــــا فـ
مــنــذ عــامــه الأول ســيــطــرة تــامــة عــلــى الــحــزب 
ــــى الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــ الــــجــــمــــهــــوري وعـ
جامعات  وحــرم  مؤسسات  ففكك  الأميركية، 
مــــــن الــــتــــمــــويــــل الـــــفـــــيـــــدرالـــــي وهــــــــــدد مـــدنـــا 
ديمقراطية بوقف تمويلها، وأرســل الجيش 
والــــحــــرس الـــوطـــنـــي إلــــى عــــدة ولايـــــــات، كما 
مثل  باسمه،  كــبــرى  مؤسسات  تسمية  تمت 
مركز ترامب كينيدي الثقافي بدلًا من مركز 
كينيدي الثقافي، ومعهد ترامب للسلام بدلًا 
مــن معهد الــســام. واستتب لــه الأمــر داخلياً 
التي  الكبيرة  التظاهرات  حتى  كامل  بشكل 
انـــدلـــعـــت ضـــــده، فــــرد عــلــيــهــا بــمــنــشــور على 
منصته »تـــروث ســوشــيــال« مــشــاركــا صــورة 
مــركّــبــة لــه يــقــود طــائــرة ويــلــقــي بــالــقــاذورات 
عــلــى المـــتـــظـــاهـــريـــن. وفــــي الـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر 

المــحــاكــم بــالــقــضــايــا، والــتــلــويــح بــمــا ستكون 
عليه سياسته التوسعية الخارجية.

خلال فترة ترامب الأولــى )2017-2021(، كان 
أول ربــط بــن تــرامــب وصــفــة »الــقــيــصــر«، في 
عـــرض مــســرحــي لمــســرحــيــة يــولــيــوس قيصر 
في  الحديقة«  في  فعاليات »شكسبير  خــال 
مدينة نيويورك، حينها اقتحمت امــرأة غير 
مشهورة آنذاك عرّفت نفسها بأنها لورا لومر 
للرئيس مقربة  الثانية  الفترة  في  )أصبحت 
لت لطرد عدد من أعضاء مجلس الأمن 

ّ
وتدخ

القومي العام الماضي، وفق تسريبات( منصة 
الــعــرض، اعــتــراضــا عــلــى أوجـــه الــتــشــابــه بين 

وليام لورانس: سياسات 
ترامب عالمياً ستضعفه 

في النهاية

لا وقف للعدوان 
الإسرائيلي على قطاع 
غزة، منذ إعلان وقف 

النار قبل 100 يوم، ورغم 
إعلان الاتفاق مرحلته 

الثانية، وذلك بغياب تام 
للمحاسبة

يتصرف دونالد ترامب من 
منطلق أنّ لا حدود ولا 

قيود على سلطته عالمياً، 
مهدداً دولاً، ومنفذاً 

اعتداءات، ليبدو كـ»قيصر« 
محصناً من أي اعتبارات 

أخلاقية أو قانونية

إضاءةرصد

سيعمل المجلس 
بموجب تفويض القرار 

الأممي 2803

سيكون نيكولاي 
ملادينوف »الممثل 

السامي« لغزة

لا تتضمن أسماء »المجلس 
التنفيذي التأسيسي« 

أي فلسطينيين



نعيم قاسم يطالب بتغيير وزير الخارجية المالكي يفشل بتأمين  التوافق حوله

حزب الله يتمسك بالسلاح

67
سياسة

  شرق
      غرب
تايوان ترصد طائرات 

وسفناً صينية حول 
أراضيها

الــتــايــوانــيــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمس السبت، أنها رصدت 26 طائرة 
عسكرية وتسع سفن بحرية صينية 
ـــ24 ســاعــة  ــ حـــول أراضـــيـــهـــا، خـــال الـ
أن سبع طائرات  الماضية. وأضافت 
عــبــرت الــخــط الــفــاصــل بــن البلدين 
ذلك  ورداً على  تــايــوان،  فــي مضيق 
ــرات وســفــنــا  ــ ــائـ ــ ــوان طـ ــ ــايـ ــ أرســــلــــت تـ
بــحــريــة ونــشــرت أنــظــمــة صــاروخــيــة 

ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.
)أسوشييتد برس(

الشرطة الأوغندية تنفي 
اعتقال زعيم المعارضة

قــالــت الــشــرطــة الأوغــنــديــة، فــي بيان 
أمــــس الـــســـبـــت، إن زعـــيـــم المــعــارضــة 
ــن )الـــصـــورة( مــوجــود في  بــوبــي وايـ
منزله، وهــو »ليس رهــن الاعــتــقــال«. 
وكان حزب منصة الوحدة الوطنية 
ــن، قــد أعــلــن مساء  الـــذي يتزعمه وايـ
أن طــائــرة  الــجــمــعــة،  أمــــس  مـــن  أول 
هــلــيــكــوبــتــر تــابــعــة لــلــجــيــش هبطت 
في مجمعه )حيث يسكن( في كمبالا 
ــاده بــــالــــقــــوة إلــــــى جــهــة  ــيــ ــتــ و»تـــــــم اقــ
مجهولة«، وذلك بعد يوم من تأكيد 
الـــحـــزب نــفــســه أن وايـــــن وُضـــــع قيد 
إقــامــة جــبــريــة. وحــتــى أمـــس، حصل 
)فــي  يــوويــري موسيفيني  الــرئــيــس 
الــنــتــائــج  الــســلــطــة مــنــذ 1986( وفــــق 
الأولية لانتخابات الخميس الماضي، 

على 72% مقابل 24% لواين.
)رويترز(

الاحتلال يتوغل في 
حوض اليرموك

ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــســــوريــــة 
الــرســمــيــة »ســــانــــا«، أمــــس الــســبــت، 
الإســـرائـــيـــلـــي  الاحـــــتـــــال  قـــــــوات  أن 
تـــوغـــلـــت أمـــــس فــــي مــحــيــط قــريــتــي 
معرية وعابدين الواقعتين بمنطقة 
الغربي  الريف  اليرموك في  حــوض 
لمــحــافــظــة درعــــــا، جــنــوبــي ســـوريـــة، 
وانــســحــبــت لاحـــقـــا. يــأتــي ذلـــك رغــم 
ــيـــب فــي  ــــل أبـ اتــــفــــاق بــــن دمـــشـــق وتـ
الثاني  يناير/كانون  مــن  الــســادس 
الــحــالــي عــلــى تــشــكــيــل آلــيــة اتــصــال 
مشتركة بإشراف أميركي، لتنسيق 
تبادل المعلومات وخفض التصعيد 
الدبلوماسي  والانخراط  العسكري 

والفرص التجارية.
)الأناضول(

مذكرة تفاهم 
لمكافحة الإرهاب 
بين بغداد ومدريد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 
بــيــان مــســاء أول مــن أمــس الجمعة، 
ــعــا مــذكــرة 

ّ
أن الــعــراق وإســبــانــيــا وق

مكافحة  مجال  في  للتعاون  تفاهم 
الإرهــــاب. وذكـــرت أن وزيـــرة الــدفــاع 
ــتــــا روبـــلـــيـــس  ــيــــة مــــارغــــريــ ــبــــانــ الإســ
ورئـــيـــس أركــــــان الــــدفــــاع الإســبــانــي 
تيودورو إستيبان، بحثا مع سفير 
التميمي  مدريد صالح  لــدى  بغداد 
ورئـــيـــس جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فــي الـــعـــراق كــريــم الــتــمــيــمــي، تــبــادل 

الخبرات في المجالات الأمنية.
)قنا(

»نوبل«: خطوة 
ماتشادو رمزية 

أعلنت لجنة نــوبــل، فــي بــيــان أمس 
المعارضة  زعيمة  إهـــداء  أن  السبت، 
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو 
للسلام  )نوبل  جائزتها  )الــصــورة( 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا فـــي أكــتــوبــر/
تشرين الأول الماضي(، إلى الرئيس 
ــــب »لــــن  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي دونـ
بالجائزة«.  الــفــائــز  هــويــة  مــن  يغيّر 
وأضـــافـــت أن »المــيــدالــيــة والــشــهــادة 
ــى تــــرامــــب الــخــمــيــس  ــ )ســـلـــمـــتـــهـــا إلــ
المـــاضـــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض( هما 
»رمــــزان مــاديــان لمــنــح جــائــزة نوبل 
مــــؤســــســــة«،  أو  لـــشـــخـــص  لــــلــــســــام 
مـــؤكـــدة أن الـــعـــديـــد مـــن مــيــدالــيــات 

نوبل معروضة حالياً في متاحف.
)الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

ــدّد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه نعيم قاسم  جـ
»مطلب  أن  معتبراً  بــالــســاح،  حزبه  تمسك 
ــر الــــســــاح هــــو مـــطـــلـــب إســـرائـــيـــلـــي -  حـــصـ
المقاومة )حزب  إلى تطويق  أميركي يهدف 
بــل مشكلة  لــبــنــانــيــة،  الـــلـــه(، ولــيــس مشكلة 
بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي لأنه يمكّنه 
مـــن اغــتــصــاب الأرض«، فــيــمــا هــاجــم وزيـــر 
مطالباً  رجــي  يــوســف  اللبناني  الــخــارجــيــة 

بتغييره. 
وقال قاسم في كلمة في ذكرى المبعث النبوي، 
التجرد  المقبول  »مــن غير  إنــه  السبت،  أمــس 
ويُستهدف  الــلــبــنــانــيــون  ليُقتل  الــســاح  مــن 
»المقاومة ستبقى،  أن  على  الشعب«، مشدداً 
وأن لبنان لن يكون بلا مقاومة«. وأضاف من 
دون أن يحدد لمن يتوجه في حديثه: »طويلة 
ــن الــــســــاح كــي  عـــلـــى رقــبــتــكــم أن نـــتـــجـــرد مــ
تصبحون  وأنــتــم  شعبنا،  ويقتلوا  يقتلونا 
ــمـــاء. نــحــن ســنــبــقــى مـــقـــاومـــة ولـــبـــنـــان لن  عـ
ر قـــاســـم مــــن أن 

ّ
يــبــقــى بــــا مــــقــــاومــــة«. وحـــــــذ

»خــــراب الأمــــور كلها ســيــؤدي إلـــى ألا يبقى 
أحـــد«، مشدداً  حجر على حــجــر، ولــن يسلم 
على أنــه »إذا لــم تسلم هــذه المــقــاومــة، وهــذه 
البيئة، وهذا الشعب، وإذا لم نكن جميعاً يداً 

واحدة، فلن ينجو أحد«.
ورأى قاسم أن اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار في 
الثاني  نوفمبر/تشرين   27 في  المقرّ  لبنان، 
2024، هــو »مرحلة واحـــدة لا أجـــزاء لها ولا 

مرحلة ثانية«. مع العلم أن الجيش اللبناني 
وضع خطة من خمس مراحل لحصر السلاح 
على كــل الأراضـــي اللبنانية، ومــن المــقــرر أن 
المتعلقة  منها،  الثانية  المرحلة  إلــى  يتطرق 
بــحــصــر الـــســـاح بـــن شــمــال نــهــر الليطاني 
ونهر الأولــي، في تقرير يُرفع إلى الحكومة، 

في شهر فبراير/شباط المقبل. 
كـــمـــا تـــوقـــف قـــاســـم عـــنـــد تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة يـــوســـف رجـــــي، مــعــتــبــراً أنــــه »لا 
ــــدم  ــلــــد، وعـ ــبــ ــــي الــ ــيــــة فـ يــــوجــــد وزيـــــــر خــــارجــ
عن  تدافع  التي  الدبلوماسية  ل 

ّ
عط وجــوده 

 »الــــوزيــــر رجــــي يعمل 
ّ
لـــبـــنـــان«. وأضـــــاف أن

ويتماهى  والعهد،  الحكومة  خلاف سياسة 
مـــع المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي فـــي إعـــطـــاء الــحــق 
 
ّ
لــلــعــدو بــالاعــتــداء عــلــى لــبــنــان«. واعــتــبــر أن

رجي »يريد أخذ لبنان إلى الحرب الأهلية«، 
داعــيــا إلــى »تــغــيــيــره، أو إســكــات مــواقــفــه، أو 
قال  رجــي  وكـــان  اللبناني«.  بالموقف  إلــزامــه 
في تصريحات إعلامية منذ أيــام إن »إعلان 
وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة 
الــلــه مقابل وقف  يفيد بحصر ســاح حــزب 
يُحصر  لــم  الإسرائيلية، وطــالمــا  الاعــتــداءات 
الـــســـاح نــهــائــيــا فــيــحــق لإســـرائـــيـــل لــأســف 
اتها«. ميدانياً، أطلقت دبابة  استكمال اعتداء
الرادار  ميركافا إسرائيلية، قذيفة من موقع 
القعاقير في  باتجاه جبل  التابع للاحتلال، 
أطـــــراف بـــلـــدة شــبــعــا، أمــــس الــســبــت. وألــقــت 
اتجاه  في  قنبلة صوتية  إسرائيلية  مسيرة 

أطراف بلدة عيتا الشعب.

بغداد ـ صفاء الكبيسي

كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة، أمس السبت، لـ«العربي الجديد«، أن سلسلة 
اللقاءات والاتصالات المكثفة التي أجراها زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي 
لا تـــزال عــاجــزة عــن إمكانية الــوصــول إلــى تــوافــق فعلي داخـــل »الإطــــار التنسيقي« 
 أن مــســار الــحــوار المتعثر يــدفــع بــاتــجــاه تعمق 

ً
لــرئــاســتــه الــحــكــومــة المــقــبــلــة، مــؤكــدة

الانقسام بين قوى »الإطــار« حول هوية رئيس الــوزراء الجديد. ومنذ إعــان رئيس 
الحكومة الحالية محمد شياع السوداني تنازله لمصلحة المالكي بالترشح لمنصب 
الــى إعــان رسمي  الـــوزراء، قبل أكثر من أســبــوع، أخفق المالكي في التوصل  رئيس 
لترشحه للمنصب، إذ لم يتمكن من إقناع القوى المؤثرة داخل الإطار بدعمه. ويعكس 
هذا الإخفاق حجم التباين ضمن تحالف »الإطار«، ويشير الى أن خطوة التنازل لم 
ل عدم الكشف عن 

ّ
تتحول إلى نقطة التقاء. ووفقاً لنائب من »الإطار التنسيقي«، فض

التقليديين، بل من  المالكي  تأتي من خصوم  »الاعتراضات الأساسية لا  فــإن  اسمه، 
حلفاء الأمس داخل الإطــار نفسه«. وأضــاف المصدر، في حديثٍ لـ«العربي الجديد«، 
 من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم جماعة 

ٌّ
أن أبرز الرافضين حتى الآن كل

 عن قيادات أخرى لم تعلن رفضها صراحة.
ً
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، فضلا

خامنئي: المشاركون 
بالفتنة قتلوا عدة آلاف 

من الأشخاص

شميهال: هاجمت 
روسيا كل محطات 

الكهرباء في أوكرانيا

كارولين ليفيت: 
موقف الرئيس الأميركي 

لا يزال كما هو

اتفاق على وقف 
إطلاق النار في محطة 

زابوريجيا النووية

هدوء في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

تواصل الهدوء في شــوارع إيــران، 
أمـــس الــســبــت فــيــمــا بــــدأت الــحــيــاة 
ــتـــهـــا، بـــعـــدمـــا  ــيـــعـ ــبـ ــــود إلـــــــى طـ ــعـ ــ تـ
اخــتــفــت مــظــاهــر الاحــتــجــاجــات مــنــذ الاثــنــن 
المـــاضـــي عــلــى وقــــع أجـــــواء مــثــقــلــة بــتــطــورات 
ــع مــن  ــاسـ ــتـ لــيــلــتــن دامـــيـــتـــن فــــي الـــثـــامـــن والـ
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، وتـــــســـــاؤلات بـــشـــأن أعـــــداد 
الــقــتــلــى الــذيــن ســقــطــوا خــالــهــا. وبــــرز أمــس، 
إعـــــان المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، أن 
حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ُ
إيران ت

مسؤولية التسبب في سقوط آلاف الضحايا 
وأضــــــــــرار فــــي المـــمـــتـــلـــكـــات وتــــشــــويــــه ســمــعــة 
الإيرانيين خلال الاحتجاجات، التي بدأت في 
معتبراً  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/   28
أن تــرامــب »مــجــرم«، فيما كــان حــســاب وزارة 
منصة  على  بالفارسية  الأميركية  الخارجية 
الرئيس الأميركي  العبث مع  إكس يحذر من 
دونـــالـــد تــرامــب ومـــن أي اســتــهــداف للقواعد 
الأميركية. وجاء في التغريدة: »تلقينا تقارير 
عن تحضير الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
خياراتها لاستهداف القواعد الأميركية. كما 
أكد الرئيس ترامب مراراً فإن جميع الخيارات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــمـــت  ــاجـ إذا هـ الــــطــــاولــــة.  ــلـــى  عـ
ستواجه  فإنها  أميركا  ممتلكات  الإسلامية 
قوة شديدة. نحن قد قلنا ذلك سابقاً وسنعيد 

قوله: لا تبعثوا مع الرئيس ترامب«.
يأتي ذلك في وقت كان فيه ترامب قد خفض 
إيــران  بالتدخل ضــد  تهديداته  مــن منسوب 
»إذا اســتــمــرت بــقــتــل مــتــظــاهــريــن«، إذ وجّــه 
مساء أول من أمس السبت، الشكر للحكومة 
الإيــرانــيــة لــعــدم مضيها قــدمــا فــي إعـــدام من 
ــال إنـــهـــم أكـــثـــر مـــن 800 شـــخـــص. عــلــمــا أن  قــ
لتنفيذ  أعلنت عن خطط  قد  تكن  لم  طهران 

إعدامات أو قالت إنها ألغتها.
ــام آلاف من  ــ ــــال خــامــنــئــي فـــي خـــطـــاب أمـ وقـ
إيرانيين بمناسبة دينية )عيد بعثة النبي 
مـــحـــمـــد وهـــــو عـــطـــلـــة رســـمـــيـــة فــــي إيــــــــران(، 
أمــــس، ونــشــر مــقــتــطــفــات مــنــه عــلــى حسابه 
في منصة إكس، إن »الاضطرابات الأخيرة 
»الفتنة«.  كــانــت أمــيــركــيــة«، واصــفــا إيــاهــا بـ
ــاف أن »الــشــعــب الإيـــرانـــي كــســر ظهر  ــ وأضـ
الــفــتــنــة«، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى أنــه 
البلد نحو حــرب لكننا لن نترك  »لــن نقود 
الساحة  وعلى  الــداخــل  فــي  المجرمين  أيضاً 
الدولية )الخارج(«. وتابع: »نعتبر الرئيس 
بــالــخــســائــر في  الأمــيــركــي مــجــرمــا لتسببه 

من  أكثر  على  ويتوزعون  الجديد«  »العربي 
مــديــنــة إنــــه لـــم تــســجــل احــتــجــاجــات. وحــتــى 
وسائل الإعلام المعارضة لم تعد تتحدث منذ 

أيام عن تظاهرات مستمرة.
ــنـــاء، تستمر حــمــلــة الاعــتــقــالات لمن  فــي الأثـ
الشغب«  »مثيرو  بأنهم  السلطات  تصفهم 
ــا مــســلــحــة« وغــيــرهــمــا، وثــقــتــهــم  أو »خـــايـ
الكاميرات في الشوارع وأثناء الهجوم على 
قائد  والعسكرية. وأعلن  الحكومية  المقرات 
شــرطــة مــحــافــظــة جــيــان فــي شــمــال إيــــران، 
ــــس، تـــحـــديـــد هــويــة  ــور، أمــ ــ حـــســـن حـــســـن بــ
»أعمال الشغب الأخيرة«،  واعتقال 50 قائداً لـ
المحلي،  التلفزيون  موضحاً في حديثه مع 
أن »جــمــيــع الأشـــخـــاص الــذيــن شـــاركـــوا في 
ــنـــة، يــتــم  ــتـ ــفـ ــتـــخـــريـــب والـ الاضــــطــــرابــــات والـ
ــــاف أنـــه »تــم  تــحــديــدهــم واعــتــقــالــهــم«. وأضـ
قــادة هــؤلاء،  تحديد هوية واعتقال 50 مــن 

فيما تجاوز عدد المعتقلين 1500 شخص«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قـــال المـــدعـــي الـــعـــام لمــركــز 
ــران(،  خـــراســـان الــرضــويــة )شــمــال شــرقــي ايــ
حسن همتی، في تصريحات أمس، إنه »تم 
اعتقال 22 من قادة الاضطرابات الرئيسيين، 
و50 مــن الــذيــن ارتــكــبــوا أعــمــالًا مثل إشعال 
الـــحـــرائـــق فـــي أمـــاكـــن عــامــة وخــــاصــــة«. كما 
أوضـــح أنـــه »تـــم اعــتــقــال 38 مــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا أعـــمـــال عــنــف وقـــســـوة ضد 
قــال رئيس  المواطنين«. وفــي سياق متصل، 
الأركــــان الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة، 
عــبــد الــرحــيــم مـــوســـوي، أمـــس، عــلــى هامش 
مــؤتــمــر فــي طــهــران، إنـــه »فـــي مــجــال الــحــرب 
ــعـــض أفــــــــراد المــجــتــمــع  ــبــــح بـ الـــنـــاعـــمـــة، أصــ
الإعلامية  الإمبراطورية  بحملات  متأثرين 
ــحــــرب المـــعـــرفـــيـــة، الـــتـــي تــقــلــب الــحــقــائــق  والــ

تــهــمــة  وجـــــه  ولأنــــــه  ــكـــات،  ــلـ ــتـ ــمـ والمـ الأرواح 
ــرانــــي )تـــشـــويـــه سمعة  كــبــيــرة لــلــشــعــب الإيــ
الإيــــرانــــيــــن(«. وعــــن هــــذه الــتــهــمــة، أوضـــح 
خــامــنــئــي أن تــرامــب عــــرّف »الـــذيـــن أشــعــلــوا 
الفوضى  ــفــوا 

ّ
وآذوا وخــل الــنــيــران وحــرقــوا 

والـــتـــخـــريـــب« بــأنــهــم »الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي«، 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي أيــضــا  ــيــ ــكــ مــضــيــفــا أن »الــ
مجرم«. واعتبر أن »هدف أميركا هو ابتلاع 
إيران«، مبيناً أنه »في الماضي، عندما كانت 
اضطرابات من هذا القبيل تحدث في البلاد، 
كــانــت الــصــحــف الأمــيــركــيــة والــســيــاســيــون 
ــدرجـــة الــثــانــيــة فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــا  مـــن الـ
يتدخلون، لكن هذه المرة اختلف الوضع، إذ 

تدخل الرئيس الأميركي شخصياً«. 
وقـــســـمّ خــامــنــئــي المـــشـــاركـــن فـــي مـــا وصــفــه 
 إن 

ً
بــأنــه »الفتنة الأخــيــرة« إلــى فئتين، قــائــا

ــــراد تم  الــفــئــة الأولــــى هــي »مــجــمــوعــة مــن الأفـ
اخـــتـــيـــارهـــم بــعــنــايــة مـــن أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات 
ــيـــة، وتــــم تــدريــبــهــم،  ــلـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة والإســـرائـ
مالية  مبالغ  على  إلــى حصولهم  بــالإضــافــة 
ضخمة«، مضيفاً أنهم كانوا قد تدربوا على 
»مسائل مثل كيفية التحرك، وإشعال النيران، 
وإثارة الرعب، والفرار من الشرطة«. وتحدث 
خامنئي عن اعتقال »عــدد كبير من هــؤلاء«. 
أما الفئة الثانية فكانت، وفق المرشد الإيراني، 
من »المراهقين والشباب الذين تأثروا بالفئة 
الأولى، وهؤلاء لم يكن لديهم اتصال بالكيان 
كانوا  بل  التجسس،  بأجهزة  أو  الصهيوني 
وأقدموا  بقياداتهم  تأثروا  سذجاً  أشخاصاً 
ــغــــب«. وأضــــــــاف أن »هـــــؤلاء  ــال شــ ــمــ عـــلـــى أعــ
الهجوم  كانت  كانوا جنود مشاة ومهمتهم 
والمـــراكـــز  والإدارات  ــازل  ــنــ والمــ الأمـــاكـــن  عــلــى 
ــذا الـــســـيـــاق إلــى  الــصــنــاعــيــة«، مــشــيــراً فـــي هــ
مــن 250 مركزاً  تدمير »250 مــســجــداً، وأكــثــر 
بــمــراكــز  الـــضـــرر  تعليمياً وعــلــمــيــا، وإلـــحـــاق 
ــنــــوك والمـــجـــمـــعـــات  ــبــ صـــنـــاعـــة الـــكـــهـــربـــاء والــ
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــداد المــ ــ الــعــاجــيــة ومــتــاجــر إمــ
ــع: »هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة قــتــلــت  ــ ــابـ ــ ــة«. وتـ ــامــ ــعــ الــ
عـــدة آلاف مــن الأشـــخـــاص«. ودعــــا خامنئي 
الحفاظ  إلـــى  السياسية  والــقــوى  الإيــرانــيــن 
على الوحدة. وبالنسبة للوضع الاقتصادي 
والمعيشي دعا »الجهات الحكومية أن تعمل 

ضعف ما تفعله دائماً، وبجدية أكبر«.
وفـــي مــؤشــر عــلــى بـــدء عـــودة الــحــيــاة أعلنت 
أن  أمــس،  الإيــرانــيــة،  والتربية  التعليم  وزارة 
ــد، فيما  ــدارس طــهــران ستفتح الــيــوم الأحــ مــ
فتحت الأســـواق خــال الأيـــام المــاضــيــة. وقــال 
ــدد مــــن المـــواطـــنـــن مـــمـــن تـــواصـــلـــت مــعــهــم  ــ عـ

وزارة  وكــانــت  مــعــاكــس«.  بشكل  وتعرضها 
أول من  أعلنت  قــد  الإيــرانــيــة،  الاستخبارات 
أمس الجمعة، أنها تمكنت من تفكيك إحدى 
الــخــايــا الــرئــيــســيــة المــنــظــمــة المــســلــحــة التي 
قــالــت إنــهــا كــانــت وراء قــتــل عـــدد كــبــيــر من 
المــواطــنــن فــي »أعــمــال الشغب« فــي طهران، 
مــشــيــرة إلـــى اعــتــقــال عـــدد مـــن أعـــضـــاء هــذه 
الحرس  استخبارات  أعلنت  كذلك،  الشبكة. 
الثوري الإيــرانــي، أول من أمــس، »نجاحها« 
ــداد »كــبــيــرة مـــن الإرهــابــيــن  ــ فـــي اعــتــقــال أعـ
في  الصهيوني  والــكــيــان  لأميركا  التابعين 
عــمــلــيــة اســتــخــبــاريــة دقـــيـــقـــة«، مــشــيــرة إلــى 
أنـــهـــا اعــتــقــلــت »امـــــــرأة كـــانـــت تـــوجـــه أعــمــال 
الشغب المــدبــرة عــن طــريــق أمــيــركــا والكيان 
اللازمة  التدريبات  تلقيها  بعد  الصهيوني 
ــك مـــن خـــال بــيــجــن كــيــان )أمــيــركــي من  وذلــ
أصول إيرانية( الذراع الأيمن لرضا بهلوي 
)ابن شاه إيران(« المقيم في الولايات المتحدة. 
وفـــيـــمـــا نـــشـــرت الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــيــــة، 
صورتها، قالت إنها كانت تحمل اســم رها 
بــــرهــــام، المـــســـتـــعـــار، لــكــن اســمــهــا الــحــقــيــقــي 
نازنين بــرادران، مضيفة أنه حسب المخطط 
كان يفترض أن تصبح برادران رمزاً لقيادة 
عمليات إسقاط النظام الإيراني من الداخل 

على غرار ما حصل في بلدان أخرى.
ولـــم تعلن الــســلــطــات الإيــرانــيــة حــتــى أمــس، 
الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة لــقــتــلــى الاحــتــجــاجــات، 
منهم  القتلى  مراسيم تشييع جثامين  فيما 
والشرطة  الثوري(  )الحرس  الباسيج  قــوات 
ما زالت تستمر في المدن الإيرانية. بالمقابل 
ــرت مــنــظــمــة هــــرانــــا، ومـــقـــرهـــا الــــولايــــات  ــ ذكــ
المتحدة، أمس، أنها تحققت من مقتل 3090 
شــخــصــا، بــيــنــهــم 2885 مـــتـــظـــاهـــراً. وذكــــرت 
»فرانس برس«، أنه بحسب الأرقام الصادرة 
ــران، التي  عــن منظمة حقوق الإنــســان فــي إيـ
 عن 

ّ
تل ما لا يقل

ُ
خذ من النرويج مقراً، فق

ّ
تت

3428 متظاهراً في الاحتجاجات، مشيرة إلى 

أن عــدد القتلى قــد يــكــون أعــلــى. فــي غضون 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ذلـــــــك، ذكـــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة لـ
الجديد«، أمس، أن الإنترنت الدولي بدأ يعود 
جزئياً وشركات حكومية وخاصة أصبحت 
مــوصــولــة بــالــخــدمــة. وتــوقــعــت المـــصـــادر أن 
تــعــود الخدمة بــالــتــدرج خــال الأيـــام المقبلة 
كما أعــادت السلطات الإيرانية أمــس، خدمة 
الرسائل النصية إلى الهواتف النقالة، بعدما 
قطعتها في التاسع من الشهر الحالي بعد 

ساعات من قطع الإنترنت الدولي.
ــام قـــضـــاهـــا فــــي الــتــلــمــيــح إلـــــى أن  ــ ــ وبــــعــــد أيـ
قــد تشن هجوماً عسكرياً  المتحدة  الــولايــات 
ضد إيران إذا قامت حكومتها بعمليات قتل 
وإعــــدام خـــال الاحــتــجــاجــات الــتــي اجتاحت 
البلاد، قال ترامب، في منشور على منصته 
تــروث سوشال، مساء  الاجتماعي  للتواصل 
أول من أمس: »إنني أحترم بشدة حقيقة أن 
جميع عــمــلــيــات الــشــنــق المـــقـــررة، والــتــي كــان 
بــالأمــس )الخميس(- أكثر  المــقــرر أن تتم  مــن 
مــن 800 مــنــهــا- قــد تــم إلــغــاؤهــا مــن الــقــيــادة 
ــراً لـــــكـــــم!«. وأضـــــــــاف لاحـــقـــا  ــكــ الإيـــــرانـــــيـــــة. شــ
الأبيض  البيت  مــغــادرتــه  أثــنــاء  للصحافيين 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته 
بمارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أنه 
»كــان هناك أمــس أكثر مــن 800 عملية شنق 
مجدولة. لم يشنقوا أحداً. لقد ألغوا عمليات 
الــشــنــق. كــان لــذلــك تأثير كبير عــلــيّ«. ولــدى 
سؤاله عمن أقنعه بالتراجع عن التلميحات 
ــا إذا  الــتــي بـــدت وكــأنــه ســيــضــرب إيـــــران، ومـ
كــان السبب مــخــاوف مــن مسؤولين عــرب أو 
إسرائيليين، قال ترامب: »لم يقنعني أحد. أنا 
أقنعت نفسي«. ولاحقاً قالت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحافيين 
إن موقف الرئيس الأميركي لا يزال كما هو: 
»إذا اســتــمــر الــقــتــل، فــســتــكــون هــنــاك عــواقــب 
ســعــيــدة  الإدارة  إن  قـــالـــت  لــكــنــهــا  وخـــيـــمـــة«. 
إيــران بعدم إعــدام 800 شخص. ولم  بالتزام 

تــذكــر ليفيت مــن أيــن جــاء هــذا الــرقــم. ووفــق 
صــحــيــفــة وول ســتــريــت جـــورنـــال الأمــيــركــيــة 
ــــدة، تـــرســـل  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ أمــــــــس، كــــانــــت الـ
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، المـــزيـــد مـــن الأصـــول 
ــارة إلــــى أن  ــ الــعــســكــريــة نــحــو إيــــــران، فـــي إشــ

ترامب قد يفكر في شن هجوم مرة أخرى. 
مقابل هذه الأجواء، يتواصل الحراك الإقليمي 
لخفض التصعيد، إذ بحث وزيــر الخارجية 
ــروف، أول مـــن أمـــس،  ــ ــ الــــروســــي ســيــرغــي لافـ
هاتفياً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، 
ــإيــــران. وبــحــســب بــيــان  الأوضــــــاع المــتــعــلــقــة بــ
أن  الوزيران  أكد  الروسية،  الخارجية  لــوزارة 
بشكل  تأجيجه  يتم  بــإيــران  المحيط  »التوتر 
خطير مــن خــارجــهــا، وأن ذلــك قــد يــؤدي إلى 
نــزاع إقليمي واســع النطاق«. وكــان الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى في اليوم 
نفسه، مباحثات هاتفية مع كل من الرئيس 
ورئيس حكومة  بزشكيان  الإيراني مسعود 
 عــن 

ً
ــــال بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــضــــا ــتـ ــ الاحـ

ثــان بين نتنياهو وتــرامــب الخميس  اتصال 
) بعد اتصال الأربعاء الماضي(.  وأورد موقع 
أكسيوس الأميركي، مساء أول من أمــس، أن 
تأجيل  الأربـــعـــاء،  تــرامــب  مــن  نتنياهو طلب 
ــران لمــنــح إســرائــيــل  الــعــمــل الــعــســكــري ضــد إيــ
إيراني  لانتقام  للاستعداد  الوقت  من  مزيداً 
مــــحــــتــــمــــل.  وأمــــــــــس، ذكــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــام 
إيــرانــيــة، أن وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي، فــؤاد 
حسين سيزور إيــران اليوم الأحــد، إذ أوردت 
وكالة »إيسنا« الإيرانية الطلابية أن حسين 
سيلتقي نــظــيــره الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي. 
وكان عراقجي قد أجرى ونظيره الباكستاني 
بشأن  ثنائية  مباحثات  دار  إســحــاق  محمد 
أوضـــــاع إيـــــران وتــــطــــورات المــنــطــقــة، أول من 
أمــــس، وذلــــك فـــي خــضــم حــمــلــة دبــلــومــاســيــة 
لعراقجي خــال هــذه الأيــام الماضية، شملت 
اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مـــع نــظــرائــه فـــي الخليج 

وتركيا وباكستان ودول أوروبية.

خامنئي: 
الفتنة أميركية 
وترامب مجرم

)Getty/وسط مدينة طهران، 15 يناير 2025 )مرتضى نيكوبازل

من عملية إجلاء السكان في دروجكيفكا في دونيتسك، 17 يناير 2026 )دييغو هيريرا كارسيدو/الأناضول(

المالكي في بغداد، 11 نوفمبر 2025 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس السبت، إن الاضطرابات الأخيرة 
في إيران »كانت أميركية«، واصفاً الرئيس دونالد ترامب بأنه »مجرم« 
لتسببه بخسائر في الأرواح والممتلكات، فيما كانت الخارجية الأميركية 

تحذر من اللعب بالنار

الحدث

متابعةالعراق

اســــتــــهــــدفــــت مــــــعــــــدات إنــــــتــــــاج غــــــــاز فــي 
أوكــرانــيــا فــي هــجــوم خــال ليل الجمعة 
ـ الــســبــت، مــضــيــفــة أن هــــذا الــهــجــوم هو 
الــســادس خــال أســبــوع. وذكـــرت الشركة 
عــبــر تطبيق تــلــيــغــرام أن »هـــذه ضــربــات 
موجهة على البنية التحتية المدنية لترك 
الأوكــرانــيــن مــن دون تدفئة وغــاز خلال 

موسم الشتاء«.
وذكـــــر عـــمـــدة الــعــاصــمــة كــيــيــف فــيــتــالــي 
حالياً  يتم  أنــه  السبت،  أمــس  كليتشكو، 
ــودة الــتــدفــئــة المـــركـــزيـــة فـــي الــعــاصــمــة  ــ عـ
انقطاع  بعد  تدريجي  بشكل  الأوكرانية 
دام عدة أيام. وقال كليتشكو في منشور 
له على تطبيق تليغرام، إنه لا يزال هناك 
نــحــو 50 مـــن المــبــانــي المــرتــفــعــة مـــن دون 
تدفئة. يشار إلى أنه بعد الغارة الجوية 
التي استهدفت كييف  العنيفة  الروسية 
فــي الــتــاســع مــن يــنــايــر الــحــالــي، تــم قطع 
الــتــدفــئــة المــركــزيــة عـــن ســتــة آلاف مبنى 
سكني، أي نحو نصف السعة السكانية 
الروسية  الهجمات  بت  وسبَّ للعاصمة. 
للتيار  النطاق  واســع  انقطاعاً  الممنهجة 
الــكــهــربــائــي والــتــدفــئــة فــي جميع أنــحــاء 
البلاد. ولكن الوضع سيئ بشكل خاص 
فـــي كــيــيــف، الـــتـــي يــبــلــغ تـــعـــداد ســكــانــهــا 
نــحــو 3 مـــايـــن نــســمــة، حــيــث اضــطــرت 
إلــى إجـــراء قطع طــارئ للتيار  السلطات 
الكهربائي في الأيام الأخيرة. ولفت وزير 
الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، أمس 
بق في أوكرانيا أي 

َ
السبت، إلى أنه »لم ت

مــحــطــة كــهــربــاء لـــم يــتــعــرض لــهــا الــعــدو 
بهجوم«. ولفت في تصريحات صحافية 
إلــى أن »الــوضــع الأكــثــر صعوبة هــو في 
كــيــيــف، وفـــي مــقــاطــعــة أوديـــســـا )جــنــوب 
غربي أوكرانيا(، وفي المجتمعات القريبة 
ــه تــم تمديد  ــال إنـ مــن خــط الــجــبــهــة«. وقــ
حتى  كييف  عموم  في  المدرسية  العطلة 

الأول من فبراير/شباط المقبل.
فــي ســيــاق آخـــر، أعلنت الــوكــالــة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، مــســاء الــجــمــعــة، اتــفــاق 
أوكــرانــيــا وروســـيـــا عــلــى تطبيق »وقــف 
إطلاق نار محلي« في محطة زابوريجيا 
النووية، للسماح بإجراء إصلاحات على 
»خط الطاقة الاحتياطي الأخير المتبقي« 
فـــي المـــوقـــع. وأفـــــادت الـــوكـــالـــة، فـــي بــيــان، 
بأنه من المتوقع أن يبدأ فنيون من شركة 
الأيــام  الأوكــرانــيــة خــال  الكهرباء  شبكة 

المقبلة أعمال إصلاح.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس، رويترز(

المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي المـــقـــرر 
عقده الأسبوع المقبل. وتأتي المحادثات 
الجديدة في ميامي بولاية فلوريدا، بعد 
سلسلة من الضربات الروسية الواسعة 
ــــرة، والـــتـــي  ــيـ ــ الـــنـــطـــاق فــــي الأشــــهــــر الأخـ
أضعفت بشدة شبكة الطاقة الأوكرانية، 
الكهربائي  للتيار  انقطاعات  ــب  ســبَّ مــا 

والتدفئة في خضم موجة صقيع.
ــح زيــلــيــنــســكــي، أمــس  فـــي الــســيــاق، أوضــ
السبت، أنه أمر بتسريع وصول واردات 
قدر  الإضافية  الطاقة  ومعدات  الكهرباء 
الإمــكــان. وأضـــاف عبر منصة إكــس بعد 
اجتماع مع كبار المسؤولين في الحكومة 
الخاصة  الــقــرارات  »جميع  أن  والجيش، 
بذلك جاهزة بالفعل، ويجب المضي قدماً 

في زيادة الواردات من دون تأخير«. 
وأعلنت الحكومة حالة طوارئ في قطاع 
الروسية  الهجمات  مــن  المتضرر  الطاقة 
المــتــواصــلــة الــــذي بـــات يــلــبــي 60 % فقط 
من احتياجات الكهرباء. وتفاقم الأحوال 
الــجــويــة الـــبـــاردة الـــوضـــع. وقــالــت وزارة 
الــطــاقــة إن انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء المــقــررة 
الوضع  وكــان  المناطق.  في معظم  قائمة 
أكــــثــــر صــــعــــوبــــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة كــيــيــف 
ومحيطها، حيث واجه السكان انقطاعاً 
 لـــلـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي وانـــقـــطـــاع 

ً
طــــويــــا

التدفئة عن عشرات الأبنية السكنية في 
ظــل انــخــفــاض درجــــات الـــحـــرارة إلـــى 16 
ــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر. واضــطــرت  درجــ
ــــى الــــبــــدء بـــاســـتـــيـــراد الـــغـــاز  أوكــــرانــــيــــا إلـ
فـــي ربــيــع عـــام 2025، بــســبــب الــهــجــمــات 
ــة بـــمـــئـــات الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة  ــيــ الــــروســ

والصواريخ على منشآت إنتاج الغاز.
وأوضــحــت شــركــة نــافــتــوغــاز الأوكــرانــيــة 
أن روســــيــــا  ــــت،  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ أمــــــــس  لــــلــــطــــاقــــة، 

عــــاد المـــفـــاوضـــون الأوكــــرانــــيــــون، أمــس 
الــســبــت، إلــى الــولايــات المــتــحــدة، لبحث 
لإنهاء  الأميركية  الخطة  تــطــورات  آخــر 
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، فيما 
ــرة مـــديـــر مــكــتــب  ــ ــــذه المــ ــرأس الــــوفــــد هـ ــ تــ
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  ــيــ ــمــ ــوديــ ــولــ ــيـــــس فــ ــ ــرئـ ــ الـ
الــــجــــديــــد، كـــيـــريـــلـــو بــــــودانــــــوف، المـــعـــنّ 
ــن يــنــايــر/ ــانـــي مــ ــثـ ــي الـ ــي مــنــصــبــه فــ فــ

كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي، خــلــفــا لأنـــدري 
نوفمبر/تشرين   28 فــي  ــقــال 

ُ
الم يــرمــاك، 

فساد،  فضيحة  بسبب  المــاضــي  الثاني 
ــد الـــتـــفـــاوض الأوكـــــرانـــــي فــي  وقــــــاد وفـــ
الذي  وقــال بودانوف،  السابقة.  المراحل 
ــارات الــعــســكــريــة  ــخـــبـ ــتـ كــــان مـــديـــر الاسـ
الأوكرانية بين عامي 2020 و2026، عبر 
منصة إكس، أمس السبت: »وصلنا الى 
الولايات المتحدة. سنجري برفقة )أمين 
مجلس الأمن القومي( رستم أوميروف 
و)المفاوض( ديفيد أراخاميا، محادثات 
مهمة مــع شــركــائــنــا الأمــيــركــيــن بشأن 
السلام«. وأضــاف: »من  اتفاق  تفاصيل 
مع ستيف  اجتماع مشترك  عقد  المقرر 
ـــر  ــ ــد كـــوشـــنـــر و)وزيــ ــ ــاريـ ــ ويـــتـــكـــوف وجـ

الجيش الأميركي( دانيال دريسكول«. 
وكان زيلينسكي قد أعلن مساء الجمعة، 
إرسال الوفد إلى الولايات المتحدة، على 
ــــور فـــي مـــا يتعلق  أمـــل أن »تــتــضــح الأمـ
بــالــوثــائــق الــتــي أعــددنــاهــا مــع الجانب 
الأمــيــركــي، وفــي مــا يتعلق بــرد روسيا 
ــلـــى جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  عـ
اليومية:  الــجــاريــة«. وأضــاف في كلمته 
كــــل شــــــيء، وإذا  مــــن  الانـــتـــهـــاء  تــــم  »إذا 
وافـــق الــجــانــب الأمــيــركــي، لأنــنــي أعتقد 
مـــن جــانــبــنــا أن الأمـــــر أنـــجـــز مـــن حيث 
المبدأ، فسيكون التوقيع خلال )منتدى( 
ــــوس )فـــي ســويــســرا( مــمــكــنــا«. ومــن  دافـ
المـــرتـــقـــب مـــشـــاركـــة زيــلــيــنــســكــي وكــذلــك 
ــد تـــرامـــب في  ــالــ ــيـــركـــي دونــ نــظــيــره الأمـ

عودة وفد كييف إلى ميامي
ليالي أوكرانيا باردة بلا تدفئة

عاد الوفد المفاوض 
الأوكراني إلى الولايات 

المتحدة، أمس السبت، 
على وقع انقطاع 
التدفئة في أوكرانيا 

بسبب الضربات الروسية 

رفع مستوى التنسيق السعودي السوداني
الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

أصــدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، أمـــس الــســبــت، قــــراراً يقضي 
ــادة تــشــكــيــل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــعــاون  ــ ـــ«إعـ ــ بـ
ــيــــجــــي بـــــن الـــــســـــودان  ــتــــراتــ ــيـــق الاســ ــنـــسـ ــتـ والـ
والسعودية«، في وقت تستمر فيه المواجهات 
بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي ومــلــيــشــيــات الــدعــم 
السريع على أكثر من جبهة مع تعثر الجهود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى هـــدنـــة. 
وبحسب وكالة السودان للأنباء »سونا«، فإن 
هذا القرار يأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه 
خــال لقاء البرهان مــع ولــي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان و«ذلـــــــك فــــي إطــــار 
ســعــي الــبــلــديــن لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
آفـــاق استراتيجية تشمل  إلـــى  بــهــا  ــاء  ــقـ والارتـ
المجالات كافة«. مع العلم أنه في أواخر مارس/
العربية  والمملكة  الــســودان  اتفق  المــاضــي  آذار 
الــســعــوديــة، بحسب مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء 
السودانية »سونا« يومها على إنشاء مجلس 
تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين 
الــشــقــيــقــن ودفــــع عـــاقـــات الـــتـــعـــاون المــشــتــرك، 
وذلك خلال زيارة البرهان لجدة واجتماعه مع 
بن سلمان. كما أن البرهان زار السعودية مرة 
ثانية في في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقــــال ســفــيــر الــــســــودان لــــدى الــســعــوديــة دفــع 
الله الــحــاج، فــي تصريح صحافي فــي مــارس 
الماضي، إن المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن الـــــســـــودان والـــســـعـــوديـــة 
البلدين،  علاقات  وترقية  تقوية  في  سيسهم 
الــتــعــاون المشترك بــن البلدين  ويــدفــع بــآفــاق 

في مختلف المجالات. ولا تتوافر أي تفاصيل 
ــم  بـــشـــأن وجـــــود مــجــلــس ســابــقــا بــنــفــس الاسـ
يــمــكــن أن تــفــســر الإعــــــان عـــن قـــــرار الــبــرهــان 

»إعادة تشكيل المجلس«.
ــــن الـــســـعـــوديـــة  ــي زيـــــــــادة الـــتـــنـــســـيـــق بـ ــ ـــأتـ وتــ
ــــودان فـــي وقــــت تــقــتــرب فــيــه بــاكــســتــان  ــــسـ والـ
الجيش  مــع  كبيرة  إبـــرام صفقة عسكرية  مــن 
ــــؤدي إلــــى تــغــيــيــر كــبــيــر في  ــي، قـــد تـ الـــســـودانـ
السريع  الــدعــم  مــع مليشيات  الــحــرب  مــجــرى 
وسط أحاديث عن دور سعودي في الصفقة، 
بحسب ما كشفت وكالة رويترز أخيراً. وقال 
مــــســــؤول ســـابـــق كــبــيــر فــــي الــــقــــوات الــجــويــة 
الــبــاكــســتــانــيــة وثــــاثــــة مــــصــــادر لـــلـــوكـــالـــة إن 
لإبـــرام صفقة  النهائية  المــراحــل  فــي  باكستان 

ــال إنـــه من  أن »الــصــفــقــة فــي حــكــم المــبــرمــة«، قـ
الــريــاض، وقــال:  الممكن أن يــأتــي التمويل مــن 
»الــســعــوديــة ربــمــا تفضل وتــدعــم حــصــول كل 
الأنظمة المقربة من الخليج على عتاد عسكري 
وتــدريــب باكستاني«. وذكــر أحــد المــصــادر أن 
السعوديين توسطوا في الصفقة، لكنه أضاف 
أنه لا يملك مؤشرات إلى أنها ستدفع مقابل 
تلك الأسلحة. وقال مصدر آخر إن السعودية 
»رويترز«  وكانت  للصفقة.  التمويل  توفر  لن 
قـــــد ذكـــــــــرت أخـــــيـــــراً أن إســـــــــام أبـــــــــاد تـــجـــري 
مــحــادثــات مــع الــريــاض بــشــأن صفقة تسليح 
دفــاعــيــة ربـــمـــا تـــــراوح قــيــمــتــهــا بـــن مــلــيــاريــن 
إن  مــســعــود  ــيـــارات دولار. وقـــــال  ــلـ مـ ــة  ــعــ وأربــ
تزويد السودان بأسلحة ربما يكون من ضمن 
مثل تلك الصفقة دون تأكيد إجراء المناقشات 
ــارت مـــصـــادر ســودانــيــة  ــ مـــع الــســعــوديــة. وأشــ
ــى أن الـــبـــرهـــان طـــلـــب مــســاعــدة  ــ ومـــصـــريـــة إلـ
السعودية في الحرب خلال زيارة قام بها إلى 

الرياض الشهر الماضي. 
التشادية  الحكومة  اتهمت  الأثــنــاء،  هــذه  فــي 
الــســريــع السودانية  الــدعــم  قـــوات  عناصر مــن 
بــأنــهــا عـــبـــرت بــشــكــل غــيــر قــانــونــي الـــحـــدود، 
ــــذت عـــمـــلـــيـــة مـــســـلـــحـــة داخــــــــل أراضـــيـــهـــا  ــفـ ــ ونـ
الــدفــاع والأمـــن ومدنيين في  استهدفت قــوات 
شرق البلاد. كما اتهمت تشاد القوات المسلحة 
ــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات مـــتـــعـــددة  ــارتــ الــــســــودانــــيــــة بــ
ــراف  ــتـــشـــادي، مـــحـــذرة أطــ لــلــمــجــال الـــجـــوي الـ
الحرب في السودان من تكرار هذه الاعتداءات. 
وذكـــر وزيـــر الإعـــام، المتحدث باسم الحكومة 
ــان، مــســاء  ــيــ ــي بــ ــريــــف، فــ ــتـــشـــاديـــة قـــاســـم شــ الـ
ــداءات غير  ــ ــتــ ــ ــــذه الاعــ ــي، أن هـ ــاضــ الــجــمــعــة المــ

الـــســـودان  لـــتـــزويـــد  دولار  مــلــيــار   1.5 بــقــيــمــة 
لــم تــذكــر المــصــادر  بأسلحة وطـــائـــرات. وفيما 
كــيــفــيــة تــمــويــل الــصــفــقــة، لــكــن أمــيــر مــســعــود، 
المارشال المتقاعد الذي خدم سابقاً في القوات 
ــه اطــــــاع عــلــى  ــديــ ــة الــبــاكــســتــانــيــة ولــ ــويـ ــجـ الـ
شـــؤون الـــقـــوات الــجــويــة، والــــذي أكـــد للوكالة 

المقبولة تعد انتهاكاً واضحاً وخطيراً ومتكرراً 
لــوحــدة أراضــــي جــمــهــوريــة تــشــاد وســيــادتــهــا. 
وأضــاف أن هــذه الاعــتــداءات أسفرت عن مقتل 
سبعة جــنــود تــشــاديــن، بــالإضــافــة إلــى وقــوع 
عـــدة جــرحــى وتــدمــيــر ممتلكات مـــاديـــة. ودان 
الوزير هذه »التوغلات المتعمدة« التي نفذتها 
الأطــــــراف المــتــحــاربــة، وذكّـــــر بــأنــه مــنــذ انــــدلاع 
الأزمة السودانية، التزمت تشاد موقف الحياد 
ــارم.  وحـــــذر المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  ــ ــــصـ الـ
الــتــشــاديــة »بــشــكــل رســمــي ولــلــمــرة الأخــيــرة«، 
مـــنـــفـــذي هـــــذا الـــهـــجـــوم ومـــــن يـــقـــف وراءهـــــــم، 
ولــفــت إلـــى أن أي مــحــاولــة جـــديـــدة لــاعــتــداء 
التشادية  انــتــهــاك الأراضــــي  أو  أو الاســتــفــزاز 
وحدودها، مهما كان مصدرها، ستواجه برد 
فـــوري وقـــوي وحــــازم. وكــانــت طــائــرة مسيرة 
اســتــهــدفــت فـــي 27 ديــســمــبــر المـــاضـــي حامية 
الــطــيــنــة الــعــســكــريــة فـــي تـــشـــاد عــلــى الـــحـــدود 
السوداني،  دارفـــور  لإقليم  الملاصقة  الشرقية 
مما أسفر عن مقتل جنديين من القوات المسلحة 
التشادية وإصابة آخرين، وقد تبادل الجيش 
السوداني و«الدعم السريع« الاتهامات بشأن 
ــة. وتــشــن  ــاديـ ــتـــشـ الـــهـــجـــوم عـــلـــى الأراضــــــــي الـ
الأيــام  هــذه  السريع هجمات  الدعم  مليشيات 
المسلحة  والحركات  الجيش  آخر معاقل  على 
المساندة له في ولايتي شمال وغــرب دارفــور 
بالقرب من الحدود التشادية. ونشر مقاتلون 
من الدعم السريع أكثر من مرة مقاطع فيديو 
على »فيسبوك« يتحدثون فيها عن وصولهم 
إلـــى الـــحـــدود الــتــشــاديــة خـــال مـــطـــاردات مع 
الحركات المسلحة الموالية للجيش السوداني 

في ولاية غرب دارفور.

بن سلمان والبرهان في الرياض، 15 ديسمبر 2025 )واس(

تقرير

تشاد تتهم الجيش 
السوداني و»الدعم 

السريع« بانتهاك حدودها
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النحاس يربك تجار مصر
القاهرة ـ عادل صبري

أربكت القفزة التاريخية في أسعار 
السوق  حسابات  عالمياً  النحاس 
المــــــصــــــري، بــــعــــد تـــــجـــــاوز المــــعــــدن 
للمرة  للطن  دولار  ألـــف   13 مستوى  الأحــمــر 
الأولى، ما عزز مخاوف من انتقال الارتفاعات 
والهندسية.  الكهربائية  السلع  أســعــار  إلـــى 
ويأتي ذلك في ظل اعتماد الصناعات المحلية 
الذي  الأمــر  للنحاس،  الكامل  الاستيراد  على 
يــرفــع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج ويــضــع الــســوق أمــام 
موجة زيـــادات سعرية محتملة خــال الفترة 
المقبلة. وأكد مسؤولون باتحادي الصناعات 
ــتـــجـــاريـــة أن الــقــفــزة  الـــهـــنـــدســـيـــة والــــغــــرف الـ
الأخيرة في أسعار المعدن الأحمر ستنعكس 
تــدريــجــيــا عــلــى أســـعـــار المــنــتــجــات الــنــهــائــيــة، 
وعلى رأسها الكابلات والأســاك الكهربائية 
الــصــحــيــة  والأدوات  المــــنــــزلــــيــــة  والأجـــــــهـــــــزة 

الــهــنــدســيــة، باعتبار  ومــكــونــات الــصــنــاعــات 
الــنــحــاس يمثل عنصراً أســاســيــا لا يمكن  أن 
الاستغناء عنه في هذه الصناعات. كما توقع 
أن تؤدي  السياحية  العاديات  أعضاء بغرفة 
الزيادة إلى رفع أسعار المنتجات السياحية، 
الخام  النحاس  من  يدوياً  المصنوعة  خاصة 
ــر، والــــتــــي تــحــمــل زخــــــــارف إســامــيــة  ــ ــمـ ــ الأحـ
خان  في  وتباع  الفرعوني،  للتراث  ومقلدات 
الخليلي وســط الــقــاهــرة والمــنــاطــق المــجــاورة 

للمعابد الفرعونية بمختلف أنحاء البلاد.
وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية 
بشعبة المــســتــورديــن بــالاتــحــاد الــعــام للغرف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــتــجــاريــة، فــي تصريح لـــ
إن أســعــار الــنــحــاس شــهــدت خـــال عـــام 2025 
السابقة،  بالسنوات  مقارنة  حــادة  ارتــفــاعــات 
في ظل تصاعد الضغوط العالمية على أسواق 
الخامات والمعادن الثمينة والنادرة. وأوضح 
بشاي أن سعر كيلو النحاس الأحمر الصافي 

بــلــغ نــحــو 590 جــنــيــهــا، بــيــنــمــا تـــــراوح سعر 
النحاس المستخدم في باقي الصناعات بين 
280 و300 جنيه، مشيراً إلى أهمية المعدن في 
الأجهزة  خاصة  الحيوية،  الصناعات  معظم 
الصحية  والأدوات  والـــكـــابـــات  الــكــهــربــائــيــة 
وقطع غيار المعدات بالمصانع ومعدات النقل. 
الـــنـــحـــاس ارتـــفـــعـــت بنسبة  وبــــن أن أســـعـــار 
35% خلال عام 2025، معرباً عن مخاوفه من 
العالمية، بما سينعكس  الارتفاعات  استمرار 
بــالــضــرورة عــلــى أســعــار المــنــتــجــات النهائية 
فــي الــســوق المحلية. وتــوقــع أن تشهد أسعار 
الأدوات الصحية زيــادة إضافية تتراوح بين 
15% و20% خلال الفترة المقبلة، حال استمرار 
الــضــغــوط الــســعــريــة عــلــى الــخــامــات وارتــفــاع 
تكاليف الاستيراد. وأشار إلى أن تجاوز سعر 
النحاس حاجز 13 ألف دولار للطن مع بداية 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري، جــاء مدفوعاً 
ــد الــطــلــب عــالمــيــا من  ــزايــ ــعــــروض وتــ بــشــح المــ

الذكاء  وتطبيقات  المتجددة  الطاقة  قطاعات 
كــمــيــات كبيرة  الــتــي تستهلك  الاصــطــنــاعــي، 
مــن الــنــحــاس بــالــتــوازي مــع الــفــضــة والــذهــب 
والمــعــادن الــنــادرة، إلــى جانب تحركات بعض 
الدول لتخزين كميات كبيرة من المعدن الأحمر 
تــحــســبــا لـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة أمــيــركــيــة 
محتملة على صــادرات بعض الــدول. وطالب 
بشاي الحكومة بمنع تصدير النحاس الخام 
أو الـــخـــردة إلـــى الـــخـــارج، بــمــا يضمن توفير 
احتياجات المصانع المحلية بأسعار مناسبة، 
ــيـــة بــمــخــتــلــف  ــاجـ ــتـ واســــتــــقــــرار الــعــمــلــيــة الإنـ
التضخمية  الــضــغــوط  وتخفيف  الــقــطــاعــات، 
ــواق، مــحــذراً من  ــ على أســعــار السلع فــي الأسـ
أن ســــوق الـــنـــحـــاس ســيــظــل مــضــطــربــا حتى 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، لــحــن اتـــضـــاح رؤيـــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض 
رسوم جمركية محتملة على واردات النحاس 

منتصف عام 2027.

بكين ـ العربي الجديد

السبت، بأن  أمــس  المــركــزي الصيني،  التلفزيون  أفــاد 
أكــثــر مــن ضعف  الــصــن استهلكت خـــال عـــام 2025 
المتحدة،  الــولايــات  استخدمتها  التي  الكهرباء  كمية 
ــادرة عـــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  ــ اســتــنــاداً إلـــى بــيــانــات صـ
للطاقة. وارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد 
إلــى نحو  ليصل  السابق،  بالعام  بنسبة 5% مقارنة 
10.4 تريليونات كيلوواط ساعة، وهو أعلى مستوى 

استهلاك سنوي تسجله دولة واحدة على الإطلاق.
وبحسب تقرير التلفزيون الصيني، تجاوز هذا الرقم 

مجموع الاستهلاك السنوي المشترك لكل من الاتحاد 
الأوروبي وروسيا والهند واليابان، ما يعكس اتساع 
بالعالم.  اقتصاد  أكبر  ثاني  فــي  الطاقة  على  الطلب 
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توسع الأنشطة الصناعية 
والخدمية، وتنامي الاعتماد على الكهرباء بوصفها 

 أساسياً للنمو الاقتصادي.
ً
مدخلا

وسلط التقرير الضوء على الزيادة القوية في الطلب 
العالمي على الكهرباء، مدفوعة بالنمو السريع لمراكز 
الاصطناعي،  الــذكــاء  بتطبيقات  المرتبطة  الــبــيــانــات 
إلى جانب التوسع في استخدام المركبات الكهربائية. 
ــذا الـــســـيـــاق، أعــلــنــت شـــركـــة شــبــكــة الــكــهــربــاء  وفــــي هــ

الــحــكــومــيــة الصينية عــزمــهــا رفـــع اســتــثــمــاراتــهــا في 
الأصــول الثابتة بنحو 40% خلال السنوات الخمس 
المقبلة، بهدف توسيع شبكة الكهرباء وتعزيز قدرتها 

على تلبية الطلب المتزايد.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــط الاســتــثــمــاريــة فــي وقـــت تــواجــه 
فــيــه الــصــن تــحــديــات مــتــصــاعــدة لــضــمــان اســتــقــرار 
الإمــــــدادات الــكــهــربــائــيــة، خــاصــة مــع تــنــامــي الأحــمــال 
وأوضحت  والرقمي.  الصناعي  التحول  عن  الناتجة 
الهيئة الوطنية للطاقة، في بيان منفصل، أن استهلاك 
بطاريات  وتبديل  قطاع خدمات شحن  في  الكهرباء 
مقارنة   %48.8 بنسبة  ارتــفــع  الــكــهــربــائــيــة  المــركــبــات 

نحو وسائل  التحول  تسارع  يعكس  ما   ،2024 بعام 
استهلاك  سجل  كما  الــكــهــربــاء.  على  المعتمدة  النقل 
الــكــهــربــاء فـــي قـــطـــاع نــقــل المــعــلــومــات والــبــرمــجــيــات 
وتقنية المعلومات نمواً بنسبة 17%، ليصبح من بين 
أبرز القطاعات المحركة لزيادة الاستهلاك داخل قطاع 
الخدمات، في ظل التوسع السريع في البنية الرقمية 
والخدمات الإلكترونية. وتشير هذه المؤشرات إلى أن 
الطلب على الكهرباء لم يعد محصوراً في الصناعات 
الثقيلة، بل امتد بقوة إلى الأنشطة الرقمية والخدمية 
وتزايد  البيانات  مــراكــز  بانتشار  مدفوعاً  الحديثة، 

الاعتماد على التقنيات الذكية.

الصين تسجل أعلى استهلاك كهرباء بالتاريخ متجاوزة الولايات المتحدة

فيتش: سوق النفط يتجاوز 
صدمات إيران وفنزويلا

قالت وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانية إن فائض المعروض 

العالمي من النفط قد يخفف من 
المخاطر المرتبطة باحتمال تعطل 

الإمدادات من إيران وفنزويلا، 
متوقعة بقاء علاوة المخاطر 

الجيوسياسية محدودة رغم زيادة 

تقلبات الأسعار. وأوضحت الوكالة 
ا 

ً
أن السوق ستظل تشهد فائض

خلال عام 2026، ما يقلص أثر أي 
تصعيد محتمل. وأضافت أنّ إيران 
منتج رئيسي، إلا أنّ وفرة المعروض 
تحد من تأثير أي توترات، في وقت 

أعلنت فيه الولايات المتحدة إتمام 
أولى صفقات بيع نفط فنزويلي 

بقيمة 500 مليون دولار.

روسيا تقصف معدات لإنتاج 
الغاز في أوكرانيا

قالت شركة نافتوغاز الأوكرانية 
للطاقة، إن روسيا قصفت معدات 

لإنتاج الغاز في أوكرانيا خلال 
هجوم ليلي، في سادس استهداف 

من نوعه خلال أسبوع واحد. 
وأضافت الشركة، في بيان عبر 
تطبيق تليغرام، أمس السبت، أنّ 
الضربات استهدفت بنية تحتية 

مدنية بهدف حرمان السكان من 
التدفئة والغاز في ذروة موسم 

الشتاء. 

الجزائر تطرح مناقصة دولية 
لشراء القمح

قال متعاملون أوروبيون، أمس 
السبت، إن الديوان الجزائري 

المهني للحبوب طرح مناقصة 
دولية لشراء القمح، وحدد يوم 

غد الاثنين موعداً نهائياً لتقديم 
العروض. وأوضحوا أن المناقصة 
تطلب كمية اسمية تبلغ 50 ألف 
طن، مع الإشارة إلى أنّ الديوان 

غالباً ما يشتري كميات أكبر من 
نة. ومن المقرر شحن القمح 

َ
المعل

في مارس إذا جرى الشراء من 
مناطق الإمداد الرئيسية، مثل 
أوروبا. وتعد الجزائر من أكبر 

مستوردي القمح عالمياً، وقد 
اتجهت في السنوات الأخيرة 

إلى استيراد القمح الأرخص من 
 من 

ً
منطقة البحر الأسود بدلا

القمح الفرنسي.

العراق يصدر 3.6 ملايين 
برميل يومياً

قالت شركة تسويق النفط العراقية 
)سومو(، أمس السبت، إن متوسط 
إجمالي صادرات العراق من النفط 
بلغ نحو 3.6 ملايين برميل يومياً 

منذ بداية يناير/ كانون الثاني. 
وأضافت أنّ قرابة 200 ألف برميل 

يومياً جاءت من حقول إقليم 
كردستان. وأوضحت »سومو« 
أنها سددت 192 مليون دولار 

لشركات النفط لتسوية متأخرات 
مرتبطة بإنتاج الإقليم، فيما تبلغ 

الإيرادات الشهرية من مبيعاته 
نحو 400 مليون دولار. وكانت 

بغداد استأنفت في سبتمبر/أيلول 
تصدير نفط الإقليم إلى تركيا عبر 
ميناء جيهان بعد توقف دام عامين 

ونصف العام.

أخبار

صنع 
في أوروبا

مصنع بطاريات السيارات الكهربائية، فرنسا، 13 نوفمبر 2025 )سمير الدومي/ فرانس برس(

تستعد المفوضية الأوروبية لطرح تشريع صناعي جديد يقوم على مبدأ »صنع في أوروبا«، ويهدف إلى وقف التراجع الصناعي وتعزيز أولوية الشركات 
المحلية داخل الاتحاد الأوروبي، في تحوّل عن نهج التجارة الحرة الذي حكم سياسات التكتل لعقود. وستخضع الاستثمارات الأجنبية التي تتجاوز 
100 مليون يورو لشروط صارمة، تشمل نقل التكنولوجيا، وتوظيف عمالة محلية، وإنشاء مشاريع مشتركة مع شركات أوروبية، بحسب »بلومبيرغ«.

وينص التشريع على قواعد جديدة للمشتريات العامة تلزم الدول الأعضاء بنسبة حد أدنى من المكونات ذات المنشأ الأوروبي، إضافة إلى إنشاء مراكز 
لتخزين المواد الخام الحرجة وتسريع المشاريع الصناعية، بهدف حماية السوق الموحدة.

اقتصاد
Sunday 18 January 2026
الأحد 18 يناير/ كانون الثاني 2026 م  29 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4157  السنة الثانية عشرة

كاراكاس تحت وطأة ضغوط واشنطن

نذر تصعيد في أميركا الوسطى والجنوبية

احتجاجات دنماركية تندد بخطط 
ترامب لغرينلاند

أفرجت فنزويلا عن مائة 
معتقل سياسي منذ 

الثامن من يناير

بــــات واضـــحـــا أن هـــنـــاك مــرحــلــة 
مــغــايــرة تــتــشــكّــل بــعــد اخــتــطــاف 
ــيــــس  الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــرئــ
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو وزوجـــتـــه 
سيليا فلوريس في الثالث من يناير/كانون 
في  يتمثل  الأبــرز  عنوانها  الحالي،  الثاني 
ترامب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  مساعي 
التمدّد باتجاه أميركا الوسطى، خصوصاً 
ــة كـــارتـــيـــات«  ــاربـ المــكــســيــك، بـــذريـــعـــة »مـــحـ
رت إدارة 

ّ
المخدرات. وعلى نحو مفاجئ، حذ

الماضي،  الجمعة  الأميركية، مساء  الطيران 
الـــطـــيـــاريـــن مــــن الـــتـــحـــلـــيـــق فــــــوق المــكــســيــك 
وأجزاء من أميركا الوسطى والجنوبية لمدة 
الطيران  الإدارة شركات  شهرين. ونصحت 
الطيران  عند  الــحــذر«  »تــوخــي  بـــ الأميركية 
ــهــــادئ وخــلــيــج  فــــوق أجــــــزاء مـــن المــحــيــط الــ
العسكرية«  »الأنــشــطــة  بسبب  كاليفورنيا 
والتدخل المحتمل في أنظمة الملاحة. وقالت 
مــن  الإرشــــــــــــادات،  مــــن  فــــي ســلــســلــة  الإدارة 
العسكرية:  الأنشطة  طبيعة  تحدد  أن  دون 
»تـــوجـــد مــخــاطــر مــحــتــمــلــة عــلــى الــطــائــرات 
على جميع الارتــفــاعــات، بما في ذلــك أثناء 
الــتــحــلــيــق ومــرحــلــتــا الـــوصـــول والمـــغـــادرة«. 
المياه  تشمل  بمناطق  التحذيرات  وتتعلق 
وبنما  وكولومبيا  المكسيك  ســواحــل  قبالة 
والإكــــوادور والمــجــال الجوي لشرق المحيط 
ــهــــادئ. ويـــســـري الــتــحــذيــر لمــــدة 60 يــومــا  الــ
اعــتــبــاراً مــن مــســاء الــجــمــعــة. وســبــق أن قــال 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم 
تــوجــيــه ضـــربـــات بــريــة فـــي المــكــســيــك، وهــو 
مــا مــن شــأنــه أن يــشــكّــل تــصــعــيــداً عسكرياً 
كــبــيــراً. والأســـبـــوع المــاضــي، قـــال تــرامــب في 
مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه شــبــكــة فــوكــس نــيــوز: 
للكارتلات.  برية  ضربات  بتوجيه  »سنبدأ 

الكارتلات تسيطر على المكسيك«.
ــة  ــيــــســ ــرئــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــــــواصـــــــل الــ
ــيـــز،  الــفــنــزويــلــيــة المـــؤقـــتـــة ديــلــســي رودريـــغـ
سياسة تــدويــر الــزوايــا مــع واشــنــطــن، بعد 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  مدير  لقائها 
»سي آي إيه«، جون راتكليف، خلال زيارته 
المــاضــي. وذكـــر حينه  الخميس  كـــاراكـــاس، 
أميركي لصحيفة نيويورك تايمز  مسؤول 
بتوجيه  بــرودريــغــيــز  الــتــقــى  راتــكــلــيــف  أن 
مــن تــرامــب »لتسليم رســالــة بـــأن الــولايــات 
إلــى عــاقــة عمل محسنة«.  المــتــحــدة تتطلع 
وأضـــاف المــســؤول، الـــذي تــحــدث شــرط عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن الــجــانــبــن نــاقــشــا 
ــاراتــــي، والاســــتــــقــــرار  ــتــــخــــبــ الــــتــــعــــاون الاســ
الاقـــتـــصـــادي، وضـــــرورة ضــمــان ألا تصبح 
البلاد »ملاذاً آمناً لأعداء أميركا، خصوصاً 

مهربي المخدرات«.
ــز، مــســاء  ــيــ ــغــ ــــان رودريــ ــرز إعــ ــ ــتـــزامـــن بـ ــالـ وبـ
الجمعة، إقالة وزير الصناعة أليكس صعب، 
ــن مــــــــــــادورو. وأوقــــــف  ــ ــربــــن مـ ــقــ ــن المــ ــ وهــــــو مـ
فـــي عـــام 2021، واحــتــجــز  صــعــب )54 عـــامـــا( 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــهــمــة إنـــشـــاء نــظــام 
لتحويل المساعدات الغذائية لصالح مادورو 
ــــرى تـــبـــادلـــه فــــي ديــســمــبــر/ وحـــكـــومـــتـــه. وجــ

المـــســـال. وقــالــت رودريـــغـــيـــز، فــي كــلــمــة أمــام 
المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: »لأول 
لتسويق  عقد  توقيع  تم  تاريخنا،  في  مــرة 
الغاز  الغاز المسال. ستتجه أول شحنة من 
ا عن ذلك 

ّ
الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلن

مــا أوردتـــه  بــالــتــزامــنــا«، بحسب  والآن نفي 
وكـــالـــة ســبــوتــنــيــك الـــروســـيـــة. ولــــم تكشف 
المستوردة  الجهة  عــن  تفاصيل  رودريــغــيــز 
ــيــــز أن  ــغــ ــذه الـــشـــحـــنـــة. وأضــــافــــت رودريــ ــهـ لـ
لشركة  الذاتية  الجهود  نتيجة  جــاء  العقد 
المسار  على  ويؤكد  الوطنية،  والغاز  النفط 
الاقــتــصــادي الـــذي اخــتــارتــه الــبــاد، مشيرة 
إلـــــى أن الـــشـــركـــة تــمــكــنــت مــــن رفـــــع إنـــتـــاج 
وهو  يومياً،  برميل  مليون   1.2 إلــى  النفط 
مستوى لم يُسجل منذ عام 2015. وقالت إن 
الأجنبية من صــادرات  بالعملات  العائدات 
ــســتــخــدم لاســتــيــراد 

ُ
الــهــيــدروكــربــونــات لــن ت

الــوقــود، الــذي أصبحت فنزويلا الآن قــادرة 
ــا. ولــفــتــت إلــــى أن هــذه  ــيــ عــلــى إنـــتـــاجـــه ذاتــ
الاجــتــمــاعــيــة  للتنمية  ــخــصــص 

ُ
ســت ــوارد  ــ المـ

والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء 
المؤقتة  الرئيسة  وأكــدت  صناديق سيادية. 
لــــلــــواردات  ــدال الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــبــ ــتــ أن الاســ

ــدان مـــن الــعــنــاصــر  ــعـ وتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد يـ
الاقتصادي،  الحكومة  لبرنامج  الأساسية 
مـــشـــددة عــلــى أن اســتــعــادة الــتــمــويــل يجب 
الزراعة،  أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل 
وصــيــد الأســـمـــاك، والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، 

والــســيــاحــة، ولــيــس المـــضـــاربـــات المــالــيــة أو 
الــنــقــديــة. أيــضــا، واصــلــت فــنــزويــا الإفــــراج 
أوضحت  حيث  السياسيين،  السجناء  عــن 
مــنــظــمــة فــــورو بــيــنــال الــفــنــزويــلــيــة المعنية 
بالدفاع عن حقوق الإنسان، مساء الجمعة، 
أنها تحققت من إطــاق ســراح مائة سجين 
سياسي في كاراكاس منذ الثامن من يناير 
الحالي. وتقول المنظمة إن تقديراتها تشير 
إلى أن عدد السجناء السياسيين في البلاد 

يصل إلى 800 معتقل.
فــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد تــقــريــر لــقــنــاة ســي أن 
الأميركية،  الإدارة  بــأن  أخــيــراً،  الأميركية  أن 
ــدأت تــقــيــيــم اســـتـــخـــدام شــــركــــات عــســكــريــة  ــ بــ
خـــاصـــة لــحــمــايــة مـــنـــشـــآت الـــنـــفـــط والـــطـــاقـــة 
فــــي فـــنـــزويـــا، وبـــالـــتـــالـــي تــجــنــب الانـــتـــشـــار 
وبدأ  الأميركية هناك.  للقوات  الأمــد  الطويل 
الــتــنــافــس بــن هـــذه الــشــركــات المــتــعــاقــدة من 
خــال إجــراء اتصالات مع الإدارة الأميركية، 
وهــنــاك مكاسب كبيرة لها، ســـواءً مــن حيث 
خبرتها أو من حيث العائد المــادي المحتمل. 
أنفقت  ـ 2011(،  الــعــراق )2003  وخـــال حــرب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــا لا يــقــل عــن 138 مليار 
دولار على شركات الأمن الخاصة والخدمات 

اللوجستية وإعادة الإعمار.
)بنتاغون(  الأميركية  الحرب  وزارة  وبــدأت 
مـــنـــاقـــشـــات اســتــكــشــافــيــة لــتــقــيــيــم الــــقــــدرات 
مــوارد  حماية  عتبر 

ُ
وت المتاحة.  العملياتية 

ــراً بــالــغ الأهــمــيــة لإنــعــاش إنــتــاج  الــطــاقــة أمــ
ــراغ  ــفــ ــــن الــ ــة مـ ــالــ  حــ

ّ
ــــي ظــــــل ــام فـ ــ ــــخـ ــفـــط الـ ــنـ الـ

ــــدم الاســـتـــقـــرار.  الــســيــاســي، والـــجـــريـــمـــة، وعـ
ومــن المــؤكــد أن اللجوء إلــى شــركــات خاصة 
ســيُــثــيــر الـــتـــدقـــيـــق، وذلــــــك بــســبــب ســجــلــهــا 
ــات المــتــعــلــقــة  ــديــ ــتــــحــ ــالــــجــــدل والــ الــــحــــافــــل بــ
لــة. فــفــي غــــزة، تــعــرضــت »مــؤســســة  بــالمــســاء
إدارة  التي تلقت دعماً من  الإنسانية«،  غزة 
ــة مـــن المــنــظــمــات  ــعـ ــقـــادات واسـ ــتـ تــــرامــــب، لانـ
الإنسانية لاستخدامها أفــراداً مسلحين من 
شركة أمنية أميركية في موقعها الذي كان 

يُوزع المساعدات الإنسانية.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

شهدت جزيرة غرينلاند 
ومدن دنماركية 

تظاهرات منددة بعزم 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب ضمّ الجزيرة، في 
ظل استمرار التدفق 

العسكري الأوروبي إليها

تلوّح إدارة دونالد ترامب بتوسيع عملياتها العسكرية في أميركا الوسطى والجنوبية تحت شعار »محاربة كارتيلات المخدرات« 
في وقت تشهد فيه كاراكاس إعادة هندسة هادئة لعلاقتها مع واشنطن التي تحاصر الإدارة الفنزويلية بمجموعة من الطلبات

من عمليات الإفراج عن سجناء في غواتيري ـ ولاية ميراندا، 16 يناير 2026 )رونالدو شيميدت/فرانس برس(

نوك ـ ناصر السهلي

بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التي لا  البلدان  بفرض رســوم جمركية على 
تــوافــق عــلــى خطته لــضــم جــزيــرة غرينلاند، 
تــســمــيــتــهــا،  ولا  عــــددهــــا  ــد  ــديـ تـــحـ دون  مــــن 
عــدة، ولا سيما نوك  مــدن دنماركية  شهدت 
تظاهرات  السبت،  أمــس  غرينلاند،  عاصمة 
حــاشــدة رفــضــا لــنــيــة تــرامــب الــســيــطــرة على 
الــجــزيــرة. وشـــارك المحتجون فــي وقــفــة أمــام 
 عن 

ً
السفارة الأميركية في كوبنهاغن، فضلا

تنظيم تحركات شعبية احتجاجية في نوك، 
منطلقة نحو القنصلية الأميركية.

أميركياً  مشرعاً   11 مشاركة  مــع  وبــالــتــزامــن 
في  والــديــمــقــراطــي،  الجمهوري  الحزبين  مــن 
لقاءات مع قادة الدنمارك وغرينلاند، أول من 
الكونغرس  بدعم  لطمأنتهم  الجمعة،  أمــس 
تــرامــب  مــيــلــر، مستشار  اعــتــبــر ستيفن  لــهــم، 
عــبــر قــنــاة فــوكــس نــيــوز، مــســاء الــجــمــعــة، أن 
»غـــريـــنـــانـــد تــشــكــل ربــــع مــســاحــة الـــولايـــات 
المتحدة. والدنمارك، مع كامل الاحترام، دولة 
صغيرة ذات اقتصاد وجيش صغيرين، ولا 

الدفاع عن غرينلاند«. وأضــاف أن  تستطيع 
تــنــوي »إنــفــاق مليارات  الــولايــات المتحدة لا 
ــلـــدفـــاع« عـــن الـــجـــزيـــرة مـــع تــرك  الـــــــــدولارات لـ

السيادة عليها للدنمارك.
أن  الدنماركيين من  المراقبين  ويحذر بعض 
)يضم  الدنماركي  الكومنولث  عقد  انــفــراط 
الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو( ربما يعيد 
إلى الأذهان خسارة الدنمارك في حروب مع 
جرى  كما  أراضيها،  من  مساحات  الجيران 
مع السويد، ومع ألمانيا في عام 1864، التي 
اجتاحت شبه جزيرة جوتلاند )التي تضمّ 
التنازل  كوبنهاغن  على  وفــرِض  الدنمارك( 
عـــن مــســاحــات هـــي داخــــل الــشــمــال الألمــانــي 
إلــى حــدود شمال هامبورغ.  الــيــوم، وتصل 
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــالــت الأصــــــوات الــتــي تــحــذر 
مـــن أن الـــســـمـــاح لـــتـــرامـــب بــالــســيــطــرة على 
ــــى احـــتـــمـــال تــحــرك  غـــريـــنـــانـــد ســيــفــضــي إلـ
السويدية  بــورنــهــولــم  روســيــا نحو جــزيــرة 

في بحر البلطيق.
ــلـــقـــوى الأوروبــــــيــــــة مــصــلــحــة واضــــحــــة فــي  لـ
الحفاظ على الارتباط الدنماركي بغرينلاند، 
ليس دفاعاً عن وحدة أراضي مملكة الدنمارك 
ــمـــرار الــنــفــوذ  ــتـ فـــقـــط، بـــل أيـــضـــا لــضــمــان اسـ
الأوروبــي في القطب الشمالي، وهي منطقة 
تتزايد أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية 
مــع ذوبـــان الجليد، وانــفــتــاح مــمــرات بحرية 
الطبيعية.  جديدة، وتزايد الاهتمام بالموارد 
ــيـــاق، نــجــحــت الـــدنـــمـــارك فـــي حشد  فـــي الـــسـ
عـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة الــصــديــقــة لإجـــراء 
غرينلاند،  في  وتدريبات عسكرية  مــنــاورات 
ما أضفى طابعاً أوروبياً جماعياً على قضية 
طرح غالباً 

ُ
مستقبل الجزيرة، بعد أن كانت ت

ضمن إطار ثنائي بين كوبنهاغن وواشنطن.
ــح الانـــتـــشـــار  ــبــ خــــــال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، أصــ

العسكري الدنماركي في غرينلاند ملموساً، 
حــيــث شـــوهـــدت ســفــن حــربــيــة تــجــوب المــيــاه 
المحيطة بالعاصمة نوك، بالتوازي مع إرسال 
مــزيــد مـــن الـــجـــنـــود، بــمــن فــيــهــم عــنــاصــر من 
قوات النخبة وفيلق »ييغر«، بكامل عتادهم. 
وهـــؤلاء هــم مــن قـــوات النخبة المــدربــن على 
الباردة،  الشمالية  القطبية  البيئة  العمل في 
ولا يبدو أن إرسالهم سوى رسالة سياسية 
وليس لخوض معركة مع القوات الأميركية. 
وضــمــن هــــذا الإطــــــار، أعــلــنــت ألمــانــيــا إرســــال 
فــريــق اســتــطــاع مــكــوّن مــن 13 فــــرداً، بينما 
أرسلت فرنسا 15 جندياً، وتشارك بريطانيا 
ــنـــدا في  والـــنـــرويـــج والـــســـويـــد وكـــنـــدا وهـــولـ
م رسمياً  ــقــدَّ

ُ
ت لمــنــاورات مشتركة  الاســتــعــداد 

ــار  ــبـ ــتـ بـــوصـــفـــهـــا تــــدريــــبــــات اســــتــــطــــاع واخـ
للقدرات في بيئة القطب الشمالي القاسية.

وما بدأ علىى أنه مناورات محدودة، تطوّر 
سريعاً، إذ تم خلال الأيام الماضية نقل جنود 
ومعدات جواً إلى غرينلاند على متن طائرات 
نقل دنماركية وفرنسية وألمانية، في خطوة 
الدنماركي  الــدفــاع  تاريخ  في  غير مسبوقة 
وسرعته.  العسكري  النشاط  كثافة  لناحية 
النقل مــن طــراز هيركوليز،  كما أن طــائــرات 
وغيرها تعمل على مدار الساعة تقريباً بين 
وكانغيرلوسواك  نــوك  ومــطــاري  الــدنــمــارك 

في غرينلاند.
علن للتحركات 

ُ
الم وعلى الرغم من أن الهدف 

ــيــــة لــيــس خـــوض مــواجــهــة عسكرية  الأوروبــ
الــواقــع الميداني  الــولايــات المتحدة، إلا أن  مع 
يشير إلى رفع الكلفة السياسية والعسكرية 
لأي خـــطـــوة أمـــيـــركـــيـــة أحـــــاديـــــة. والـــرســـالـــة 
الموجهة إلــى تــرامــب والـــرأي الــعــام الأميركي 
مفادها بأن غرينلاند ليست ساحة مفتوحة 

للمساومات الجيوسياسية.

أميركيين  عــشــرة  مــقــابــل   2023 الأول  كــانــون 
كـــانـــوا مــســجــونــن فـــي فـــنـــزويـــا، فـــي عملية 
»الانتصار«. وعزز صعب،  وصفها مادورو بـ
ــذور  ــن جــ الـــكـــولـــومـــبـــي الأصــــــل والمــــتــــحــــدر مــ
النفطية  الــعــاقــات  ملحوظ  بشكل  لبنانية، 
العقوبات  فــي مواجهة  وإيـــران  فنزويلا  بــن 
مـــادورو وزيـــراً للصناعة  الأمــيــركــيــة، وعينه 
فــي ديــســمــبــر 2024. وقــالــت رودريــغــيــز عبر 
تطبيق تليغرام: »أشكر زميلي أليكس صعب 
على عمله في خدمة الوطن، وسيتولى الآن 
مــســؤولــيــات جــــديــــدة«، مــوضــحــة أنــــه سيتم 
التي سيتم دمجها  الــوزاريــة  إلــغــاء حقيبته 

مع وزارة التجارة.
السبت، ولأول  كذلك، وقعت فنزويلا، أمس 
مــــرة فـــي تـــاريـــخـــهـــا، عـــقـــداً لــتــصــديــر الــغــاز 

تقرير

■ غزة تحت الوصاية الأميركية... بهيئة تدّعي السلام ومندوب سامٍ، 
مثل إحلالًا لاحتلال! غزة بعد عامين تفقد نفسها، 

ُ
وقيادة قوة دولية ت

والقادم لا نسأل فيه سوى لطف الله وعنايته... ففي كل التفاصيل 
المعقدة القادم أفظع.

■ نشهد إعادة هندسة شاملة لإدارة غزة بمرجعية دولية عليا، إدارة 
فلسطينية تكنوقراطية محدودة الصلاحيات، ووصاية أمنية دولية 

بنزع السلاح. إطار يُنهي الحرب شكلياً، لكنه يفتح سؤال السيادة 
الفلسطينية وحدود القرار المحلي في مرحلة ما بعد الإبادة. مرحلة 
فرض بحكم أمل توقف الإبادة 

ُ
غامضة تفتح حرباً من التساؤلات ت

والموت بالقهر.

■ صحيح أن قسد انسحبت من دير حافر ومسكنة لكنها لم تنسحب 
من الطبقة، ويبدو أنها لا تريد الانسحاب منها. وعليه ربما الاشتباكات 

ستعود مرة أخرى.

■ السكان العائدون إلى دير حافر ومسكنة ليسوا فقط أولئك الذين 
نزحوا منها خلال الأيام الماضية، بل هناك قسم كبير مهجّر منذ سيطرة 

النظام البائد على المنطقة قبل 8 سنوات، وهناك قسم مهجر منذ 
سيطرة تنظيم داعش عليها قبل 12 سنة.

■ وصف الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن خلال حفل نظمته 
مؤسسته في تكساس، غزو العراق عام 2003 بأنه »وحشي وغير مبرر«، 

في معرض حديثه عن الحرب الروسية في أوكرانيا. إذاً، على واشنطن 
تعويض العراق بمئات مليارات الدولارات لأنها السبب في تدمير دولة 

وشعب.

■ هل يعقل أن روسيا تعجز عن اقتحام بقية المحافظات الأربع من 
أوكرانيا؟ أو قل هل يعقل أن أوكرانيا تقتحم محافظة كورسك الروسية، 

وتستولي على أجزاء منها ولم تستطع روسيا تطهيرها إلا بمعونة 
جنود كوريين شماليين؟ هل الجيش الروسي غير مقتنع بالحرب أم 

الشعب الروسي يرفض الحرب ويراها حرباً غبية؟

■ طالما أن شريعة الغاب عادت للظهور من جديد مثل تصرف أميركا 
مع فنزويلا، فالأفضل إنهاء مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأنه لا داعي 

لوجودها. القوي هو من يتحكم ويحصل على ما يريد ونقطة عالسطر.

مساء  ماتشادو،  كورينا  ماريا  الفنزويلية  المعارضة  زعيمة  أبــدت 
الجمعة، ثقتها من انتقال بلادها في نهاية المطاف إلى الديمقراطية. 
للصحافيين  حديث  وفي  حرة.  انتخابات  إجراء  بتحدي  اعترفت  لكنها 
بواشنطن،  محافظة  فكرية  مؤسسة  وهي  التراث،  مؤسسة  في 
انتقالاً منظماً« إلى  أننا سنشهد  قالت ماتشادو إنها »واثقة بشدة من 
كانت  التي  الفنزويلية  الاشتراكية  »الحكومة  سيحول  الديمقراطية، 

معادية للولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى حليف قوي لها«.

رؤية ماتشادو للتحول إلى الديمقراطية

Sunday 18 January 2026
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ملايين دولار حزمة دعم 
سعودية لليمن تشمل 
صرف الرواتب وتمويل 

مشاريع تنموية وخدمية 
واسعة لتعزيز الاستقرار 

النقدي وتحريك الاقتصاد 
في المحافظات الخاضعة 

للحكومة بعدن.

تحقيق

28 مشروعاً تنموياً 
لإعادة تشغيل القطاعات 

الحيوية

عدن في صدارة 
المشاريع بعد سنوات من 

التدهور الخدمي

صنعاء ـ محمد راجح

في لحظة فارقة من تاريخ اليمن، 
ــــوع  ــبـ ــ ــة، الأسـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــنــــت الـ ــلــ أعــ
المـــاضـــي، إطـــاق أكــبــر حــزمــة دعــم 
انــدلاع الحرب، عبر  تنموي واقتصادي منذ 
اليمن،  وإعــمــار  لتنمية  السعودي  البرنامج 
مــســتــهــدفــة إعـــــادة تــحــريــك عــجــلــة الــخــدمــات 
الأســاســيــة فــي بلد أنهكته ســنــوات الــصــراع 
والانــقــســام المــؤســســي. الإعــــان الــــذي يشمل 
مليار   1.9 بقيمة  28 مشروعاً حيوياً  تنفيذ 
 
ً
ريــال ســعــودي، لا يقتصر على كونه تدخلا
تنموياً تقليدياً، بل يأتي في سياق إقليمي 
داخلي شديد الحساسية، يتزامن مع تحولات 
دولة  انسحاب  أبرزها  عميقة  جيوسياسية 
الإمــارات من المشهد اليمني، وإعــادة تشكيل 
ــل المــحــافــظــات الــواقــعــة  مـــوازيـــن الــنــفــوذ داخــ

تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.
وتكتسب هذه الحزمة أهميتها من توقيتها 
ــا الاقــتــصــاديــة، إذ تــطــرح فــي وقــت  ــهـ ودلالاتـ
يــواجــه فــيــه الــيــمــن واحــــدة مــن أســــوأ أزمــاتــه 
في  كامل  شبه  انهيار  مع  والخدمية،  المالية 
وتــراجــع  والــنــقــل،  والتعليم  الطاقة  قطاعات 
الحد  توفير  على  لــلــدولــة  المؤسسية  الــقــدرة 

الأدنى من الخدمات العامة.
وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي اليمني 
»الـــعـــربـــي  ــام الـــصـــرمـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــشـ هـ
الـــجـــديـــد«، إن هــــذا الـــدعـــم يـــأتـــي فـــي تــوقــيــت 
صــعــب لــلــغــايــة بـــالـــتـــوازي مـــع دعـــم عسكري 
وأمــنــي واضــــح، حــيــث يــأتــي بشكل مشاريع 
مــســتــدامــة بــعــد تـــعـــدي مــرحــلــة الاســتــجــابــة 
الــطــارئــة لــاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة، فــالــدعــم 
المـــقـــدم لــتــنــفــيــذ 28 مــشــروعــا تــنــمــويــا لامــس 
أربــعــة قــطــاعــات حــيــويــة، إذ جـــرى توزيعها 
»المحررة«  المحافظات  الصرمي على  بحسب 
المـــعـــتـــرف  ــكـــومـــة  الـــحـ إدارة  تـــحـــت  ــة  ــعــ ــواقــ الــ
ــــأرب ولــيــســت فقط  بــهــا دولـــيـــا، مــثــل تــعــز ومـ

المحافظات الجنوبية.
وتؤكد السلطات السعودية أن المشاريع سيتم 
اليمنية  الــحــكــومــة  مــع  بالتنسيق  تنفيذها 
27 مشروعاً  إلى  المحلية، إضافة  والسلطات 
ومـــبـــادرة تــنــمــويــة حــيــويــة جـــاريـــا تنفيذها 

ستسلم خلال 2026 - 2027، لتضاف إلى 240 
البرنامج  قدمها  مكتملة  ومــبــادرة  مشروعاً 
الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن مُـــنـــذ 
تأسيسه عام 2018. ويرى المحلل الاقتصادي 
»الــعــربــي  اليمني وفــيــق صــالــح فــي حــديــث لـــ
الــــجــــديــــد«، أن تــنــفــيــذ مـــثـــل هـــــذه المـــشـــاريـــع 
التنموية في عدة محافظات يمنية، له أهمية 
الخدمات  على  الحصول  تسهيل  فــي  كبيرة 
ــودة الـــحـــيـــاة، عــبــر  ــ الأســـاســـيـــة وتـــحـــســـن جــ
تقديم الخدمات الأساسية وإنشاء المشاريع 
التنموية التي لها دور في إنعاش القطاعات 
الإنتاجية وتوفير فرص عمل والمساهمة في 
ويضيف:  الاقــتــصــادي.  التخلف  فــجــوة  ردم 
المحافظات  على  المشاريع  لتوزيع  »بالنسبة 
ــقــــراراً نــســبــيــا،  ــتــ المــــحــــررة كـــونـــهـــا تــشــهــد اســ
تأسيس  على  المنفذة  الجهات  يساعد  وهــذا 
المــشــاريــع الــخــدمــيــة، دون عــوائــق، إضــافــة أن 
ــذه المــحــافــظــات تــمــثــل الــثــقــل الاقـــتـــصـــادي  هــ
للبلد، حــيــث تــضــم هـــذه المــحــافــظــات المــوانــئ 
ــارات والمــــــــوارد الــنــفــطــيــة الـــتـــي تشكل  ــ ــطـ ــ والمـ
بالكامل،  اليمني  للاقتصاد  الحياة  شــريــان 
وبالتالي توفير منظومة الخدمات وتحسين 
مستوى العيش للسكان، يساهم في تحقيق 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي، الــــذي تــحــتــاج إلــيــه 

البلاد لإنعاش المشاريع الاقتصادية«.

عدن والمحافظات المجاورة
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــمــثــل فــيــه عــــدن المــتــخــذة 
عــاصــمــة مــؤقــتــة مــن قــبــل الــحــكــومــة المعترف 
بها دولــيــا رمــزيــة مهمة فــي حــزمــة المشاريع 
ــردي والانــــهــــيــــار عــلــى  ــتــ بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــ
الفصائل   لسيطرة 

ً
مختلف الأصعدة نتيجة

ــارات عليها وتسببها في  المــدعــومــة مــن الإمــ
الجهات  ومـــصـــادرة  الــحــكــومــة  عــمــل  تعطيل 
ــايــــات وفـــــــرض الإمــــــــارات  ــبــ الإيــــــراديــــــة والــــجــ
ظلت  مشاريع  لتنفيذ  باتفاقيات  سياستها 
وهمية من دون تنفيذ، بل كان لها ارتدادات 

عكسية مثل الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس 
الملك مع شركة  السابق معين عبد  الحكومة 
ب  اتصالات إماراتية وهمية تسمى NX وسبَّ
ذلــك تـــرديَ خدمة الاتــصــالات ومنع شبكات 
اتــــصــــالات يــمــنــيــة مـــن الــعــمــل فـــي عــــدن مثل 
 YOU الــعــمــانــيــة اليمنية  الاتـــصـــالات  شــركــة 
ــردي الــــذي طــــاول قــطــاعــات  ــتـ وغــيــرهــا مـــن الـ

أخرى كالطاقة والنقل.
هـــذا الأمــــر جــعــل عـــدن تــحــظــى بــأهــمــيــة بالغة 
فــي حــزمــة الــدعــم الــســعــوديــة والــتــي ستشمل 
مـــــبـــــادرات تـــنـــمـــويـــة نـــوعـــيـــة مــنــهــا اســـتـــمـــرار 
سلمان  بــن  محمد  الأمــيــر  مستشفى  تشغيل 
لمدة 3 سنوات قادمة، وإنشاء أول محطة من 
نــوعــهــا لتحلية المـــيـــاه عــلــى مــســتــوى الــيــمــن، 
لمعالجة شح المياه العذبة والحد من استنزاف 
ــــوارد المــائــيــة، والإســـهـــام فــي تحقيق الأمــن  المـ
ــدء المــرحــلــتــن الــثــانــيــة  ــة إلــــى بــ ــافـ المـــائـــي، إضـ
ــيـــل مــــطــــار عـــدن  والـــثـــالـــثـــة مــــن مــــشــــروع تـــأهـ
المـــدرج وتوفير أنظمة الملاحة  إنــشــاء  بــإعــادة 
والاتصالات، بما يسهم في الارتقاء بخدمات 
النقل الجوي التي تنعكس إيجاباً على تعزيز 
 
ً
الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، فــضــا

للمسافرين  المقدمة  الخدمات  جــودة  رفــع  عن 
وتمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين 
مـــن تــســيــيــر الــــرحــــات مـــن وإلـــــى مـــطـــار عــدن 

الـــدولـــي، ومـــشـــروع المــقــر الــحــكــومــي والمــجــمــع 
الـــرئـــاســـي دعـــمًـــا لمــســيــرة الــتــنــمــيــة فـــي الــيــمــن 
وتمكين المؤسسات الحكومية اليمنية من أداء 
دورها، وإنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق 
بالتنقل  الارتــقــاء  على  ينعكس  بما  البحري، 
داخل المحافظة، عدا عن مشاريع تنموية في 
أبين ولحج والضالع. وفي هذا السياق، يقول 
ــــوان فـــارع  ــدن، رضـ المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي فـــي عــ
يأتي  السعودي  الدعم   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ــارات  ــ فـــي مــرحــلــة مــهــمــة جـــداً بــعــد رحــيــل الإمـ
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  اليمن، وحــل  من 
الـــذي انــقــلــب عــلــى الــشــرعــيــة اليمنية وهــاجــم 
حـــضـــرمـــوت والمـــــهـــــرة، فـــهـــو الأهــــــم مــــن حــيــث 
الاســتــقــرار فــي عـــدن والمــحــافــظــات الجنوبية 
واليمن بشكل عــام، كما أنها تبعث الأمــل في 
المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة جماعة 
 عــدن فــي حاجة 

ّ
الحوثي . ويــوضــح فـــارع أن

لتوسعة  التحتية  الــبــنــيــة  فــي  مــشــاريــع  إلـــى 
ــور، ورفـــــــع تــولــيــد  ــســ ــجــ ــاء الــ ــنـ ــبـ ــات كـ ــرقــ ــطــ الــ
 
ً
الكهرباء، وتوسعة مشروع مياه عدن، فضلا
عـــن مــشــاريــع تــنــمــويــة واســتــثــمــاريــة تنتظر 
الــتــمــويــل وســيــكــون لــهــا أثـــر كبير عــلــى عــدن 
الكهربائي  التيار  اســتــقــرار   

ّ
إن إذ  والــســكــان، 

في عدن له أثر كبير على الاقتصاد والمواطن، 
والذي كان يصل وقت التشغيل إلى ساعتين 

في اليوم في عدن.

المحافظات الشرقية
كما تشمل المشاريع في محافظة حضرموت 
إعـــــادة تــأهــيــل ورفــــع كـــفـــاءة طــريــق الــعــبــر – 
ســــيــــئــــون، وإنـــــشـــــاء مــســتــشــفــى حـــضـــرمـــوت 
ا لـــفـــرص الــــوصــــول إلـــى 

ً
الـــجـــامـــعـــي، تــــعــــزيــــز

الطبي  الاحتياج  وتلبية  الصحية  الخدمات 
فـــي المــحــافــظــة، ودعــــم جــامــعــتــي حــضــرمــوت 
وتقنية  للحاسب  كليتين  بــإنــشــاء  وســيــئــون 
ومشروع  العالي،  للتعليم  دعمًا  المعلومات، 

تطوير المعهد التقني البيطري الزراعي.
وفي المهرة التي من المتوقع أن تشهد رفع يد 
الإمــارات عن المشروع الموقع من قبل رئيس 
لتأجير  المــلــك  عبد  معين  الــســابــق  الحكومة 
ميناء قشن والذي لم يتم البدء بتنفيذه منذ 
توقيع الاتفاقية قبل أكثر من ثلاث سنوات، 
مدينة  تشغيل  السعودي  البرنامج  سيبدأ 
ثلاث  لمــدة  والتعليمية  الطبية  الملك سلمان 
سنوات بعد إنجاز جميع الأعمال الإنشائية 
الطاقة  فــي  مشاريع  وتنفيذ  بــهــا،  المرتبطة 
والنقل.  مــجــالات متنوعة كالطاقة  عــدة  فــي 
البرنامج  أما في سقطرى فتشمل مشاريع 
ــاء المــعــهــد  ــ ــشــ ــ ــات طـــبـــيـــة، وإنــ ــ ــدمـ ــ ــاء خـ ــ ــشـ ــ إنـ
التقني، وكلية التربية، بما يعزز المخرجات 

الــتــعــلــيــمــيــة، إلـــى جــانــب مــشــاريــع تعليمية 
أخــــرى تتمثل فــي إنــشــاء عـــدد مــن المــــدارس 

النموذجية وتجهيزها.
وعــن ذلــك، يقول نائب رئيس جامعة المهرة، 
عــــادل كــرامــة مــعــيــلــي، وهـــو قــيــادي سياسي 
ــد الـــوجـــاهـــات الاجــتــمــاعــيــة الـــبـــارزة في  وأحــ
منطقة ســيــحــوت، كــبــرى مــنــاطــق المــهــرة، في 
إن محافظة  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــح 
المـــهـــرة فـــي حــاجــة إلـــى الــكــثــيــر مـــن المــشــاريــع 
ــكـــهـــربـــاء والــصــحــة  الـــتـــنـــمـــويـــة فــــي مـــجـــال الـ
تنفيذ  الــســعــودي  الــدعــم  شمل  إذ  والتعليم، 
ــكــــهــــربــــاء بـــاعـــتـــمـــاد مــنــحــة  ــي الــ ــ ــاريــــع فـ مــــشــ
ــــذا مـــا يــحــتــاج إلــيــه  المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وهـ

المواطن، وكذلك في الصحة والتعليم.

خريطة الدعم 
السعودي في اليمن

المحافظات  دعم  نحو  توجهاً  اليمن  في  الجديدة  السعودية  المشاريع  خريطة  تظهر 
الموانئ والمطارات والطرق  الثقل الاقتصادي واللوجستي، من خلال حزمة تستهدف  ذات 

وقطاعي الطاقة والخدمات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حركة التجارة
دعم نقدي عاجل لتعزيز السيولة الحكومية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تلقيها دعماً نقدياً سعودياً 
المركزي  البنك  لتعزيز حسابات  ــه  وُجِّ  بقيمة 90 مليون دولار، 

ً
عاجلا

اليمني في عدن، بهدف تغطية فاتورة الأجور وصرف رواتب موظفي 
بعد  الماضيين،  الشهرين  عن  والعسكري،  المدني  القطاعين،  في  الدولة 
فترة توقف طويلة ضاعفت الضغوط المعيشية والمالية. ويأتي هذا الدعم 
النقدي السعودي في سياق اختلالات حادة تعاني منها المالية العامة، 
أبرزها ضعف الإيرادات، وتراجع السيولة، واتساع فجوة العجز النقدي، 
مــا انعكس مــبــاشــرة على انــتــظــام الإنــفــاق الــجــاري، وفــي مقدمته بند 

آليات صرف  الدعم ضمن  الحكومة، سيستخدم  بيان  الرواتب. ووفق 
محددة، بما يسهم في تحسين إدارة السيولة قصيرة الأجل، وضمان 
عودة التدفقات النقدية الدورية للموظفين. ومن المتوقع أن يساهم ضخ 
هذا المبلغ في تنشيط الطلب المحلي، والحد من حالة الركود، وتخفيف 
 عن دعم استقرار 

ً
المنظم، فضلا المؤقت على الاقتراض غير  الاعتماد 

سعر الصرف عبر توفير عملة صعبة في السوق النقدية. كذلك يعزز 
الدعم النقدي السعودي قدرة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها 

الأساسية، ويحسن مستوى الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية.

إطلاق 
مشاريع 
سعودية، 
ميدي، 22 
إبريل 2019 
)سياف 
أحمد/

فرانس 
برس(

غزة ـ أحمد أبو قمر

منذ اندلاع حرب الإبادة، لم يعد 
الاقــتــصــاد فــي قــطــاع غـــزة مجرد 
أرقام تتداول في تقارير رسمية، 
بـــل تـــحـــوّل إلــــى عــــبء يـــومـــي ثــقــيــل يــطــارد 
الــغــزيــن فــي تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم الــصــغــيــرة، 
مــن رغــيــف الــخــبــز إلـــى الــحــصــول عــلــى المــاء 
والكهرباء والدواء. فالحرب لم تدمّر المباني 
والبنية التحتية فحسب، بل أصابت جوهر 
ــة ودفــــعــــت بــالمــجــتــمــع  ــاديـ ــتـــصـ ــيـــاة الاقـ الـــحـ
بأكمله إلى حافة العوز والانكشاف الكامل. 
ــات قــلــة  وســـــط هـــــذا الـــــواقـــــع، تـــتـــقـــاطـــع أزمــــــ
ــاع الــبــطــالــة وانــخــفــاض  ــفــ المـــســـاعـــدات وارتــ
الــدخــل وغـــاء الأســعــار مــع تكاليف يومية 
ــرب، لــتــشــكــل حــلــقــة  ــحــ جــــديــــدة فــرضــتــهــا الــ
خانقة من الفقر والعجز. ومع غياب أي أفق 
اقتصادي أو سياسي واضــح بــات المواطن 
الــغــزي مــحــاصــراً بــن فــقــدان الــعــمــل وتــآكــل 

الدخل وارتفاع الاحتياجات الأساسية.

المساعدات... شريان مقطوع
ويـــشـــكـــو الــفــلــســطــيــنــي حـــســـن ســـلـــطـــان مــن 
ــلــــة المــــســــاعــــدات  شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة مـــــن قــ
الإنسانية، في وقت بات فيه يعتمد عليها 
ويقول سلطان  أســرتــه.  كامل لإعالة  بشكل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن المـــســـاعـــدات الــتــي  لــــ
ــانـــت تـــصـــل ســـابـــقـــا بــشــكــل شـــبـــه مــنــتــظــم  كـ

أصبحت اليوم نادرة وغير كافية، وغالباً لا 
تشمل سوى مواد غذائية محدودة لا تسدّ 

احتياجات الأسرة لأيام قليلة.
المساعدات أصبح رحلة  »انتظار  ويضيف: 
ــا، تــتــخــلــلــهــا مــخــاطــر  ــ ــهـ ــ مـــعـــانـــاة بـــحـــد ذاتـ
القصف والازدحــــام والــحــرمــان«، مــؤكــداً أن 
انعدام الدخل بشكل كامل جعله عاجزاً عن 
شراء أي احتياجات من السوق، خاصة في 
ظــل ارتــفــاع الأســـعـــار، مــا جعله يشعر بــأن 
المساعدات لم تعد دعماً إضافياً بل مسألة 

حياة أو موت. 
ــى أن كـــثـــيـــراً مــــن الـــعـــائـــات فــي  ــ ويـــشـــيـــر إلـ
مــع اختلاف  ذاتـــه،  الــوضــع  منطقته تعيش 
ــاة، لــكــن الــنــتــيــجــة  ــانـ ــعـ بــســيــط فـــي حــجــم المـ
واحــــــدة وهــــي اعـــتـــمـــاد شــبــه كــلــي عــلــى ما 
ــــدر الإشـــــــارة  ــــجـ ــــدات. وتـ ــاعـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ يـــصـــل مـ
ــن اعــــتــــمــــاد الــــغــــزيــــن عــلــى  ــكـ ــم يـ ــ إلــــــى أنــــــه لـ
أن  إلا  الحرب،  قبل  الحجم  بهذا  المساعدات 
السياسات الإسرائيلية خلال الحرب جردت 
أعمالهم  السكان من  الساحقة من  الغالبية 
 ومـــصـــادر دخــلــهــم، ودفــعــت بــهــم قــســراً إلــى 

البطالة والفقر.
على  الاعتماد  نسبة  ارتفعت  لذلك،  ونتيجة 
المــســاعــدات مــن 60% قــبــل الــحــرب إلـــى نحو 
خطيرة  سابقة  في  الحالي،  الوقت  في   %95
تعكس انهياراً شبه كامل للاقتصاد المحلي.

 مستداماً، 
ً
هذا الاعتماد الواسع لا يشكل حلا

الاقتصادية  الهشاشة  من  حالة  يكرس  بل 
والاجــتــمــاعــيــة، فــالمــســاعــدات مــهــمــا بلغت، 
والإنتاج  العمل  غياب  تعويض  يمكنها  لا 
الــصــمــود. كما  قــادر على  اقتصاد  ولا بناء 
يعرض  تسييسها  أو  تــدفــقــهــا  تقليص  أن 

ويحول  جسيمة  إنسانية  لمخاطر  المجتمع 
الــغــذاء إلــى أداة ضغط إضــافــيــة فــي سياق 

الحرب.

سوق عمل مشلول
أكثر  الخياطة منذ  العامل في مهنة  وانضم 
إلــى صفوف  المقوسي  الله  مــن 16 عاماً عبد 
الـــعـــاطـــلـــن عــــن الـــعـــمـــل بـــعـــد قـــصـــف المــصــنــع 
الـــذي كــان يعمل بــه شــرق مدينة غـــزة. وقــال 
إن المصنع كان  الجديد«  »العربي  لـ المقوسي 
د، ليس 

َ
ق

َ
مصدر رزقه الوحيد، ومع تدميره ف

عمله فقط، بل مهارته التي بناها على مدار 
سنوات، مشيراً إلى أن البحث عن عمل جديد 
بــات شبه مستحيل فــي ظــل إغـــاق المصانع 

ودمار الورش.
المــركــزي  للجهاز  المــشــتــرك  التقرير  وبحسب 
فقد  الــنــقــد،  وســلــطــة  الفلسطيني  لــإحــصــاء 
تــجــاوز مــعــدل الــبــطــالــة فــي قــطــاع غـــزة %77 
خـــال عـــام 2025، فــي مــؤشــر يــعــكــس الشلل 
شبه الكامل في سوق العمل. كذلك لم تتجاوز 
ما   ،%38 العاملة  الــقــوى  فــي  المشاركة  نسبة 
يدل على انسداد واســع في فرص التوظيف 

 .
ً
وتراجع القدرة على البحث عن عمل أصلا

المشاركة  نسبة  عن  البطالة  نسبة  وتختلف 
البطالة نسبة  إذ تعكس  العاملة،  القوى  في 
الــبــاحــثــن عــن عــمــل مــن دون أن يــجــدوه من 
نسبة  تشير  بينما  العاملة،  الــقــوى  إجمالي 
المــشــاركــة إلــى حصة الــســكــان فــي ســن العمل 
العمل. ويعكس  فــي ســوق   

ً
أصــا المنخرطين 

ــاركـــة حـــالـــة إحـــبـــاط واســعــة  انـــخـــفـــاض المـــشـ
ــداد كــبــيــرة مـــن المــواطــنــن من  ــ وانــســحــاب أعـ
مـــحـــاولـــة الـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل نــتــيــجــة تـــدهـــور 

الواقع الاقتصادي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن غزة لا تعاني من 
بطالة مرتفعة فقط، بل من انهيار بنيوي في 
ســـوق الــعــمــل، فــحــن تنخفض المــشــاركــة في 
القوى العاملة، فهذا يعني أن جزءاً كبيراً من 
 في إمكانية العثور 

ً
السكان فقد الأمــل أصــا

على وظيفة، ما يترك آثاراً نفسية واجتماعية 
اتساع رقعة  المباشرة هي  عميقة. والنتيجة 

عمان ـ زيد الدبيسية

في ظل سعي الأردن إلى إعادة رسم خريطته 
الاقتصادية وتقليص اعتماده التاريخي على 
قطاعات تقليدية محدودة، عاد قطاع التعدين 
ــه أحـــد  ــفـ إلــــــى واجــــهــــة الــــنــــقــــاش الــــعــــام بـــوصـ
الرهانات الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث 
الاقــتــصــادي. غير أن هــذا الــرهــان، الــذي تعول 
الــحــكــومــة لفتح مـــســـارات نــمــو جــديــدة،  عليه 
تحول في الأشهر الأخيرة من عــام 2025 إلى 
تنفيذية  اتفاقيات  توقيع  عقب  جــدلــي،  ملف 
مقدمتها  في  استراتيجية،  معادن  لاستغلال 
النحاس والذهب، في مناطق جنوب المملكة، 
ولا سيما منطقة أبو خشيبة في وادي عربة. 
ووزارة  الأردن  صناعة  غــرفــة  لتقارير  ووفــقــا 
القطاع حالياً بنسبة تتراوح  الطاقة، يساهم 
بين 2.2% و2.6% من الناتج المحلي الإجمالي 
)نحو 700–800 مليون دينار سنوياً(، ويوفر 
ما بين 8 و9 آلاف فرصة عمل مباشرة، بنسبة 

أيد عاملة أردنية تصل إلى نحو %90.
للتعدين  الوطنية  الاستراتيجية  وتستهدف 
)2023 - 2033( رفع مساهمة القطاع إلى 2.1 

مليار دينار أو أكثر بحلول نهاية العقد، مع 
مضاعفة عــدد العاملين إلــى أكثر من 27 ألف 
عامل، وزيادة الصادرات من نحو مليار دينار 

حالياً إلى ما بين 3.4 و3.5 مليارات دينار.
ــعـــادن  ــال الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة والمـ ــ وقـ
»العربي الجديد«  هاشم عقل، في تصريح لـ
إن الأهداف طويلة الأمد تشمل تحويل الأردن 
إلى »دولة تعدين« بحلول عام 2033، من خلال 
الــتــركــيــز عــلــى المـــعـــادن ذات الــقــيــمــة المضافة 
والليثيوم،  والذهب،  النحاس،  مثل  العالية، 
والعناصر الأرضية النادرة. وأشــار إلى أنه 
جرى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات 
الــتــفــاهــم لاســتــغــال المـــعـــادن، مــن بينها أول 
اتـــفـــاقـــيـــة تــنــفــيــذيــة لاســـتـــغـــال الــــذهــــب فــي 

أيــلــول 2025،  فــي سبتمبر/  المــمــلــكــة  تــاريــخ 
على مساحة 66 كيلومتراً مربعاً في مناطق 
أبو برقة، والبراق، إلى  أبو خشيبة، وجبال 
والمــعــادن  النحاس  استغلال  اتفاقية  جانب 
أبــو خشيبة على مساحة 48  المصاحبة في 
تــقــديــرات جيولوجية  مــع  مــربــعــا،  كيلومتراً 
إلــى احتياطيات تتراوح بين 20 و30  تشير 
مليون طن من خام النحاس. كما تم توقيع 
الفوسفات  قــطــاعــي  فــي  توسعية  اتــفــاقــيــات 
)مــنــاطــق الــريــشــة(، والــبــوتــاس )شـــراكـــة مع 
شركة ألبامارل الأميركية بقيمة 576 مليون 
ــدء دراســــــات جـــدوى  ــافـــة إلــــى بــ ــار(، إضـ ــنــ ديــ
الأرضية  والعناصر  الليثيوم  عــن  للتنقيب 

النادرة في مناطق مثل دبيدب وفينان. 
وأوضــح عقل أن الجدل تصاعد داخــل لجنة 
الـــطـــاقـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الــنــيــابــيــة أثــنــاء 
ــانــــون الـــتـــصـــديـــق عــلــى  ــروع قــ ــشــ مـــنـــاقـــشـــة مــ
رحت 

ُ
للنحاس، حيث ط أبو خشيبة  اتفاقية 

تساؤلات حول مدة الاتفاقية، وآليات إنهائها 
أو تعديلها، وشروط التحكيم الدولي ومدى 

حماية حقوق الدولة،.

الرباط ـ مصطفى قماس

بشأن  التوقعات  المقبلة  الفترة  خــال  تتزايد 
من  المغرب  جناها  التي  الاقتصادية  الفوائد 
ــم الأفــريــقــيــة،  احــتــضــان مــنــافــســات كـــأس الأمــ
إذ ركــز عــدد مــن الــخــبــراء على تــدفــق السياح 
وانتعاش قطاعات التجارة والخدمات بفعل 
ــــك، ينشغل  ارتـــفـــاع الــطــلــب. وفــــي غـــضـــون ذلـ
التي  والمنتخبات  المغربي  المنتخب  مشجعو 
تــأهــلــت إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي بالقيمة 
المــالــيــة لــكــأس أفــريــقــيــا، الــتــي تــصــل إلــــى 10 
ملايين دولار، بعدما كانت في حدود 7 ملايين 
احتضنتها  الــتــي  السابقة  الــــدورة  فــي  دولار 

ساحل العاج، أي بزيادة بلغت %43.
وبينما يستحضر مشجعو الفرق المتنافسة 
عــلــى الــلــقــب قــيــمــتــه المـــالـــيـــة، يـــركـــز مــراقــبــون 
للمنافسات  الاقــتــصــاديــة  الانــعــكــاســات  على 
عــلــى الــحــركــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المـــغـــرب، في 
انتظار صدور بيانات رسمية من مؤسسات 

حكومية أو مستقلة خلال الفترة المقبلة.
ولـــم تــقــدم إلـــى حـــدود الآن تــقــديــرات رسمية 
دقيقة بشأن تأثيرات منافسات كأس أفريقيا 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. فــقــد اعــتــبــر والـــي 
بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عندما 
ســئــل فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

المـــاضـــي عـــن تــأثــيــر الاســـتـــثـــمـــارات المــرتــبــطــة 
العالم  وكــأس  الأفريقي  للموعد  بالتحضير 
2030 على النمو الاقتصادي، أن قياس هذه 
الراهن،  الوقت  في  صعباً  يظل  الانعكاسات 

بالنظر إلى عدم توفر معطيات كافية.
وأشار الجواهري إلى إنجاز عدة استثمارات 
ــارات والــــطــــرق الـــســـيـــارة،  ــ ــطـ ــ فـــي المــــوانــــئ والمـ
مؤكدًا ضرورة انتظار بيانات دقيقة لتقييم 
 
ّ
أن إلــى  المقابل  الأثــر الحقيقي، لكنه لفت في 

مستوى  على  تظهر  بــدأت  التأثيرات  بعض 
ارتــــفــــاع  إلـــــى  إشــــــــارة  فــــي  الأداءات،  مــــيــــزان 

الواردات المرتبطة بالتجهيز. يهتم المراقبون 
والمطاعم خلال  المقاهي  على  الإقبال  بحركة 
ــهـــدت إقــــبــــالًا كـــبـــيـــراً فــي  ــذه الـــفـــتـــرة، إذ شـ ــ هـ
القروية،  الكبرى والــصــغــرى والمــنــاطــق  المــدن 
ــراد  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا فــــضــــاءات يــعــيــد فــيــهــا الأفــ
والأســـر إحــيــاء الأجـــواء السائدة فــي الملاعب 

التي تحتضن المباريات.
الجمعية  رئيس  الحراق،  الدين  نور  ويذهب 
الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات 
السياحية، إلى أن وتيرة الإقبال على المقاهي 
والمطاعم ارتفعت خلال دور ربع النهائي من 
المــنــافــســات، خــاصــة مــع مــشــاركــة منتخبات 
والمغرب  مثل مصر  واسعة  بمتابعة  تحظى 

والجزائر والكاميرون ونيجيريا.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــد الـــــحـــــراق، فــ ــؤكــ ويــ
ــاعــــم  المــــقــــاهــــي والمــــطــ أربــــــــــاب  ــد« أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــم خــــال الــفــتــرة  ــهـ ــراداتـ يــتــوقــعــون ارتـــفـــاع إيـ
المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــا مــــع مـــواصـــلـــة المــنــتــخــب 
المــغــربــي المــنــافــســة، مــا ينعكس إيــجــابــا على 

معنويات الأسر ويحفز الاستهلاك.
ويــاحــظ أن حـــرص عـــدد مــتــزايــد مــن الأســر 
على متابعة المباريات في المقاهي دفع بعض 
أرباب المطاعم، خاصة في المدن الكبرى، إلى 
تــجــهــيــز مــحــاتــهــم بــأجــهــزة تــلــفــاز إضــافــيــة، 

بهدف جذب زبائن جدد وتعظيم الإيرادات.

اقتصاد غزة 
تحت النار

ساحة جامع الفنا، مراكش، 1 يناير 2026 
)خالد دسوقي/ فرانس برس(

رهان اقتصادي كبير على قطاع التعدين

مكاسب احتضان كأس الأمم الأفريقية

معاناة يومية لتأمين لقمة العيش
أدّت حرب الإبادة في 

غزة إلى انهيار شبه كامل 
لاقتصاد القطاع، مع 
بطالة قياسية، ودخل 

متآكل، وأسعار ملتهبة، 
واعتماد واسع على 

المساعدات

الأردن مال وناس

المغرب

بطالة قياسية وأسعار 
ملتهبة تضاعف الفقر 

والعجز المعيشي

الأردن يستهدف رفع 
عدد العاملين بالمعادن 

إلى 27 ألفاً

الــصــمــود وتآكل  الــقــدرة على  الفقر وتــراجــع 
رأس المال البشري، إذ يفقد العمال مهاراتهم 
مـــع طـــول فــتــرة الــتــعــطــل. ومـــع غــيــاب بــرامــج 
البطالة  تتحول  حقيقية،  اقتصادي  إنعاش 
من أزمــة مؤقتة إلــى واقــع طويل الأمــد يهدد 

مستقبل أجيال كاملة في غزة.

انخفاض الدخل ورواتب مبتورة
سعد  الكريم  عبد  الحكومي  المــوظــف  ويشكو 
ــلـــه بـــعـــد تــلــقــيــه نــســبــة مــن  مــــن انـــخـــفـــاض دخـ
الــغــالــب 60%، نتيجة  فـــي  تــتــجــاوز  راتـــبـــه لا 
الحكومة.  منها  تعاني  التي  الــرواتــب  أزمـــات 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن دخــلــه  ويـــقـــول ســعــد لـــ
الشهري انخفض خلال العامين الماضيين من 
ــــدولار = 3.14 شــواكــل(  )الـ نــحــو 3800 شيكل 
إلــــى قـــرابـــة ألـــفـــي شــيــكــل، فـــي وقــــت تــتــصــاعــد 
ويضيف:  مــســبــوق.  غير  بشكل  الأســعــار  فيه 
على  مباشر  بشكل  انعكس  الانخفاض  »هــذا 
مستوى معيشة أسرتي، حيث بتّ عاجزاً عن 

تغطية الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، واضــطــررت 
إلــــى تــقــلــيــص الإنـــفـــاق عــلــى الـــغـــذاء والمــلــبــس 
وحتى العلاج«، مؤكداً أن الراتب لم يعد يوفر 
أي شــعــور بــالأمــان الوظيفي أو الاقــتــصــادي. 
ــد أخـــطـــر أوجـــه  ويــمــثــل انــخــفــاض الـــدخـــل أحــ
الأزمــة الاقتصادية في غزة، فالدخل المحدود 
قيمته  يفقد  مرتفع،  مــع تضخم  يتزامن  حــن 
مــن مصدر  الوظيفة  ويــحــول  بسرعة  الفعلية 
اســتــقــرار إلـــى عـــبء نفسي ومــعــيــشــي. كــمــا أن 
اســتــمــرار صـــرف الـــرواتـــب الــجــزئــيــة يضعف 
الــطــلــب المــحــلــي ويــعــمــق الـــركـــود الاقــتــصــادي 
ويـــزيـــد مـــن اعـــتـــمـــاد الأســـــر عــلــى المـــســـاعـــدات 
والديون. وفي ظل غياب حلول مالية شاملة 
تبقى هذه الفئة عالقة بين العمل بلا أجر كافٍ 
والعجز عن تلبية متطلبات الحياة الأساسية.

أسعار ملتهبة
ــداء الـــســـيـــد، مــــن مــخــيــم  ــ ــا الــفــلــســطــيــنــيــة فــ ــ أمـ
الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غــــزة، فــأعــربــت عن 

جنوني،  بشكل  الأسعار  ارتفاع  من  تذمرها 
مؤكدة أنها لم تعد قادرة على إعالة أطفالها 
السبعة، خاصة بعد استشهاد زوجها أثناء 
ذهابه لتلقي المساعدات في مركز »نتساريم« 
»العربي الجديد« إن  السابق. وتقول السيد لـ
تضاعفت  الأساسية  الغذائية  المـــواد  أســعــار 
مــــرات عـــديـــدة، بــيــنــمــا دخــلــهــا شــبــه مــعــدوم، 
فـــي وقـــت تــحــولــت فــيــه رحــلــة الــتــســوق الــتــي 
كانت تقتصر سابقاً على تلبية الاحتياجات 

الأساسية إلى معادلة مستحيلة.
وتــشــيــر إلـــى أنــهــا بــاتــت تــضــطــر للاختيار 
ــراوات، وبــن  ــخــــضــ بـــن شـــــراء الــخــبــز أو الــ
ــعـــض المـــســـتـــلـــزمـــات  ــر الـــحـــلـــيـــب أو بـ ــيـ ــوفـ تـ
 إلى أن أي مبلغ 

ً
الضرورية لأطفالها، لافتة

بسيط تحصل عليه من مساعدات أو ديون 
ســرعــان مــا يتبخر أمـــام الأســعــار المرتفعة، 
ما يجعلها تعيش في قلق يومي من نفاد 
الـــطـــعـــام وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تــلــبــيــة الــحــد 

الأدنى من متطلبات الحياة.

يبيعون الخبز في 
أسواق غزة، 
7 يناير 2026 )مجدي 
)Getty/فتحي
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تنمو سوق اللحوم الحلال بقوة في بريطانيا، إلا أن ممارسات القائمين عليها تتسم بالفوضى نظراً لتعدد الجهات 
المصدرة للشهادات الخاصة بتلك المنتجات، في ظل رقابة هشة يستغلها المزورون جراء غياب معيار وطني موحد 

لعملية الذبح

سوق ضخمة ورقابة هشة 
في بريطانيا

فوضى الحلال

لندن ـ وائل القباطي

أمـــضـــت الأربــعــيــنــيــة الــســودانــيــة 
ــيــــع  ــبــــد الـــحـــلـــيـــم الأســــابــ نــــاهــــد عــ
الأولى من هجرتها إلى بريطانيا 
فــــي مـــــحـــــاولات حــثــيــثــة لــــشــــراء لـــحـــم حـــال 
مذبوح وفقاً لمعتقداتها الإسلامية، والمفارقة 
أنها تقيم في مدينة برمنغهام، حيث يشكل 
الــســكــان. إلا أن  المــســلــمــون نــحــو 21.8% مـــن 
مــحــاولاتــهــا بــــاءت بــالــفــشــل، مـــا دفــعــهــا إلــى 
اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي طالبة 
الــغــالــبــة: »عليك  الإجــابــات  كــانــت  النصيحة. 
باللحوم من المتاجر اليهودية، فهم يلتزمون 
يوجد  ولا  للمسلمين  مماثلة  ذبـــح  بطريقة 
غش لديهم«. علل المعلقون ذلــك بــأن »بعض 
الــلــحــوم الــحــامــلــة لــعــامــة الـــحـــال تــأتــي من 
حيوانات مقتولة بطريقة الصعق الكهربائي 
ــة«.  وتــــشــــارك  ــيــ ــرعــ ــلـــقـــواعـــد الــــشــ المـــخـــالـــفـــة لـ
شريحة واسعة من مسلمي بريطانيا ناهد 
حــيــرتــهــا، إذ يــواجــهــون صــعــوبــة فــي الــتــأكــد 
ــذبـــح، وهــــو مـــا يــعــود فـــي أحــد  مـــن طــريــقــة الـ
صدِرة 

ُ
الم أسبابه إلى كثرة الجهات المستقلة 

لــشــهــادات الـــحـــال، ويــبــلــغ عـــددهـــا نــحــو 20 
 ،)HMC( »جهة، بينها »لجنة مراقبة الحلال
وهي منظمة بريطانية غير ربحية، و»هيئة 
تـــجـــاريـــة(،  الــــحــــال« )HFA شـــركـــة  ــة  ــذيــ الأغــ
ــوال فــوســيــنــي، مـــديـــر قــطــاع  ــ كــمــا يـــوضـــح أيــ
الزراعة والبستنة  الحلال في مجلس تنمية 
وزاريــة  البريطاني )AHDB هيئة عامة غير 
ــمــوّلــهــا ضــرائــب المـــزارعـــن والمــنــتــجــن(. من 

ُ
ت

البريطانية  السلطات  تشترط  أخـــرى،  جهة 
ــتـــخـــدام  ــا اسـ ــلـــى مــنــتــجــي الـــلـــحـــوم عـــمـــومـ عـ
والدواجن،  الماشية  لقتل  الكهربائي  الصعق 
لتلبية احتياجات  لكنها تسمح بالاستثناء 
كما  واليهودية،  الإسلامية  الديانتين  أتباع 
يبيّ المحاضر في قانون الشركات والشريعة 
بجامعة شرق لندن بكري عربي صالح، الذي 
»العربي الجديد«: »حجم  يضيف في حديث لـ
هــــذا الــقــطــاع ضـــخـــم، وقــــد أدّى تــــرك إصــــدار 
شهادات الحلال لجهات اعتماد مستقلة إلى 
القطاع من  خلق فوضى بسبب عــدم تنظيم 

قبل الحكومة«.

شهادات حلال مزورة
ــادة الـــتـــاجـــر  ــ ــهـ ــ ــا شـ ــعــــززهــ ــد تــ ــاهــ ــكــــوك نــ شــ
البريطاني من أصل مغربي يونس جيلول، 

ــتـــزام بــمــعــايــيــر الــحــال قــبــل إصـــدار  مــن الالـ
الــشــهــادات ووضـــع موظفيها خــتــم الــحــال 
للمعايير  وفــقــا  ذبحها  عقب  الــلــحــوم  على 
الطرح مع  يتفق هذا  الشرعية والصحية«. 
التنظيمية  الــخــدمــات  بــيــان أصــدرتــه هيئة 
بــمــراقــبــة  تــهــتــم  المــشــتــركــة )SRS مــســتــقــلــة 
التجاري(،  الغش  سلامة الأغذية ومكافحة 
في يوليو/ تموز 2025، على خلفية الحكم 
بالسجن أربعة أعــوام وثمانية أشهر بحق 
مالك شركة »يونيفرسال فــودز« المحدودة، 
حــلــيــم مــيــا )46 عـــامـــا(، بــعــد إدانـــتـــه بغش 
الـــلـــحـــوم الـــحـــال وتــــزويــــر تــــواريــــخ انــتــهــاء 
وحث  النظافة،  قواعد  وتجاهل  الصلاحية 
الــبــيــان عــلــى الــتــحــقــق مـــن صــحــة شــهــادات 
الــــحــــال، والـــتـــوســـع فـــي مــحــاســبــة مــــوردي 

الأغذية الحلال.

سوق ضخمة ورقابة هشّة
فـــي عــــام 2024، بــلــغ حــجــم ســــوق الــلــحــوم 
فــي بريطانيا نحو 1.7  الــحــال  والــدواجــن 
وهــو  دولار(،  مــلــيــار   2.28( جــنــيــه  مــلــيــار 
مـــا يــمــثــل 15% مـــن إجــمــالــي قــطــاع تــجــارة 
اللحوم، مع توقعات ببلوغه ملياري جنيه 
وفــق   ،2028 بــحــلــول  دولار(،  مــلــيــار   2.66(
ــة أصــدرتــهــا فــي مطلع الــعــام الــجــاري  دراسـ
جامعة  مع  بالتعاون  الحلال  مراقبة  لجنة 
هــدرســفــيــلــد بــعــنــوان »قــيــمــة قــطــاع الــحــال 
فــي الاقــتــصــاد البريطاني: مــن المــزرعــة إلى 
أدمــســون، مديرة  المـــائـــدة«. وتــربــط فانيسا 
الـــتـــجـــزئـــة والمــســتــهــلــك فــــي مــجــلــس تــنــمــيــة 
ــة والــبــســتــنــة، نــمــو الـــســـوق بــارتــفــاع  ــزراعـ الـ
عدد المسلمين في بريطانيا من 2.7 مليون 
فــي 2011 لنحو 3.9 ملايين فــي عــام 2021، 
المملكة  ســكــان  مــن   %6.5 يمثلون  أنــهــم  أي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــد لــــ المـــتـــحـــدة، وتـــؤكـ
إنــفــاق 823 مليون  عـــام 2023 وحـــده شــهــد 
مـــايـــن دولار(،  ــار وثـــمـــانـــيـــة  ــيـ ــلـ )مـ جــنــيــه 
المتسارع  النمو  هــذا  الــحــال.  الــلــحــوم  على 
الهيئات  خــدمــات  على  الطلب  عــزز  للسوق 
المــصــدرة لشهادات الــحــال، وأبــرزهــا لجنة 
مـــراقـــبـــة الـــحـــال الـــتـــي ارتـــفـــعـــت إيـــراداتـــهـــا 
و529  مليونين  مــن   %8.1 بنسبة  السنوية 
دولار(،  ألــــف  و368  مــايــن   3( جــنــيــه  ألــــف 
و576  ألــفــا  و736  مليونين  إلـــى   ،2023 عـــام 
جنيها )ثلاثة ملايين و643 ألف دولار(، عام 
2024، بسجل موظفين يضم 148 شخصا، 
وقائمة عملاء تضم 750 متجر تجزئة في 
عموم البلاد، وهي ليست وحدها، إذ يشير 
إنكلترا  فــي  الخيرية  الأعــمــال  لجنة  تقرير 
الجمعيات  وويلز )حكومية تنظم تسجيل 
الخيرية وأعمالها(، عن عام 2024 أيضا إلى 
ارتــفــاع الإيـــــرادات الــســنــويــة لهيئة الأغــذيــة 
الحلال بنسبة 20%، مسجلة مليونا و450 
في  ألـــف دولار(،  )مــلــيــون و930  ألـــف جنيه 
ألــف   333( ألــفــا   250 قــدرهــا  بـــزيـــادة   ،2024
دولار(، عن 2023. لكن رغم نمو الأرباح تؤكد 
فوسيني،  بينها  ومـــن  الــتــحــقــيــق،  مــصــادر 
هشاشة آليات الرقابة على منتجي اللحوم 
الــحــال مــن قــبــل الــهــيــئــات المــعــنــيــة. ويــذهــب 
إصدار  قرارها  في  اعتمادها  إلى  فوسيني 
وتجديد الشهادات على الثقة المتبادلة بين 
الــجــهــة المــنــتــجــة لــلــحــوم والــهــيــئــات المانحة 
لـــلـــشـــهـــادات. وهــــو طــــرح يــتــســق مـــع غــيــاب 

على  تفتيشية  زيـــــارات  لتنفيذ  إشــــارة  أي 
السنوي  بالتقرير  الــبــيــع  ومــنــافــذ  المــســالــخ 
لهيئة الأغذية الحلال الصادر في عام 2024.

تقييم لمعايير الحلال
تــشــيــر الــبــيــانــات الــــــــواردة بــالمــســح الــســنــوي 
ــذي أجـــرتـــه  ــ ــ الـ لــــعــــام 2024  المـــســـالـــخ  لـــقـــطـــاع 
تعنى  حكومية   FSA( الــغــذاء  معايير  وكــالــة 
منتجو  يبديه  تجاهل  إلــى  الــغــذاء(،  بسلامة 
الــلــحــوم بــحــق اســتــغــال الــرخــصــة الممنوحة 
لهم من قبل السلطات والتي تتيح لهم حرية 
الاختيار بين القتل بصعق الحيوان كهربائيا 
ــذبــــح المـــبـــاشـــر، مــــراعــــاة لــلــخــصــوصــيــة  أو الــ
فبين  واليهود،  للمسلمين  والثقافية  الدينية 
نــحــو 19.6 مــلــيــون حــيــوان ودجـــاجـــة ذبحت 
خلال العام خضعت 97% من الدواجن و%86 
مـــن الــلــحــوم الــحــمــراء لــلــصــعــق أولا. وذكـــرت 
الهيئة المسؤولة عن سلامة الأغذية والمعايير 
عن  الــصــادر  تقريرها  في  الغذائية،  الصحية 
عامي 2023/ 2024، أنها سجلت 362 انتهاكاً 
ــيـــوانـــات. ورغـــــم الاتـــفـــاق  لـــلـــوائـــح رعـــايـــة الـــحـ
الحلال  الذبح  وخطوات  مفهوم  على  الديني 
المــتــعــارف عليها إســامــيــا، اتــجــهــت شــركــات 
بريطانية كبرى وهيئات للتوسع في اعتماد 
الصعق قبل الذبح، من بينها شركة »شازانز 
لــأغــذيــة« )تــأســســت عــام 2014(، الــتــي تلعب 
البريطانية  السوق  تزويد  في  محوريا  دورا 
والـــدواجـــن، وفــق مصادر  الــلــحــوم  بمنتجات 
التحقيق، وهو أمر لا ينكره مسؤول الجودة 
في الشركة غلام خان، لكنه يقول إن »العملية 
تــجــري مــع بــقــاء الــحــيــوان حــيــا وقـــت الــذبــح« 
وفـــقـــا لــفــحــص طـــبـــي يـــجـــريـــه مــخــتــص بــعــد 
»هيئة  على  الشركة  باعتماد  ودفــع  الصعق، 
تصديق للشهادات الحلال ذات سمعة جيدة« 
لــفــحــص مــنــتــجــاتــهــا. وتــتــبــنــى هــيــئــة الأغــذيــة 
أخـــرى منهجا مشابها  الــحــال ومــؤســســات 
يسمح بالصعق قبل الذبح، فيما تتبنى هيئة 
يرفض  أكثر صــرامــة  تفسيرا  الــحــال  مراقبة 
ــاس. وهــــذا الــخــاف توثقه  ــ الــصــعــق مــن الأسـ
دراسة علمية بعنوان »تقييم لمعايير الحلال 
في المملكة المتحدة«، أجرتها جامعة برستول 
شرت في مايو/ أيار 2020، شملت مسحا 

ُ
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لتسع هيئات لإصدار شهادات الحلال.  ووفق 
الــدراســة، يغيب معيار وطني موحد لعملية 
الــحــال، ما خلق ارتباكا حــول مفهوم  الذبح 
»الــحــال الأصــيــل«، وتــرجــع ذلــك لسماح ست 
ــــؤدي لـــوفـــاة  هـــيـــئـــات بــالــصــعــق بـــشـــرط ألا يــ
الحيوان، مشيرة إلى تواتر هذه الممارسة في 
غالبية عمليات الذبح؛ فنحو 99% من الأبقار، 
و93% من الماعز، و90% من الدواجن، و%75 
من الأغــنــام، صعقت قبل ذبحها. في المقابل، 
ترفض ثلاث هيئات أي نوع من الصعق، إما 
الــحــيــوان قبل ذبحه  لاحــتــمــال تسببه بــمــوت 
وبالتالي  المــفــقــود  الـــدم  فــي حجم  لتأثيره  أو 
إضـــراره بــجــودة اللحم. وضــع ملتبس يعلق 
الفقه  لمعهد  الــتــابــع  الإفــتــاء  دار  رئــيــس  عليه 
الإســـامـــي فـــي لــيــســتــر )مــؤســســة مــســتــقــلــة(، 
محمد بن آدم الكوثري، بتأكيده على وجوب 
الحذر الشديد من التعاطي مع اللحوم الحلال 
المــغــشــوشــة واتــــخــــاذ كـــافـــة الآلــــيــــات الــعــلــمــيــة 
للاشتراطات  المنتجات  مطابقة  من  للتحقق 
ــزام  ــتــ عـــبـــر مـــؤســـســـات مـــوثـــوقـــة تــضــمــن الالــ

بالمعايير الصحية والشرعية.

الذي يملك متجرا لبيع اللحوم الحلال في 
المــديــنــة ذاتـــهـــا، مــشــيــرا إلـــى تــزويــر مـــوردي 
دواجـــن ملصقات حــال فــي حـــالات عديدة 
مرت عليه خلال عمله المستمر منذ 25 عاما 
السلطات  وتــابــع: »ضبطتها  المــجــال،  بــهــذا 
وغــرمــت المــخــالــفــن«، لافــتــا فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى ضعف الرقابة من قبل مانحي شهادات 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــذائــ ــغــ ــنــــشــــآت الــ ــــال عـــلـــى المــ ــــحـ الـ
زيــارة دوريــة  »يقتصر دور موظفيها على 
مــرة واحــدة سنويا«. تدعم شهادة جيلول 
أربـــع حـــالات تــزويــر وثــقــهــا مــعــد التحقيق 
ووقــعــت خــال الــفــتــرة مــن سبتمبر/ أيلول 
أبــــرزهــــا   ،2025 مـــنـــتـــصـــف  وحــــتــــى   2012
تــورط شركة »زمـــان بـــراذرز للحوم الحلال 
المــحــدودة« في محاولة تمرير خمسة آلاف 
مــلــصــق مــزيــف مسلسل بـــادعـــاء صــدورهــم 
منتجات  لتمرير  الــحــال  مراقبة  لجنة  عــن 
التصنيف.  أو  للفحص  تــخــضــع  لــم  لــحــوم 
ووفـــــق مـــوقـــع مــجــلــس مــديــنــة بــرمــنــغــهــام، 
غــرمــت المــحــكــمــة فـــي ســبــتــمــبــر 2013 مــديــر 
الــشــركــة مــنــاور زمـــان بنحو 20 ألـــف جنيه 
أما مديرا  بالجرم،  اعترافه  بعد  إسترليني 
ــــش بـــانـــغـــا دايــــركــــت المــــحــــدودة  ــة داتــ ــركـ شـ
محمد أنور الحق )56 عاما(، ومحمد زنيد 
الحق )25 عاما(، فأدانتهما محكمة ليستر 
كراون )Leicester Crown Court( في مارس/ 
أفخاذ  لحوم  من  116 طنا  ببيع   2017 آذار 
الحبش غير الحلال على أساس أنها لحوم 
ــــال، وقــــضــــت بــســجــنــهــمــا خــمــس  ــ ضـــــأن حـ
ــع ســـنـــوات من  ســـنـــوات واســتــبــعــادهــمــا أربــ
وظيفتيهما، وفق ما جاء على موقع معهد 
معايير التجارة المعتمد )CTSI غير ربحي 
مــتــخــصــص فـــي مــجــال حــمــايــة المــســتــهــلــك(، 
التجارة  معايير  مؤكدا مصادرة مسؤولي 
في مجلس مدينة ليستر شهادات »حلال« 
مـــــــزورة، فـــي ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الــتــي 
ربحت الشركة من ورائها ما بين 300 و400 
ألــف دولار(  ألــف جنيه )مــا بــن 400 و532 
ثالثة  خــال عامي 2013 و2014.  في حالة 
تــكــررت المــخــالــفــات واســتــمــرت لأجـــل زمني 
وصـــل إلـــى عــامــن، بحسب بــيــانــات قضية 
ــــش بـــانـــغـــا«، وهــــو مـــا دفــــع فــوســيــنــي  »داتــ
لــلــقــول بـــوجـــود قـــصـــور كــبــيــر فـــي الــرقــابــة 
الميدانية من قبل الجهات المانحة لشهادات 
ــــال، مــتــهــمــا إيــــاهــــا بـــإهـــمـــال »زيـــــــارة  ــحـ ــ الـ
المسالخ والمجازر المعتمدة من قبلها للتأكد 

بلغ حجم سوق 
اللحوم والدواجن 

الحلال في بريطانيا 
نحو 1.7 مليار جنيه
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

العالمية  السيارات  أســواق  شهدت 
خلال العقد الأخير تحوّلًا واضحاً 
فـــــــي تــــفــــضــــيــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــن، 
فــقــد تـــصـــدّرت الــســيــارات الــعــالــيــة، بمختلف 
عديدة،  أســـواق  فــي  المبيعات  فئاتها، مشهد 
مدفوعة بالشعور بالأمان، ووضعية القيادة 
المرتفعة، والمرونة في الاستخدام داخل المدن 
وخــارجــهــا. لــكــن هـــذا الانــتــشــار الــواســع غيّر 
طبيعة التوقعات. فالمشتري اليوم لا يكتفي 
بالشكل القوي أو القدرة على الطرق الوعرة، 
بـــل يـــريـــد ســـيـــارة تــنــاســب حــيــاتــه الــيــومــيــة، 
ــل 

ّ
مــن الــعــائــلــة والــعــمــل إلـــى الــتــســوّق والــتــنــق

ــة »فــــوكــــس تــــو مــــوف«  ــدوّنــ ــا لمــ ــقـ المــــتــــكــــرّر، وفـ
المتخصّصة، التي أشارت إلى أنه مع ازدياد 

الارتفاع عن الأرض، ظهرت تحديات جديدة 
ق بالدخول والخروج، خصوصاً لكبار 

ّ
تتعل

السن والأطفال، أو من يستخدمون السيارة 
عد 

ُ
ت كانت  تفاصيل  بــدأت  هنا  فمن  بكثافة، 

أساسية  إلى عناصر  تتحول  ثانوية سابقاً 
فـــي تــجــربــة المــلــكــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا عتبات 

الصعود الجانبية.

لماذا عتبات الصعود؟
لــم يـــأتِ ارتــفــاع الــســيــارات الحديثة مــن فــراغ. 
ــعــــصــــري والــــعــــجــــات الأكـــبـــر  فـــالـــتـــصـــمـــيـــم الــ
ــرة، رفــعــت  ــزم الـــقـــيـــادة عــلــى الـــطـــرق الــــوعــ ــ وحـ
مستوى الهيكل مقارنة بالسيارات التقليدية. 
 هــــذا الارتــــفــــاع يــمــنــح مــزايــا 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي؛ فـــــإن

واضحة، لكنه يخلق فجوة عملية بين الأرض 
وأرضــيــة المــقــصــورة. غير أنــه فــي الاســتــخــدام 

اليومي، تتحوّل هذه الفجوة إلى عبء حقيقي 
المتعب، خصوصاً  المتكرر  الصعود  من خلال 
للأطفال  بالنسبة  وكــذلــك صعوبة  المـــدن،  فــي 
أو كبار السن، وإحراج للركاب في المناسبات 
 عــــن مــخــاطــر 

ً
ــة، فــــضــــا ــيـ ــنـ ــهـ ــة أو المـ ــيـ ــمـ الـــرسـ

أو على الأسطح  المــاطــر  الطقس  فــي  إضــافــيــة 
 عتبات الصعود 

ّ
غير المستوية. وبالتالي؛ فإن

ذكية  هندسية  ببساطة  المشكلة  هــذه  تعالج 
الجهد  ل 

ّ
تقل ثابتة  خــال خطوة وسيطة  مــن 

وتزيد الإحساس بالتحكم والأمان.

راحة يومية لا تقُدّر بثمن
الـــفـــائـــدة الأولـــــى والأكـــثـــر وضـــوحـــا لــعــتــبــات 
الــصــعــود هـــي تــحــســن الـــراحـــة. فــبــدل القفز 
ــــروج  ــخـ ــ الـــــدخـــــول والـ الــــســــحــــب، يـــصـــبـــح  أو 
الصغير  الفرق  هــذا  حركة طبيعية وسلسة. 
ينعكس كــثــيــراً عــلــى تــجــربــة الاســتــخــدام مع 
مــــــرور الــــوقــــت. بــالــنــســبــة لــلــســائــقــن الـــذيـــن 
يستخدمون سياراتهم بكثافة، مثل مندوبي 
المبيعات وفرق الصيانة أو أصحاب الأعمال 
الصغيرة، يعني ذلك تقليل الإجهاد الجسدي 
أكثر  تجربة  فيعني  للعائلات،  أمــا  الــيــومــي. 
بأن  السن، وشــعــوراً  وكبار  للأطفال  سلاسة 
الـــســـيـــارة مــصــمّــمــة لــخــدمــتــهــم لا لإرهــاقــهــم. 
وحــتــى فــي الاســتــخــدام الــعــرضــي، كتحميل 
الأغـــراض أو الــوصــول إلــى صندوق السقف، 
شعر 

ُ
تصبح عتبات الصعود أداة مساعدة ت

المستخدم بقيمة عملية حقيقية.

الأمان… من تفصيل إلى أولوية
في جانب آخر، ليست سهولة الوصول مسألة 
راحـــة فحسب، بــل أمـــان أيــضــا. فــالإحــصــاءات 
 حـــــــــوادث الانــــــــزلاق 

ّ
إلــــــى أن تـــشـــيـــر  ــيـــة  ــنـ المـــهـ

ــــعــــد مــــن أكــثــر 
ُ
ــات ت ــبــ ــركــ ــول المــ ــ ــقــــوط حــ ــســ والــ

ل 
ّ
الحوادث شيوعاً في البيئات العملية. وتقل

الجودة هذه المخاطر  عتبات الصعود عالية 

مـــن خــــال أســـطـــح مــانــعــة لــــانــــزلاق وعـــرض 
إنشائي  وثــبــات  للخطوة،  مــدروسَــن  وعــمــق 
يمنح  وتــصــمــيــم  المــخــتــلــفــة،  الأوزان  يــتــحــمّــل 
وبالنسبة  واضــحــة.  ارتــكــاز  نقطة  المستخدم 
بوصفه  العناصر  هــذه  إلــى  يُنظر  للشركات، 
جـــزءاً مــن إدارة المــخــاطــر، أمـــا عــلــى المستوى 
ب 

ّ
الــشــخــصــي، فــهــي بــبــســاطــة وســيــلــة لتجن

حادث يمكن تفاديه بسهولة.

التصميم والانطباع الأول
الــســيــارات، لا يقل الشكل أهمية عن  فــي عالم 
الــوظــيــفــة. ومـــع تـــطـــوّر الــتــصــمــيــم الــصــنــاعــي، 
أصــبــحــت عــتــبــات الــصــعــود عــنــصــراً بــصــريــا 
مجرد  لا  للسيارة،  الجانبية  الخطوط  يكمّل 
قطعة مضافة. وعندما تكون العتبة منسجمة 
الــتــصــمــيــم، بتشطيب جــيّــد وتركيب  لــغــة  مــع 
ز الانطباع بالجودة وتمنح 

ّ
دقيق، فإنها: تعز

ل الإحساس 
ّ
السيارة مظهراً أكثر توازناً، وتقل

بالارتفاع المبالغ فيه، وتحمي الجزء السفلي 
من الهيكل من الخدوش اليومية. وهذا الجانب 
مهم جــداً فــي ســوق الــســيــارات المستعملة، إذ 

بنى القرارات غالباً على الانطباع الأول.
ُ
ت

أثر مباشر على قيمة البيع
التفاصيل  هــذه  ر 

ّ
تؤث كثيرون: هل  يتساءل 

 على السعر؟ الواقع أن عتبات الصعود 
ً
فعلا

 دائماً، لكنها 
ً
لا ترفع القيمة الرقمية مباشرة

تسهّل البيع وتحسّن الجاذبية. فالسيارات 
الــعــالــيــة المـــجـــهّـــزة بــعــتــبــات صـــعـــود تــجــذب 
ــع مـــن المــشــتــريــن وتـــبـــدو أكــثــر  شــريــحــة أوســ
المــقــصــورة  عــنــايــة وتنظيماً وتــحــافــظ عــلــى 
بسهولة  ــف 

ّ
ــصــن

ُ
وت أفــضــل،  بحالة  الداخلية 

السبب،  ولــهــذا  تجهيزاً.  أعــلــى  فــئــات  ضمن 
يلاحظ تجار السيارات أن المركبات المزوّدة 
باع أسرع وبنقاش 

ُ
بإكسسوارات مدروسة ت

أقل حول السعر.

الجودة تصنع الفارق
لــيــس كـــل مـــا يُــســمّــى »عــتــبــة صـــعـــود« يـــؤدي 
بــوضــوح  منقسم  فــالــســوق  نفسها.  الــوظــيــفــة 
ــلـــول  ــفـــة، وحـ ــلـ ــكـ بــــن مـــنـــتـــجـــات مــنــخــفــضــة الـ
مــصــمــمــة خــصــيــصــا لـــكـــل طــــــــراز. والـــعـــوامـــل 
ــقــــاومــــة لــلــصــدأ  الـــحـــاســـمـــة تـــشـــمـــل: المــــــــواد المــ
والقدرة التحميلية الحقيقية ونقاط التثبيت 
ــبــــارات الــهــنــدســيــة طــويــلــة  ــتــ ــة والاخــ المــــدروســ
الأمد، كما أن العلامات المتخصصة تركّز على 
 

ّ
هــذا الجانب، وتــقــدّم حلولًا مصممة وفــق كل

طراز، بما يضمن التناسق والمتانة معاً.

جزء من حزمة استخدام متكاملة
ــئـــات الـــســـيـــارات  مــــع احــــتــــدام المـــنـــافـــســـة فــــي فـ
إلى  والمستخدمون  الــشــركــات  تتجه  العالية، 
 متكاملة، 

ً
التفكير في السيارة بوصفها وحدة

النظرة،  هــذه  فقط. وضمن   
ً
لا محرّكاً وهيكلا

ــزءاً مـــن حــزمــة  ــ أصــبــحــت عــتــبــات الــصــعــود جـ
تشمل الراحة والحماية وسهولة الاستخدام. 
بل استثماراً   فحسب، 

ً
المسألة شكلا ولــم تعد 

قيمة  اليومية وفي  القيادة  عملياً في تجربة 
السيارة على المدى الطويل.

عتبات الصعود
تفصيل صغير يغيرّ تجربة 

السيارات المرتفعة

)Getty /450 بلاتينيوم في كولورادو، 28 يوليو 2016 )هيلين ريتشاردسون F عتبات قابلة للطي في شاحنة فورد

رئيس شركة سوني هوندا موبيليتي بجانب نموذج سيارة أفيلا 2026 في لاس فيغاس، 5 يناير 2026 
)كارولين بريمان/ فرانس برس(
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السوق منقسم بين 
عتبات الصعود الرخيصة 

والمخصّصة لكل طراز

أصبحت العتبات عنصراً 
بصرياً يكمّل الخطوط 

الجانبية للسيارات

سيارة Audi Q3 موديل 
2026 أصغر SUV فاخرة 

بمحرك 2.0 لتر

واشنطن ـ العربي الجديد

تــشــهــد أســــواق الــســيــارات بــن 2026 و2027 
موجة من الإطلاقات المثيرة، تشمل سيارات 
كهربائية، هجينة، SUV، كوبيه، وشاحنات، 
مع تغييرات كبيرة في الأداء والتكنولوجيا 
الــســيــارات تمثل مستقبل  والــتــصــمــيــم. هـــذه 
الـــتـــنـــقـــل، وتـــجـــمـــع بــــن الابـــتـــكـــار والــتــجــربــة 
تتعلق  تحديات  مع  للمستخدمين،  العملية 

بالأسعار ومنافسة السوق.
سيارة Afeela 1 موديل 2026، مشروع مشترك 
بــن سوني وهــونــدا، ســيــارة ســيــدان صغيرة 
فاخرة بتكنولوجيا متقدمة تبدأ من 89900 
دولار، وتــثــيــر اهــتــمــامــا عــالمــيــا لــدمــج خــبــرة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الاســتــهــاكــيــة مـــع الــهــنــدســة 
أصغر   2026  Audi Q3 التقليدية.  اليابانية 
حصاناً  و255  لتر   2.0 بمحرك  فــاخــرة   SUV
ونــظــام دفـــع ربـــاعـــي، بسعر يــبــدأ مــن 43700 
دولار، تقدم قيادة سلسة وأداء متوازناً داخل 
المــديــنــة وخــارجــهــا، وفــقــا لمــوقــع »يـــو إس إيــه 
الكهربائية   Chevrolet Bolt وتعود  تـــوداي«. 
المـــدمـــجـــة مــــوديــــل 2027 بـــعـــد تــــوقــــف، لــيــبــدأ 
 
ً
ميلا  255 ويقطع  دولاراً   29990 مــن  سعرها 

محسّنة  ومحركات  بطاريات  مــع  بالشحنة، 
استقراراً.  أكثر  كهربائية  قيادة  تجربة  توفر 
أول   2027 ــل  مـــوديـ   SUV  0  Honda Series
كهربائية بالكامل من تطوير هوندا داخلياً، 
أنيقة  كــوبــيــه   2026  Honda Prelude بــيــنــمــا 
تستخدم مكونات Civic Type R الهجينة، مع 

تصميم داخلي رياضي وأداء محسّن.
جيب  أول   2026 مــوديــل   Jeep Recon أن  كما 
حصاناً   650 بــقــوة  الــوعــرة  للطرق  كهربائي 
يـــبـــدأ مـــن 65000  ، بــســعــر 

ً
ونـــطـــاق 250 مـــيـــا

في  الأداء  عــلــى  الــعــامــة  ــدرة  قـ يختبر  دولار، 
موديل    Kia Telluride الــتــضــاريــس.  أصــعــب 
 329 بمحرك هجيني  الصفوف  ثلاثية   2027
حصاناً، ونسخة X-Pro مع ارتفاع أرضي 9.1 
التفاضلي،  للفرق  إلكتروني  بوصات ونظام 
بينما Lexus ES 2026 تقدم تصميماً جديداً 
وسيدان هجينة وكهربائية لتلبية متطلبات 
ــرة. وفـــــي قـــطـــاع الـــشـــاحـــنـــات  ــاخــ ــفــ ــســــوق الــ الــ

الكهربائية، REV 1500 Ram 2026 تقدم نظام 
 لـــأداء 

ً
EREV مــع مـــدى كــهــربــائــي 150 مــيــا

 Slate Pickupالعالي والقدرة على السحب، و
 ،Jeff Bezos مـــن  مــســتــثــمــر  بـــأســـلـــوب   2026
مــن 30000 دولار، ما  أقـــل  مــتــوقــعــة  بــأســعــار 
يفتح باباً للابتكار الشخصي في السيارات. 
الكهربائي   SUV 2026 Rivian R2 

ّ
فــإن كذلك 

الــصــغــيــر ســـيـــســـوّق بـــأســـعـــار تـــحـــت 50000 
مــيــل،   300 ونـــطـــاق  مــقــاعــد  بــخــمــســة  دولار، 
 SUV فئة  فــي  قــويــا  منافساً  لتكون  مصممة 
المدمجة. كما أن Toyota Corolla 2027 على 

الهجين   ،ICE لدعم  الطاقة  متعدّدة  منصة 
ــع تــصــمــيــم ثــــــوري وحـــلـــول  ــكــــهــــربــــاء، مــ والــ
 2026  Toyota bZ Woodlandو مــســتــدامــة، 
 
ً
EV SUV بخمسة مقاعد ومــدى 260 ميلا

وقـــــدرة ســحــب 3500 رطــــل، لإضـــافـــة تــنــوع 
وتلبية  الكهربائية  المركبات  إلــى خط  أكبر 

احتياجات العائلات والمغامرين.
ومــع هــذه الــســيــارات، تتنوع الخيارات بين 
والكوبيه   SUVـــ والــ والهجينة  الكهربائية 
مختلف  لتلبي  الــكــهــربــائــيــة،  والــشــاحــنــات 
العالي  الأداء  مــن  المستخدمين  احتياجات 
إلـــى الــرحــابــة الــعــائــلــيــة، مــع تحسينات في 
ــعِــد 

َ
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــصــمــيــم والأمـــــان. وت

ــيــــادة أكــثــر  الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة بــتــجــربــة قــ
د أيــــا مـــن هــذه  تــنــوعــا وابــــتــــكــــاراً، وســـتـــحـــدِّ
الـــــطـــــرازات ســيــحــقــق نـــجـــاحـــا حــقــيــقــيــا فــي 
الأسواق العالمية، ويترك بصمة واضحة في 

المستقبل القريب للسيارات.

13 سيارة جديدة تثير الحماس 
على امتداد 2026 و2027

فولكسفاغن SUV كهربائية بمدى ممتد

أكملت فولكسفاغن أحد أهم عناصر استراتيجيتها للتحول الكهربائي، مع إطلاق 
 ID. أول سيارة كهربائية لها مزوّدة بمحرك بنزين لتمديد المدى. السيارة الجديدة
9X Era تأتي من الصين عبر الشراكة المحلية بين فولكسفاغن وSAIC، وتمثل 
النسخة الإنتاجية الــجــاهــزة مــن الــنــمــوذج الاخــتــبــاري الــذي عُــرض الــعــام الماضي. 
وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV الكبيرة بستة مقاعد، مع تصميم يحمل لمسات 
لغة تصميم جــديــدة مخصّصة لسيارات  قريبة مــن أســلــوب رانـــج روفـــر، ويــقــدّم 
فولكسفاغن في السوق الصينية، وفقاً لمجلة موتور1. وبطول يتجاوز 5.2 أمتار 
تاريخ  في  المركبات  تعد من أضخم  أثقل نسخها،  في  2.7 طن  إلــى  ووزن يصل 
العلامة، متفوقة على معظم سيارات المجموعة باستثناء بعض الطرازات الفاخرة 

ذات قاعدة العجلات الطويلة.

iDrive بي إم دبليو تودّع مقبض

ل علامة فارقة في مقصورات 
ّ
الــذي شك  ،iDrive الــدوّار التحكم  أن مقبض  يبدو 

بي إم دبليو منذ عام 2001، يقترب من نهايته. فقد اختفى بالفعل من الطرازات 
المدمجة، ومع الجيل الجديد من iX3 المرتقب في 2027، تتجه الشركة إلى واجهة 
قيادة أكثر بساطة تعتمد بشكل أكبر على الشاشات واللمس. وبحسب مسؤولي 
بي إم دبليو، فإن ردات الفعل الأولية على نظام iDrive X الجديد جاءت إيجابية، 
النظام لا  إلــى أن مــن جــرّبــوا  حيث أشــار نائب رئيس تطوير واجــهــات المستخدم 
فــي لاس   2026 CES مــعــرض التقليدي. وخـــال  المقبض  إلــى  بــالــعــودة  يطالبون 
إلى عنصر  بالحنين  التغيير ولا يشعرون  يتقبلون  المستخدمين  أن  أكد  فيغاس، 

سيطر على تصميم المقصورات لأكثر من عقدين.

كيا تفاجئ الأوروبيين بعربة يدوية

في خطوة غير متوقعة، كشفت كيا عن نسخة واجن جديدة من طراز K4 مزوّدة 
بناقل حركة يدوي، في محاولة واضحة لجذب العملاء غير الراغبين في سيارات 
الـــSUV. وبعد طرحها سابقاً كسيارة سيدان وهاتشباك، تأتي النسخة الجديدة 
الــذي لا يــزال يُعد المعقل الأخير لهذا النوع من السيارات.  لتلبّي الطلب الأوروبـــي، 
وتحتفظ السيارة بتصميم الطرازات الأخرى مع زيادة ملحوظة في الطول لصالح 
ماسحة  غياب  ورغــم  تغيير.  دون  العجلات  قاعدة  بقيت  بينما  الخلفية،  المساحة 
البنزين، وقدّمت  فــي نسخ  الوهمية  الــعــوادم  عــن  ت 

ّ
تخل فــإن كيا  الخلفي،  الــزجــاج 

يمنح  مــا  مستقل،  مناخي  تحكم  ونــظــام  كبيرتين  بشاشتين  مــألــوفــة  مــقــصــورة 
المشترين خياراً عملياً جديداً في سوق يتقلص تدريجياً.

جديد السيارات

العالية، لم يعد الارتفاع ميزة  السيارات  انتشار  ازدياد  مع 
كافية بحد ذاته. فسهولة الاستخدام والأمان والانطباع 
العام أصبحت عناصر حاسمة، وهنا تبرز عتبات الصعود حلاً 

عملياً يحوّل التفصيل الصغير إلى قيمة يومية حقيقية

من استعراض القوة إلى الاستخدام اليومي

Sunday 18 January 2026
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حسن شاهين

ــال لـــي أحـــدهـــم: سينتهي  »قــبــل ســـنـــوات، قـ
بك الأمــر متهماً بأنك تاجر مــخــدرات... كل 
شيء مباح ضد تاجر مخدرات صودف أنه 

رئيس دولة«... هوغو تشافيز.
ــلـــى ولايـــــــة تــــرامــــب الأولـــــــى،  ــام مـــضـــى عـ ــ عــ
والــتــطــورات  بـــالأحـــداث  ومليئاً  كثيفاً  كـــان 
أن تمتد على  كـــان يمكن  الــتــي  والمــفــاجــآت 
الرئيس  عقد كامل لا على 12 شهراً. نجح 
الأميركي خلاله في أن يحوّل العالم بأسره 
إلى سيرك سياسي مفتوح. ولكن من كانوا 
يقفزون ويتقلبون ويختفون فيه لم يكونوا 
بهلوانات ولاعبي أكروبات ولا سحرة، بل 
مــبــادئ الــنــظــام الــدولــي وقــواعــد الــعــاقــات 

الدولية والتحالفات والمؤسسات الأممية.
أنهى ترمب عامه الأول بحدث صدم العالم، 
حــن أقــدمــت الــولايــات المتحدة على خطف 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو، في  الرئيس 
الحديث،  التاريخ  في  غير مسبوقة  عملية 
فــتــشــبــيــهــهــا بــعــمــلــيــة اخـــتـــطـــاف مـــانـــويـــل 
نــوريــيــغــا فـــي بــنــمــا غــيــر دقـــيـــق، فــالأخــيــرة 
ــقــــاط الــنــظــام،  ــتـــال الـــبـــلـــد، وإســ شــمــلــت احـ
وتنصيب نظام بديل، لا اختطاف الرئيس، 
مع الاعتراف والاستعداد للتعاون مع نظام 
لذا  فنزويلا.  في  أميركا  فعلت  كما  حكمه، 
جاءت العملية أقرب إلى عرض هوليوودي 
لا يــحــمــل أي تــغــيــيــر ســيــاســي  فــعــلــي، ولا 
يقلب نظام الحكم. بل كان الهدف هو الفعل 
نفسه: استعراض قوة وإعلان التوجه نحو 
؛ 

ً
الأميركيتين.  اختير مــادورو صيداً سهلا

سلام الكواكبي

تــتــداخــل الــســيــاســة والاقــتــصــاد فــي رســم 
مــصــائــر المــجــتــمــعــات، ويــبــرز الاســتــبــداد 
أحد أشكال السلطة التي ترتكز على المال 
لتثبيت نفسها، فهو ليس مجرد ممارسة 
بل منظومة  أو سلطة لحظية،  سياسية 
وأولوياته  المجتمع  قيم  تشكّل  متكاملة 
محليّاً  محددة،  اقتصادية  وفــق مصالح 
ــالمـــيّـــا. فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــصــبــح المـــال  وعـ
معياراً للحياة والقوة والشرعية، بحيث 
يتحوّل الدين والمعرفة والعمل والتعليم 
مــن حــقــوق وقــيــم اجــتــمــاعــيــة إلـــى أدوات 
ستغل لتحقيق الربح وتثبيت الهيمنة.

ُ
ت

لا يتشكل في فراغ، بل هو نتاج منظومة 
من الظلم والاحتكار، ويؤدّي إلى ترسيخ 
التبعية  دائـــرة  وتوسيع  والبطالة  الفقر 
المستبدة  السلطة  تــحــتــاج  الاجــتــمــاعــيــة. 
ــوارد مــســتــمــرّة لــتــثــبــيــت أركــانــهــا،  ــ إلـــى مـ
بدءاً من أجهزة الأمن والشبكات الولائية، 
ه والتشريعات  ووصولًا إلى الإعلام الموجَّ
المصمّمة لخدمة مصالح محدّدة. في هذا 
السياق، يتحوّل المال من وسيلة لتيسير 
الحياة إلى غاية بحد ذاته، بل إلى معيار 
للقيمة الإنسانية، فتصبح القوة والجاه 
والاعــــتــــبــــار الاجـــتـــمـــاعـــي مــــرهــــونــــا بــمــا 
يمتلكه الفرد أو الجماعة من ثروة، فيما 
تتراجع الــعــدالــة والمــســاواة إلــى مستوى 

الخيارات الثانوية أو غير المرئية.
ــالــــث،  ــثــ الــ الــــعــــالــــم  ــن دول  ــ مــ ــد  ــ ــديـ ــ عـ ــــي  فــ
ــذه الـــعـــاقـــة جــلــيــة، فــالأنــظــمــة  تــتــضــح هــ
التسلطية غالباً ما تتحالف مع الطبقات 
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ ــة، بــ ــيــ ــلــ ــة المــــحــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
رجـــال الأعــمــال والاحــتــكــارات والشبكات 
المــرتــبــطــة بــالــفــســاد، الـــذيـــن يـــجـــدون في 
غـــيـــاب الــشــفــافــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بيئة 
لة.  مساء دون  مــن  الــثــروة  لتراكم  مثالية 
المــوارد  الشفافة ونهب  الخصخصة غير 

ولاء سعيد السامرائي

الدولية  للعلاقات  الــهــولــنــدي  المعهد  نشر 
التي  الــعــراقــيــة،  النيابية  الانــتــخــابــات  بعد 
جــرت فــي أكــتــوبــر/ نشرين الأول المــاضــي، 
تـــقـــريـــرا  عــنــهــا كــتــب فــيــه أنـــهـــا انــتــخــابــات 
ــراق، وأن  ــعــ تـــكـــرّس تــجــزئــة الــســلــطــة فـــي الــ
الــبــرلمــان بــا فــائــز، ومــا حصل هــو تنافس 
على النفوذ، وليس على التفويض الشعبي. 
ــــن، تصل  يـــصـــدر الــتــقــريــر عـــن مــعــهــد رصـ
ــيــــة والاتـــحـــاد  ــدول الأوروبــ ــ تــقــاريــره إلـــى الـ
ــي. والــتــقــريــر المــتــحــدث عنه يصدر  ــ الأوروبـ
بتفاصيل وبتقييم وتوصيف عال ودقيق 
الخضراء في بغداد.  المنطقة  لما يجري في 
السياسية  الاحــتــال  عملية  حكومة  وعلى 
المحكمة  وبرلمانها، وبالأخص على رئيس 
ــذي يــنــســج  ــ ــ الــــدســــتــــوريــــة فــــائــــق زيـــــــــدان، الـ
الإيــرانــي،  السفير  تعليمات  وفــق  الــقــانــون 
والــذي تغاضى عن الــخــروق الواضحة، أن 
وتذكيراً  تــحــذيــراً  التقرير  أورده  مــا  تفسّر 
بـــأن الــــدول تـــراقـــب، وتــعــرف مــا يــجــري من 
احــتــكــار للسلطة مـــن مــجــمــوعــة مـــحـــدودة، 
بتزوير  تمثل  الــذي  الديمقراطية  وانــعــدام 
نتائج الانــتــخــابــات، وهــو مــا يعني أنــه لم 
يكن هــنــاك أي فــوز لأي نــائــب أو فــوز عدد 
عت 

ّ
محدود فقط، لكن أغلبية المقاعد قد وز

بين ساكني المنطقة الخضراء حسب حجم 
النفوذ لكل كتلة، في غياب مشاركة شعبية 
تفوق 80%، بسبب رفض أغلبية العراقيين 
المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات لــلــمــرّة الــثــالــثــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي. يــشــهــد الــتــقــريــر الــهــولــنــدي 
الانتخابات على مصداقية  التفصيلي عن 
العراقي  الشعب  أبناء  قطاعات واسعة من 
مــهــتــمــة  جــــهــــات  مـــصـــداقـــيـــة  وعــــلــــى  أولا، 
العملية  سير  تابعوا  ومراقبين  ومختصة 
ومراكز الانتخابات وبث نتائجها مباشرة 
فــي كــل المــحــافــظــات، وخــرجــوا بالتقييمات 
ــي الـــتـــقـــريـــر مــن  ــ ــار إلـــيـــهـــا فـ ــ ــشـ ــ نـــفـــســـهـــا المـ
ــام الـــتـــي كــانــت  ــالأرقــ الـــتـــزويـــر والـــتـــاعـــب بــ
بشكل مستمر، وخصوصاً  ــحــدّث 

ُ
وت تعلن 

نــســب المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة الــهــابــطــة الــتــي 
بــطــرق حسابية بسيطة  المــراقــبــون  فــنــدهــا 
الانــتــخــابــات نفسها  مــن جــــداول مفوضية 
 بــعــد أدعـــــاء الــحــكــومــة أن نــســبــة المــشــاركــة 

وصلت إلى %56 .
ــا مــــن الـــتـــمـــرّس فــــي تــســويــق  بـــعـــد 22 عـــامـ
الانــتــخــابــات والــحــكــومــات، والــتــمــرس في 
ــراء لــلــمــنــاصــب والمــحــســوبــيــة  ــشــ الــبــيــع والــ
أصغر  مــن  الــدولــة  تنخر  التي  والمنسوبية 
الى المناصب السيادية مثل  أداريــه  وظيفة 
منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
وفق  فقط  ليس  الوطني،  المجلس  ورئــيــس 
ــل وفـــق  ــتــــوريــــة، بــ المـــحـــاصـــصـــة غـــيـــر الــــدســ
العُرف الذي تتمسّك به الأحزاب السياسية 
ــه، بـــل يُـــجـــرّم  ــسّـ وقـــادتـــهـــا مـــقـــدّســـا حــــــرامٌ مـ
إلــغــائــه، رغــم أنها  مــن يتجرّأ على نقده إو 
أصــا فــكــرة أســس لها الاحــتــال الأميركي 
 وحاكمه المدني بول بريمر المكلف بتفكيك 

الدولة العراقية. 
ــدٌ مــــن هـــــذه الأحـــــــــزاب ولا مــن  ــ ــ لــــم يـــعـــد أحـ
حــاشــيــاتــهــا وخــدمــهــا ومــتــمــلــقــيــهــا يخفي 
فــقــد  ذاك،  أو  ــنـــصـــب  المـ هــــــذا  اشــــتــــرى  أنــــــه 
انــتــشــر خــبــر بــيــع مــنــصــب رئــاســة الــبــرلمــان 
الجديد بمائه مليون دولار، وجرى تداوله 
بــه لا الــبــائــع الــــذي حــــاول الــعــودة 

ّ
ولـــم يــكــذ

ــدّداً إلـــــى المـــنـــصـــب، ولا المـــشـــتـــري مــن  ــ ــجـ ــ مـ
عــشــيــرتــه، ويــتــنــافــس عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
بتفاهماتٍ  الكرديان  الحزبان  الجمهورية 

رئـــيـــس يــفــتــقــد لــلــشــرعــيــة بــعــد انــتــخــابــاتٍ 
ــالمـــزوّرة، ولـــم تــعــتــرف بنتائجها  وُصــفــت بـ
ــة، مــنــهــا كــولــومــبــيــا بــرئــاســة  ــ نــحــو 50 دولـ
بــيــتــرو، بينما طالب  الــيــســاري غــوســتــافــو 
البرازيلي لولا دا سيلفا بتحقيق  الرئيس 
دولــــي بــشــأنــهــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك اقــتــصــاد 

البلاد المنهار، وجيشها الضعيف.
ادّعـــــى تـــرامـــب أن مـــا قــــام بـــه فـــي فــنــزويــا، 
أمـــيـــركـــا  تــــجــــاه دول  ــاتـــه  ــيـــاسـ ومـــجـــمـــل سـ
الـــاتـــيـــنـــيـــة، يـــســـتـــنـــدان إلـــــى مـــبـــدأ مـــونـــرو 
أنــه فقد  الــذي بــدا لسنوات طويلة  المنسي، 
ــادّة تـــدرّس  راهــنــيــتــه، وأصــبــح أقـــرب إلـــى مــ
في كتب التاريخ أكثر مما يُحتكم إليه في 
ماذا يعني  الأميركية.  الخارجية  السياسة 
اســتــدعــاء هــذا المــبــدأ الــيــوم؟ هــل نحن أمــام 
توجّه استراتيجي حقيقي أم مجرّد تهويل 
ســـيـــاســـي لـــيـــس غـــريـــبـــا عـــلـــى تــــرمــــب؟ ومـــا 
الأميركية  السياسة  على  ذلــك  انــعــكــاســات 
؟ لــإجــابــة، لا بــد مــن الــعــودة إلى 

ً
مستقبلا

الـــرئـــيـــس جــيــمــس  ــام 1823، حــــن وجّــــــه  ــ عـ
الكونغرس.  إلــى  الشهيرة  رسالته  مــونــرو 
إلى جانب هذا التاريخ، هناك أربعة تواريخ 
مفصلية أخرى شكّلت السياسة الخارجية 
ا نعرفها 

ّ
الأميركية كما عرفناها، أو كما كن

قبل أن تطأ قدما ترامب البيت الأبيض في 
يناير/ كانون الثاني 2025.

»الأميركيتان للأميركيين«، عبارة تختصر 
مبدأ مونرو الــذي وجّــه أساساً إلــى القوى 
ــيـــة، لـــردع أي مــحــاولــة لــلــعــودة إلــى  الأوروبـ
مستعمراتها السابقة في أميركا اللاتينية. 
وحمل في طياته إعلاناً بأن مجال المصالح 

الاجتماعي - الثقافي داخل أميركا إلى ذروة 
جــــديــــدة، عـــجّـــل الــــوصــــول إلــيــهــا الانــتــشــار 
التي  والتواصل  الاتصال  لوسائل  الواسع 
مكّنت الإنسان العادي من التأثير المباشر 
التأثير  اتجاه  فانعكس  العام،  الفضاء  في 
الثقافي، وأصبح من أسفل إلى أعلى، وبعد 
شكّل وعي الجمهور، أصبح 

ُ
أن كانت النخب ت

للجمهور يصنع نخباً من  العفوي  الوعي 
نوعية نايجل فراج وخافيير ميلي ودونالد 
ــراً، نـــاقـــش المــفــكــر الأمــيــركــي  ــيــ تـــرامـــب. وأخــ
فرانسيس فوكوياما أسباب صعود اليمين 

في  صه 
ّ

لخ مركزياً  وقــدّم سبباً  الشعبوي، 
عبارة ساخرة: »إنه الإنترنت يا غبي«.

التغيير مستمر، ولن يوقفه صعود ترامب 
ولا غيره، وسينتهي خلال سنوات ليست 
بعيدة إلــى دخـــول الــعــالــم مرحلة »مــا بعد 
الــــغــــرب«. مـــن هــنــا جـــــاءت الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية الجديدة نهاية 2025، التي فيها 
انكفاءٌ نسبي عن أوروبا، وتركيز استراتيجي 
عــلــى نــصــف الــعــالــم الــغــربــي، بــعــد أن باتت 
كــلــفــة الانــتــشــار الــعــالمــي والــتــدخــل كــاعــب 
رئيس داخل كل إقليم باهظة وغير مجدية 
اقتصادياً، وفيه تورّط في صراعات محلية 
طــويــلــة الأمـــــد. أدرك أوبـــامـــا وإدارتـــــــه هــذا 
الوضع مبكّراً، لكن مقاربته كانت مختلفة، 
ففي الملف الإيراني، على سبيل المثال، أبرم 
الاتفاق النووي الشهير، إقراراً بدور إيراني 
في المنطقة مع خروج الولايات المتحدة منها، 
صدامية،  أكثر  مقاربة  فاختار  تــرامــب  أمــا 
فتراجع عن الاتفاق وضــرب إيــران وأوصل 
الأمــــور معها إلـــى حــافــة حـــرب شــامــلــة، في 
ــة مــحــور إســرائــيــلــي 

ّ
مــحــاولــة لــتــرجــيــح كــف

ناشئ في المنطقة. اختلفت المقاربتان، رغم أن 
الاستنتاج الاستراتيجي لدى الرجلين واحد. 
ــــي مــقــابــلــة  ــثـــر مــــن 20 عــــامــــا، وفـ ... قـــبـــل أكـ
إلى  هيكل  حسنين  محمد  نبّه  تلفزيونية، 
أن اقتصاد الصين سيشكل 50% من اقتصاد 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــام 2025، وســيــتــرتــب 
عــن ذلـــك تــغــيّــر فــي مــوازيــن الــقــوى العالمي 
عد. جاء عام 2025  وتداعيات على كل الصُّ
ــاد الـــصـــن يــشــكّــل نــحــو 65% من  ــتـــصـ واقـ
القيمة  بحسب  المتحدة  الــولايــات  اقتصاد 

الاسمية للدولار، وأكثر من 130% بحسب 
تعادل القوة الشرائية للدولار )PPP(، وفقاً 
لأرقــــام الــبــنــك الـــدولـــي. ولـــم تصعد الصين 
نامية  تعد  كانت  تبعتها دول  بل  وحدها، 
حتى وقت قريب، وأصبح بعضها اليوم يقف 

على أعتاب العالم الأول. 
بدأ ترامب يعلن صراحة تراجع اهتمام بلاده 
بملفاتٍ كثيرة كانت مركزية بالنسبة إليها، 
فترك مسألة تايوان للصين، ودفع أوكرانيا 
نحو التنازل عن أراضٍ لروسيا. والآن يعلن 
ــعـــودة إلـــى زمـــن مــبــدأ مــونــرو،  أنـــه يــريــد الـ
البيضاوي  مكتبه  نافذة   

ّ
تطل بــأن  ويحلم 

على حديقة خلفية لاتينية. ظهر ذلك حتى 
في طريقة مخاطبة ترامب قادة كولومبيا 
والمكسيك وكوبا، وكأنهم ليسوا قادة دول 
مستقلة ذات سيادة. لكنه قريباً سيصطدم 
بالواقع، ويكتشف أن أميركا اللاتينية لم تعد 
جمهوريات مــوز، وأن زمن »شركة الفواكه 

المتحدة« قد انتهى.
المكسيك التي ينظر لها جاراً فقيراً ومصدراً 
لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، بــــات اقــتــصــادهــا 
يضاهي اقتصاد إسبانيا، ويقترب اقتصاد 
البرازيل من حجم اقتصاد إيطاليا، وتمكّنت 
دول، مثل الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي، 

من تحقيق قفزات تنموية مذهلة.
يــســتــطــيــع تـــرامـــب أن يــحــلــم بـــالـــعـــودة إلــى 
يــــبــــدو أن شـــعـــوب  لـــكـــن لا  ــرو،  ــ ــونــ ــ مــ زمــــــن 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة لا تــشــاركــه هـــذا الــحــلــم، 
فقد اختارت، على الأرجح، البقاء في القرن 

الحادي والعشرين.
)كاتب فلسطيني في القاهرة(

ــقــــود الـــعـــامـــة  ــعــ ــه الــ ــيــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتــــوجــ
لــتــفــضــيــل مــصــالــح مــعــيــنــة كــلــهــا أدوات 
لإعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة مــن المــجــتــمــع إلــى 
الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة. فـــي المـــقـــابـــل، يضمن 
النظام استمرار الدعم المالي والسياسي 
مـــن هــــذه الـــنـــخـــب، حــتــى لـــو كــــان الــثــمــن 
تـــوســـيـــع دائـــــــرة الـــفـــقـــر وتــــدهــــور الــبــنــيــة 
الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة، مــا يعمق الــهــوّة 
المدني  المجتمع  ويضعف  الطبقات  بــن 
ويحد مــن قــدرة المــواطــنــن على المطالبة 

بحقوقهم الأساسية.
في كل الحالات، يغلب منطق الربح على 
الاجتماعية  المــســاعــدات  الــعــدالــة.  منطق 
تهم 

ُ
ر عبئاً، وإعادة توزيع الدخل ت صوَّ

ُ
ت

بــعــرقــلــة الـــســـوق، بينما يُــحــتــفــى بــتــراكــم 
ز هذه المعادلة 

ّ
 نجاح. لا تعز

َ
الثروة دليل

القيم  الاســتــبــداد، بل تغيّر  فقط سلطات 
الاجتماعية نفسها، فتختزل الإنسان في 
التعليم  إنــتــاجــيــتــه وربــحــيــتــه، ويــصــبــح 
، والــعــمــل 

ً
اســـتـــثـــمـــاراً، والـــصـــحـــة خــــدمــــة

ــا. وفــي ظــل هــذه البيئة، لا 
ّ
امــتــيــازاً لا حــق

المــادي،  القمع  على  السلطة  دور  يقتصر 
القيم  منظومة  تشكيل  إعـــادة  يشمل  بــل 
التي يعيش عليها المجتمع، لتصبح قيم 

المال والسلطة معياراً لكل شيء آخر.
ــالـــف بــن  ــحـ ــتـ ـــب مــــواجــــهــــة هــــــذا الـ

ّ
تـــتـــطـــل

ــال أكــثــر مـــن مــجــرد  الاســـتـــبـــداد ورأس المــ
إنـــهـــا  ــلـــيـــة أو رمــــــزيــــــة.  إصــــــاحــــــات شـــكـ
مــعــركــة عــلــى تــعــريــف الــتــنــمــيــة نــفــســهــا. 
فــهــل الــتــنــمــيــة تـــراكـــم الـــثـــروة لـــدى الــقــلــة، 
أم تـــحـــســـن ظـــــــروف الـــحـــيـــاة لــلــجــمــيــع؟ 
هــل الأولـــويـــة لــاســتــثــمــارات الــتــي تخدم 
الاجتماعية،  والعدالة  المحلي  الاقتصاد 
أم لــلــســوق الـــعـــالمـــي وعــــائــــدات الــنــخــب؟ 
الضوابط  تعزيز  أيضاً  المواجهة  تتطلب 
لــة الحقيقية  على تــراكــم الــثــروة، والمــســاء
للنخب السياسية والاقتصادية، وإعادة 
بوصفها  الاجتماعية  للعدالة  الاعــتــبــار 

ــذ والــــعــــطــــاء لــــم تـــثـــمـــر نــتــائــجــهــا  ــ ــ مــــن الأخـ
ــــؤلاء هو  ــد بـــن هـ ــ بـــعـــد. لــكــن الـــصـــراع الأشـ
الأكبر  اللقمة  الـــوزراء،  على منصب رئيس 
الـــذي يشهد  العراقية  الكعكة  فــي  والأغــلــى 
التنافس عليه مــنــاوراتٍ لم تنته منذ نشر 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات. مــنــذ أســـابـــيـــع، ورغـــم 
للإطار  والمــتــكــرّرة  المتواصلة  الاجــتــمــاعــات 
الــتــنــســيــقــي، الــــــذي نـــصـــب نــفــســه الــحــاكــم 
بـــأمـــره عــلــى الــــعــــراق، الـــحـــرب الــخــفــيــة في 
أوجــهــا بــن رئــيــس الــــوزراء السابق محمد 
شياع السوداني الذي فاز تحالفه »الإعمار 
ـــ50 مــقــعــداً،  ــ والــتــنــمــيــة« فـــي الانـــتـــخـــابـــات بـ
ليكون الأول بين القوى المشاركة في عملية 
الانتخابات، ورئيس الوزراء السابق نوري 

المالكي الحاصل على خمسة مقاعد فقط. 
ومــال  بالسلطة  المتنعمين  مــن  الكتلة  هــذه 
الدولة السائب الذي يغرفون منه بالمليارات 
ولا  تــــوقــــف  دون  ومــــــن  حــــســــاب  دون  ــن  ــ مـ
بينما  يــعــمــهــون،  فــي طغيانهم  مــحــاســبــة، 
يــعــيــش الـــعـــراق أســــوأ فـــتـــرات تــاريــخــه، من 
قـــه الــفــوضــى 

ّ
دون ســــيــــادة، مـــخـــتـــرق، تـــمـــز

والفساد، تئن نسبة كبيرة من أبنائه تحت 
خــط الفقر واســتــمــرار عــدم تــوفــر الخدمات 
الأساسية العامة من ماء وكهرباء وصحة 
واقـــتـــصـــاد صـــفـــر وزراعــــــــة مــهــمــلــة، لــفــســح 
المجال لاحتلال صادرات الجارة إلى السوق 
المماطلة  تــرف  أنفسهم  يمنحون  العراقية، 
استحقاقات  لتأخير  والــتــذاكــي،  والمــراوغــة 
الـــدولـــة وتــســيــيــرهــا والاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
الــنــاس وحاجاتهم المــشــروعــة، بــعــدم حسم 
ــابٍ شــخــصــيــة،  ــبــ اســــم رئـــيـــس الــــــــوزراء لأســ
الـــحـــق كــعــصــبــة، اعــتــبــار بــعــضــهــم شخص 
نـــوري المــالــكــي الــرجــل الـــضـــرورة للمرحلة، 
الــذي تنازل فجأة  الفائز السوداني  لإزاحــة 
لــلــمــالــكــي، فـــي حـــركـــةٍ اعـــتـــبـــرت أنـــهـــا لعبة 
لــجــعــلــه فــــي مــــواجــــهــــة الـــــشـــــارع الــــصــــدري 
المـــنـــاوئ لـــه، ويــرفــضــه وبــمــواجــهــة الــشــارع 
العراقي المتحامل عليه، إضافة إلى أن اسمه 
اتٍ  لــن يحظى بقبول أمــيــركــي، وفـــق إجــــراء
الــحــكــومــة  مــــن  تــــرامــــب  بـــهـــا إدارة  طـــالـــبـــت 
وعلاقة  إيـــران،  مع  التعامل  بشأن  العراقية 
شــخــصــيــات الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــعــهــا، 
والمالكي أحد أهم أقطاب العملية السياسية 

التي لها علاقات وثيقة مع ايران.
لم يخف المالكي طموحه في الحصول على 
 ومــصــرّاً، 

ً
ولايـــة ثــالــثــة، بــل يــبــدو مستقتلا

مكانها لانتزاع  في  ليست  وأبوية  وبعناد 
وأنــه يعتبر نفسه  الــوســائــل،  المنصب بكل 
ــادر عـــلـــى تـــحـــمّـــل مــســؤولــيــة  ــ ــقـ ــ الـــوحـــيـــد الـ
ضغوط  تفرضها  التي  الجديدة  الأوضـــاع 
إدارة الرئيس الأميركي ترامب على العراق 
والمــنــطــقــة، بــيــنــمــا تــعــتــبــر غــالــبــيــة الــشــعــب 
ومــا   2006-2014 حــكــمــه  فــتــرتــي  الـــعـــراقـــي 
جــرى فيها مــن حــربٍ طائفيةٍ مــن أســوأ ما 
مــــرّ عــلــى الــــعــــراق، لا يـــرغـــب عــلــى الاطــــاق 
تكرّر وجوه المسؤولين عنها وتذكر آلامها 
وجراحها التي لم تندمل بعد، بل بعد 22 
عــامــا، مــا زالـــت مقولة »المــجــرّب لا يــجــرّب« 
ــه مــا زالــــت تنطبق عليه، 

ّ
الــتــي قــيــلــت بــحــق

وعلى مجمل العملية السياسية وأحزابها 
المــنــتــهــيــة صــاحــيــتــهــا شـــعـــبـــيـــا، الـــغـــارقـــة 
بــالــفــســاد والــنــهــب وتــدمــيــر بــقــايــا الـــدولـــة، 
بضمنهم محمد شياع السوداني الذي هو 
جزء من المنظومة بكل مثالبها، وفي حال 
نجح مــؤيــدوه فــي »الإطـــار التنسيقي« في 
ترجيح كفته لمنصب رئيس الوزراء مجدّداً، 
الحكومي،  الإعـــام  بحسب  سيتسلم،  فإنه 
من  تمكّنه  لن  السيولة،  من  خاوية  خزينة 

الاستراتيجي للولايات المتحدة يشمل كامل 
عام  الثاني  التاريخ  الأميركيتين.  القارّتين 
1898، مع الحرب الأميركية – الإسبانية، حين 
خرجت الولايات المتحدة من نطاقها القارّي، 
وبــورتــو  وغـــوام  الفيليبين  على  وسيطرت 
ريــكــو، وفــرضــت وصــايــة فعلية على كوبا. 
وللمرّة الأولى، أصبح لها قوة ما وراء البحار، 
على غرار الإمبراطورية البريطانية الأقوى 
والأكبر في ذلك الزمن. وبسبب هذا الوضع 
الشهير لمبدأ  الجديد، جاء تعديل روزفلت 
مونرو عام 1904، أو ما عرف بملحق روزفلت 
التدخل  منع  الــذي   )Roosevelt Corollary(
اللاتينية لتحصيل  أمــيــركــا  فــي  الأوروبــــي 
 

ّ
الديون، بينما منح الولايات المتحدة الحق

فــي شــؤون  أن تتدخل عسكرياً ومالياً  فــي 
الثالث 1917، عندما  التاريخ  المنطقة.  دول 
دخــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــحــرب العالمية 
الأولى، وارتفع خطابها المطالب بنظام عالمي، 
وتقرير المصير، والأمن الجماعي. والتاريخ 
الرابع 1945، فبادرت إلى تشكيل نظام عالمي 
النقد  المتحدة، وصندوق  الأمــم  جديد عبر 
الــدولــيــن، وحــلــف شــمــال الأطلسي  والبنك 
)الناتو(، ومشروع مارشال، مؤسّسِة بذلك 

هيمنة سياسية واقتصادية شاملة.
السياق، تحولت عبارة »لنجعل  وفــي هــذا 
أميركا عظيمة من جديد« من شعار انتخابي 
الــحــزب  عــلــى  إلـــى حــركــة سياسية هيمنت 
ذلــك بسبب عبقرية  الــجــمــهــوري. ولــم يكن 
ترامب أو لأنه يمتلك قدرات استثنائية، بل 
لأنه جاء في لحظة تاريخية مواتية: تراجع 
نسبي في القوة الأميركية، ووصول التباين 

شرطاً للاستقرار الحقيقي لا نقيضاً له. 
فحيثما يُترك المال بلا ضوابط وحيثما 
ــداد  ــبــ ــتــ ــة، يـــنـــمـــو الاســ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــــش المـ ــمَّ ــهــ ــ

ُ
ت

ويستمر، مهما اختلفت أشكاله أو لغته.
ــبــــداد  ــتــ ــــن الاســ يـــكـــشـــف فـــهـــم الــــعــــاقــــة بـ
قــاســيــة:  والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة حقيقة 
ــلـــل عــــرضــــي فــي  ــيـــس مــــجــــرّد خـ ــم لـ ــلـ الـــظـ
الــنــظــام، بــل جــزء مــن المنطق الـــذي يبني 
ـــش  ـــهـــمَّ

ُ
س المـــــــال وت ــــن يُـــــقـــــدَّ الـــســـلـــطـــة حـ

إعــــــــادة  دون  ومــــــــن  الإنــــــــســــــــان.  حـــــقـــــوق 
تــرتــيــب الــقــيــم الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية لصالح الإنسان قبل الربح، 
الــفــقــر والــبــطــالــة والـــخـــراب وطناً  سيظل 
أو في  الجنوب  دول  فــي  ســـواء  مشتركاً، 
ــــدول المــتــقــدمــة. تــتــطــلــب مــعــالــجــة  قــلــب الــ
إرادة سياسية  مـــن  مــزيــجــا  الـــواقـــع  هـــذا 
حقيقية، ووعي شعبي واسع، وضوابط 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، بــحــيــث تصبح 
ــقـــوق الإنــــســــان والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة  حـ
معياراً للحكم والسياسة، لا تراكم الثروة 

والنفوذ فقط.
)كاتب سوري في باريس(

دفــــع رواتــــــب المـــوظـــفـــن، وهــــو الـــــذي أدّعــــى 
بداية رئاسته أن الخزينة مليئة بالأموال، 
ولكنه  الفساد.  يــحــارب  مــا  أول  وسيحارب 
بــدأت رئاسته  الــفــســاد، فقد  وبــدل محاربة 
بفضيحة سرقة القرن، تلتها فضيحة قرن 
ثانية، وما سوّق مشاريعَ إعمار وبناء، ظهر 
تظاهر  إذ  مدفوعة،  غير  عقودها  أن  اليوم 
الــنــواب مطالبين  ــام مجلس  أمـ المــتــعــهــدون 
بتسديد فواتير المشاريع التي هي بشهادة 
ــة، لا تــصــمــد حـــتـــى قــبــل  ــلـ ــاشـ المــــواطــــنــــن فـ
الانتهاء منها، في هدر صارخ للمال العام 
وفوضى في التخطيط والمشاريع والإعمار 
هـــدفـــهـــا الـــدعـــايـــة الـــحـــزبـــيـــة والــشــخــصــيــة، 
أســافــه.  ثانية عملا بسيرة  وتــولــي ولايـــة 
واســتــبــق مـــنـــاورات حــســم مــنــصــب رئــاســة 
تصريف  لحكومة  رئيسا  وبــقــائــه  الــــوزراء 
بــإجــراء استسهله، لا يتطلب منه  الأعــمــال 
مثل  السياسية،  العملية  أطـــراف  مــواجــهــة 
مكافحة الفساد، بل بفرض ثلاثة أنواع من 
الضرائب على المواطنين والقطاع الخاص 
بــشــكــل مــفــاجــئ وغــيــر مـــــدروس، ومـــن دون 
استشارة المختصين والاقتصاديين الأكفاء، 
المطلوبة  السيولة  على  بسرعة  للحصول 
الموظفين،  رواتـــب  ولــدفــع  الــعــامــة،  للخزينة 
بدلًا من اتخاذ إجراءات يطالب بها الشعب 
ضد الفساد، وسعر صرف الدينار المتلاعب 
ــراق، فــــي جــريــمــة  ــ ــعـ ــ ــه، وســــرقــــة ثـــــــروات الـ ــ بـ
ــمــة ولـــو بــخــطــوات تــدريــجــيــة، مــا أثــار 

ّ
مــنــظ

هياج )وغضب( المواطنين العراقيين الذين 
يــحــلــبــون فــي رواتــبــهــم وقــوتــهــم وحياتهم 
الأولية  الخدمات  انــعــدام  بــؤس  ويعيشون 
سمى 

ُ
والــفــوضــى والــتــخــبــط فــي إدارة مــا ت

الــشــعــب  أن  يــشــهــد  الــــواقــــع  ــة، لأن  ــالــــدولــ بــ
 كل 

ً
الــعــراقــي لا يـــرى وجــــود دولــــة، بــل فــئــة

همّها الاغتناء السهل الذي توفره العملية 
السياسية لكل من يدخل إلى بؤرتها التي لم 
يعُد الشعب العراقي يطيقها ولا يتقبلها... 
ــدام المــهــنــيــة المــنــتــشــرة  ــعـ ــذه الــفــوضــى وانـ هـ
في  البطالة  وانتشار  نفسها  الــدولــة  بفعل 
العراق، وبنسب عالية جداً،  كل محافظات 
وخصوصاً بين الشباب والخرّيجين الذين 
بحقوقهم  للمطالبة  بانتظام،  يتظاهرون 
مــن كــل الأصـــنـــاف، ومــنــهــم خــرّيــجــو كليات 
الطب والهندسة، تحفر في كل لحظة المزيد 
مــن الــغــضــب والــســخــط والـــثـــورة فــي عقول 
الــذي  العراقي  )ونــفــوس( كــل فئات الشعب 

ثار أكثر من مرّة، لاستعادة دولته وبلده.
)إعلامية عراقية في باريس(

لا حديقة خلفية للبيت الأبيض

كيف تُحوّل القوة الاقتصادية 
المجتمعات إلى أدوات للهيمنة

عن مناورات منصب رئيس الوزراء 
في العراق؟

جاءت الاستراتيجية 
الأميركية الجديدة 

نهاية 2025، التي 
فيها انكفاءٌ نسبي 

عن أوروبا، وتركيز 
استراتيجي على 

نصف العالم الغربي

تتطلبّ مواجهة 
التحالف بين الاستبداد 

ورأس المال أكثر 
من مجرد إصلاحات 

شكلية أو رمزية

لم يخف نوري 
المالكي طموحه 
في الحصول على 

ولاية ثالثة، بل يبدو 
مستقتلاً ومصراً، 

وبعناد وأبوية ليست 
في مكانها

آراء

صلاح الدين الجورشي

مع حلول الدقيقة التسعين، بلغة أحباء كرة القدم، حصلت المفاجأة، وتم إنقاذ الاتحاد 
العام التونسي للشغل من أزمة غير مسبوقة في تاريخه. فتراجع نور الدين الطبوبي 
التي كــادت أن تدخلهم في حالة من  التي  الدوامة  النقابيين من  عن استقالته أخــرج 
النقابي قد استعاد عافيته،  الجسم  أن  لكن ذلك لا يعني  الاضطراب و»الاحــتــراب«. 
م في مصيره. حالياً هو في وضع أفضل مما كان عليه بعد 

ّ
وأصبح أقدر على التحك

 شريكة 
ً
قرار استقالة أمينه العام، لكن هل سيكون قادراً على استعادة مكانته منظمة

في إدارة الشأن العام الذي يعاني اختناقات عديدة وقاتلة. من غير الــوارد أن يقدم 
الاتحاد على الإضراب العام يوم 21 من يناير/ كانون الثاني الجاري. وهو القرار الذي 
اتخذته الهيئة الإداريــة، وأثار مخاوف السلطة بحكم الحالة الاقتصادية السيئة. ولا 
يُعرف إن كان للسلطة دور ما في وضع العوائق التي حالت دون تنفيذه، وهو احتمال 
أشار إليه بعض النقابيين من دون دليل، لكن ذلك لا ينفي أن الاتصالات بين هياكل 
الاتحاد ورئاسة الجمهورية لا تزال معطلة. وستكشف الأسابيع المقبلة إن كانت الخطة 
التي للسلطة تهدف إلى التأثير على شبكة النقابيين القريبين منها قصد التحكم في 
موازين القوى داخل المؤتمر المقبل للاتحاد حتى لا يفرز قيادة جديدة تكون مناهضة 
ع أكثر من نصف أعضاء الهيئة الإدارية على بيان رفضوا فيه 

ّ
للرئيس قيس سعيد. وق

»الانقسام« وتمسّكوا بوحدة المنظمة، وإبعادها عن »محاولات الإرباك وشق الصف 
والتقسيم«، فالصراعات التي ارتفعت وتيرتها بين مختلف الأطراف النقابية، خصوصاً 
النقابيين يستحضرون  غالبية  والنقابية، جعلت  السياسية  التيارات  لبعض  الموالية 
شبح التقسيم الذي ستكون له تداعيات مدمّرة على مستقبلها وسلامتها. وتكتسب 
هذه الدعوة أهمية خاصة، بعد الحصيلة المخيفة التي كشف عنها تقرير المحاسبات 
أخيراً، والذي أثبت وجود خسائر مالية ضخمة تجاوزت مليار دينار تونسي )حوالي 

375 مليون دولار( ، وذلك في 11 مؤسسة وشركة عمومية فقط.
على صعيد مواز، استمرت الاحتجاجات في تونس، حيث نظمت مسيرتان، اتحدتا 
بمبادرة من المعارضة والمجتمع المدني. ورغم بعض الخلافات، أشار عدد المشاركين 
إلى وجود إرادة سياسية لدى هذه الأطراف لتحدّي السلطة وتجاوز المطبّات التي تعود 
أهمية مركزية في هذه  السياسيين  المساجين  احتلت مسألة  التشتت. كما  إلى  بهم 
التحرّكات، والحرص على عدم التمييز بين المعتقلين والمعتقلات مهما كانت مواقعهم 
»تنسيقية«  بتأسيس  كثيرون  ورحـــب  الفكرية.  ومشاربهم  الحزبية  وانتماءاتهم 
للدفاع عن المساجين السياسيين، ورأوا فيها خطوة مهمة على الصعيد الرمزي، رغم 
رت كثيراً، وذلك بعد اتساع عدد المعتقلين، واضطرار بعضهم إلى خوض 

ّ
أنها تأخ

الحقوقية قد عاد بوضوح ليحتل مكانة  إضرابات جوع متكرّرة. فالوعي بالمسألة 
متقدّمة في الحراك الاحتجاجي التونسي. ورغم أن ذلك لم يؤثر في سلوك السلطة 
د إطلاق سراح بعض المساجين حالة من التفاؤل الحذر.

ّ
التي حافظت على تصلبها، ول

يلاحظ أن أحزاب المعارضة حافظت على تمسّكها بالنضال السلمي والقانوني، رغم 
تعرّض قادتها للملاحقة القضائية واتهامهم بالإرهاب. فعلى سبيل المثال، صدرت 
ضد قادة حركة النهضة أحكام عالية، وفي مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي الذي 
حصد وحده قرابة المائة عام سجناً في قضايا متفرقة، من دون تقدير لشيخوخته 
المتقدمة. رغم ذلك أكدت في بيانها أخيراً »تمسّكها بالنضال السلمي المدني القانوني 
من أجل استعادة المسار الديمقراطي«. وجدّدت الدعوة إلى »إجراء حوار وطني شامل 

غير إقصائي بين كل القوى المتمسكة بالمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ تونس«.
اتــحــاد الشغل وضعه السابق، هــل ســيــؤدّي ذلــك إلى  يُــطــرح بعد أن استعاد  ســؤال 
بالطابع  تمسكها  أعلنت بوضوح  التي  المعارضة  أحــزاب  وبــن  بينه  المسافة  تقريب 
السلمي لاحتجاجاتها ضد السلطة؟ أم ستبقى الحياة السياسية مسكونة بالتنافر 
بين جناحيها النقابي والحزبي؟. وذلك مع سلطةٍ ترفض العودة إلى الــوراء، وتصرّ 

على حكم البلاد رغم الغموض وحديث عن وجود خلل في فرامل القيادة؟.

حسن مدن

العالم  ات في  الجدَّ ة  ... غالبيَّ الجاحظ.  الطريق« يقول  قــوارع   على 
ٌ
»الأفكار مطروحة

الحكايات لا  هــذه  ولــكــنَّ  هــن،  الفضول لأحــفــادِّ وباعثة على  يــرويــن حكاياتٍ ممتعة 
الفكرة المطروحة على   المسافة بين 

ّ
إذا تناولها كاتب موهوب، وتظل أدبــا إلا  تصير 

الطريق والكتابة شاسعة، وليست قصيرة كما نتخيّل.
هيرة 

َّ
كتب جورج أورويل مقالة »لماذا أكتب«، بعد سبع سنوات على صدور روايته الش

ه أفصح في المقال 
َّ
»مزرعة الحيوان«. خلال هذه السنوات لم يكتب رواية أخرى، لكن
ها ستكون فاشلة.

َّ
عن رغبته في إصدار رواية تالية، قال جازماً إن

ه كتب، 
َّ
 كتاب هو فشل«. لكن

ُّ
لماذا هذا الجزم بالفشل؟ ... يجيب أورويــل نفسه: »كل

الكتبِ  من  نــوعٍ  أيَّ  الوضوح  من  أعلم بشيءٍ  ني 
َّ
»ولكن نفسه، مستدركاً:  المقال  في 

الية بعد عامين، وهي »1984«، التي حين أعاد قراءتها 
َّ
واية الت أريد كتابته«. جاءت الرِّ

الشهيرة:  بعد صدورها، شعر بالحزن والإحــبــاط، لا بل واليأس، وقــال فيها قولته 
 مهيمناً عليه. لم 

ّ
ني أفسدتها«. كأنَّ ما هجس به قبل كتابتها ظل

َّ
»فكرة جيّدة، لكن

اريخ الروائي، لا في وطنه بريطانيا وحدها، بل 
َّ
واية فاشلة. لقد دخلت الت تكن تلك الرِّ

ة، شأن »مزرعة الحيوان«، ففيها   من الروايات المهمَّ
ً
في أوروبا والعالم بكونها واحدة

ات  حريَّ تنتهك  التي  اليوم،  بلغناها  التي  ة  الاستبداديَّ الدولة  مآل  عن  ة  عبقريَّ نبوءة 
اتهم، فيما تحيط هي أسرارها بحيطان يصعب اختراقها رغم  الأفراد وخصوصيَّ
قه فكرة كتاب،  ة. ليس أورويل الكاتب الوحيد الذي تؤرِّ فافيَّ

َ
 لمفردة الش

ِّ
كرار الممل

َّ
الت

وتظل ملازمة له سنوات، وحين ينتهي من كتابته يكتشف أنَّ الفكرة التي كانت في 
لدى  أنّ  أمــا ميلان كونديرا، فيرى  الـــورق.  نفذها على  التي  أعمق وأجمل من  ذهنه 
ه يرى أنّ تلك الفكرة تتجلى بعمق 

ّ
الكاتب فكرة واحــدة، يكرّس لها كل كتاباته، كأن

أكبر في واحدٍ من كتبه، فيما بقيّة الكتب تنويعات على الفكرة نفسها. في الفترة التي 
عكف فيها غابرييل ماركيز على كتابة روايته »خريف البطريرك« كان يدوّن، في الآن 
نفسه، على كرّاسٍ حبكات قصص أو حتى قصصاً كاملة، وبعد حين بحث عن هذا 
اب الذين يتنقلون في العيش من بلدٍ إلى آخر.

ّ
الكرّاس فلم يجده، وهذا شائع لدى الكت

بعد سنوات، وكان ماركيز يُرتب أوراقه لينقلها معه من المكسيك إلى كولومبيا وجد، 
على ما قال، »شــذرات فالتة على قصاصات تحمل بعض حبكات تلك القصص أو 
ها بكتابتها، بعد 

ّ
أفكارها«، ليجد نفسه منهمكاً في إعادة كتابتها، وعندها لاحظ أن

ه أنجزها ونشرها يومذاك، بل يسرّ 
ّ
مرور الزمن، حملت أكثر مما كانت ستحمله لو أن

ذلك له أن يضع تلك القصص »في أجواءٍ هي مزيج من الماضي والحاضر«.
الــشــيء  لــيــســوا بموهبته يفعلون  آخــــرون  ــاب 

ّ
فــكــت لمــاركــيــز،  الــقــول  هـــذا  لا يدهشنا 

الشغل عليها،  إلى مسودات كتب وضعوها سابقاً، ويعيدون  نفسه، حين يعودون 
فتظهر أنضج وأكثر تماسكاً مما كانت ستكون عليه لو أنجزوها وقت أن خطرت 
في أذهانهم أول مرة. أيكون هذا ناجماً عمّا بلغوه من نضج ومراس في تجربتهم 
ه يعبّر عن إحساس بأنّ تلك الكتب كان يمكن أن تكتب، حتى 

ّ
الكتابية والإبداعية، أم أن

في حينه، بصورة أفضل من قبلهم؟
ة ممكنات.   ليست ســوى ممكن واحــد بــن عــدَّ

َ
الكتابة أنّ  أنّ أحــد الأســبــاب  الأرجـــح 

عور بالإحباط 
ُّ

 على أكثر من وجه، وينتاب الكاتبَ الش
َ

الحكاية ذاتها يمكن أنْ تقال
ا فعل. الكاتب يشعر بذلك أكثر من   ممَّ

َ
ه كان بإمكانه أنْ يحكيها بأفضل

َّ
حين يدرك أن

قاد أحياناً. »تأليف كتاب صراع رهيب ومرهق، كما لو كان 
ُّ
اء، لا بل وحتى من الن القرَّ

نوبة طويلة من مرضٍ مؤلم، والكاتب لنْ يحاول القيام بفعل كتابة الكتاب إلا إذا كان 
مدفوعاً بشيطان ما لا يمكن للكاتب مقاومته ولا فهمه«. ... هذه –تقريباً– كلمات 
ؤال الذي يواجه أيَّ كاتب:  ه كان في صدد الاجابة عن السُّ

َّ
أورويل في شرح ذلك، ولأن

ما افتقر للقصد السياسي كتب كتباً بلا روح.
َّ
ه كل

َّ
ح بأن ه يُصرِّ

َّ
لماذا أكتب؟ فإن

محمد أبو رمان

يأتي القرار الأميركي، تصنيف جماعات الإخوان المسلمين في كل من الأردن ولبنان 
القانونية  الاعــتــبــارات  أوســـع، يتجاوز  فــي سياق سياسي وأمــنــي  إرهــابــيــة،  ومصر 
المــبــاشــرة، ويــرتــبــط بــوضــوح بــحــرب غـــزّة وتــداعــيــاتــهــا، وبــالــدور المتصاعد للحركة 
المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة، التي تنظر إلى إسرائيل حليفاً عقائدياً 
ي، وفي مقدمها الإخوان 

ّ
السن السياسي  واستراتيجياً، وترى في حركات الإســام 

المسلمون، تهديداً مركزياً للاستقرار الإقليمي ولمعادلة الأمن الإسرائيلي.
ل 

ّ
تمث إسرائيل  أنّ  السابقة  تبريراته  في  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  يُخفِ  لم 

الــوزراء الإسرائيلي  القرار، وهو ما ينسجم مع ما أعلنه رئيس  الرئيس لهذا  الدافع 
بنيامين نتنياهو، في لقاء له مع ممثلي الحركة المسيحية - الصهيونية، أنّ الإخوان 
ي، مقابل إيران وحلفائها 

ّ
المسلمين  العدو الأبرز لإسرائيل في العالم الإسلامي السن

لإعــادة  تسعى  إسرائيلية  أمنية  رؤيــة  التقسيم  هــذا  ويعكس  الشيعي.  الفضاء  في 
الهيمنة  مــشــروع  يــخــدم  بما  وطائفية،  أيديولوجية  خــطــوط  وفــق  الخصوم  تعريف 
الإقليمية. وإذا ما ذهبنا أبعد من هذا، يندرج القرار الأميركي ضمن عملية »هندسة 
استراتيجية« جديدة للشرق الأوسط، تقوم على إعادة رسم خريطة الحلفاء والأعداء، 
يلتقي  السياق،  هــذا  وفــي  المقبلة.  المرحلة  في  المقبولة  وغير  المقبولة  القوى  وتحديد 
تــرى في  تــرامــب مــع حكومة نتنياهو ومــع سياسات عــدة دول عربية  إدارة  موقف 
الإخــوان المسلمين خطراً داخلياً وإقليمياً، وقد ساهم بعضها، بصورة مباشرة أو 
الــقــرار، من خــال دعــم مراكز تفكير ولوبيات ضغط  الدفع نحو  غير مباشرة، في 

تعمل منذ سنوات على إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب.
فــروع  على  جوهرية  قانونية  تداعيات  الــقــرار  عــن  ب 

ّ
تترت لا  العملي،  المستوى  على 

منذ  إرهابية  فة 
ّ
مصن الجماعة  مصر،  ففي  ولبنان.  ومصر  الأردن  فــي  »الإخــــوان« 

الأردن،  تنظيمي. وفي  أو  أي نشاط سياسي  أمنياً، وممنوعة من  2013، وملاحَقة 
علنت الجماعة غير قانونية منذ 2020، وصدرت بحقها عدة أحكام قضائية، فيما 

ُ
أ

بقي حزب جبهة العمل الإسلامي يتمتع بصفة قانونية وتمثيل نيابي، ولم يشمله 
الــقــرار الأمــيــركــي، مــا يضعه نظرياً خــارج دائـــرة الاســتــهــداف المــبــاشــر. وفــي لبنان، 
ل 

ّ
يبقى تأثير القرار على الجماعة الإسلامية محدوداً قياساً بحزب الله، الذي يشك

أثر  ما يجعل  إرهابياً منذ سنوات،  رغــم تصنيفه  قــوة سياسية وعسكرية كبرى، 
القرار على التوازنات اللبنانية ضعيفاً. وبالرغم من أنّ القرار يتوافق مع موقف عدة 
حكومات ترى في »الإخــوان« تهديداً لأمنها الوطني، فإنّ الخطورة في ربط المواقف 
العربية بالأجندة الأميركية – الإسرائيلية، فالقرار لا يأتي دعماً للدول العربية بقدر 
ما هو جزء من مشروع إسرائيلي أوسع لإعادة تشكيل المنطقة في مرحلة ما بعد 
غزّة، وهو ما يفرض على صانعي القرار العرب التمييز بين خلافاتهم الداخلية مع 

الإسلاميين، والانخراط في ترتيبات إقليمية تقودها إسرائيل.
ل القرار الحد الأدنى من التداعيات المتوقعة، لكنه يعيد فتح نقاش داخلي 

ّ
أردنياً، يمث

عن مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي، ودوره في الحياة السياسية، ومستقبل 
مجلس الــنــواب الــذي يضم كتلة وازنــة من نــوابــه. وقــد أبقى الــقــرار الكرة في الملعب 
الأردني، ضمن معادلة العلاقة التقليدية بين الدولة والإسلاميين، إذ تتجاذب المشهد 
مقاربتان: الأولى متشدّدة تدعو إلى حل الحزب، وربما الذهاب إلى انتخابات مبكرة، 
والثانية أكثر مرونة، ترى ضرورة التريث وإدارة الأزمة بعقلانية، مع ممارسة ضغوط 
سياسية لإعادة ضبط خطاب الحزب وسلوكه. لم يُحسم القرار بعد، وسط نقاشات 
ق بتعديلات تنظيمية وخيارات سياسية مطروحة. وفي داخل الحزب 

ّ
غير معلنة تتعل

نفسه، تتصاعد الخلافات بين تيار قيادي محافظ يسعى لاحتواء الأزمــة من دون 
مراجعة  إلى  يدعو  وبرلمانية  قيادات شبابية  تقوده  آخر  وتيار  مراجعات جوهرية، 
شاملة للمسار السياسي والتنظيمي. وبين هذا وذاك، تبدو الأزمة أعمق من مجرّد 
قرار خارجي، وتعكس فراغاً استراتيجياً ناتجاً من غياب قيادات سياسية خبيرة 

قادرة على قراءة التحولات الكبرى والتعامل معها بواقعية سياسية.

فاطمة ياسين

يعود تاريخ سيطرة القوات الكردية على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى عام 
الشيخ  ومنطقة  عـــودة.  غير  إلــى  منها  الــهــارب  النظام  قــوات  عندما خرجت   ،2012
مقصود تلة مرتفعة تسيطر على شارع خالد بن الوليد المعروف بطريق الكاستيلو، 
الحديثة  بالمباني  المــكــان  فــي شمال حلب، حيث يكتظ  وهــو شــريــان لوجستي هــام 
متوسطة الارتفاع. وعملت القوات الكردية، التي شكلت نواة قوات سوريا الديمقراطية 
في  عميقاً  وتمركزت  المبكر،  الوقت  ذلــك  منذ  المنطقة  تحصين  على  لاحقاً،  )قسد( 
قبل  النظام  بــه. ومنذ سقوط  ما يحيط  المرتفعة على   من مواقعها 

ً
الحيّ، مسيطرة

اللحظة  الحدة، حتى  الحيّ مواجهات متفاوتة  عــام، شهدت خطوط تماسّ  أكثر من 
التي انفجر فيها الوضع، وقرّرت الحكومة في دمشق وضع حد نهائي لحيّ الشيخ 
مقصود وما يحيط به في حلب، وكانت نتيجة المعركة محسومة. ولكن، كان يُتوقع 
ن عناصر »قسد« من المكان وطول 

ّ
لمدة المعركة أن تكون أطول بكثير، نظراً إلى تمك

إلى  الحكومي مهنيّاً  الجيش  الحيّ بسرعة، وكان  التمركز فيها، فيما تهاوى  فترة 
النار،  التوقف عن إطلاق  الطبيعية فور  الحياة  درجة عالية، وتجلى ذلك ببدء عودة 
وإعــان السيطرة الكاملة على حلب وخــروج »قسد« النهائي نحو مناطق وجودها 

في الشرق.
تبدو المعركة في حلب مقدّمة لما يمكن أن يكون الحل النهائي لمسألة »قسد« وشكل 
وجودها في الشمال، وتحديداً لعلاقتها مع الحكومة في دمشق، وقد بدأت سلسلة 
من الإجراءات العسكرية في محيط دير حافر، وهي مدينة في ريف حلب الشرقي، 
النظام  يــد  مــن  المتبادلة ســابــقــا، فقد خــرجــت  السيطرة  مــن  مــحــوراً لسلسلةٍ  كــانــت 
لتسيطر عليها قوات المعارضة، ثم قوات تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، لتعود إلى 
سيطرة النظام بشكل مستمر حتى لحظة سقوطه، فاستغلت »قسد« تخلخل الوضع 
الأمني، مع بدء عملية ردع العدوان، لتتحرّك متقدمة نحو محيط دير حافر، وسط 
معركة  وبعد  نفسها.  دمشق وحصّنت  إلــى  التي وصلت  المعارضة  قــوات  انشغال 
للشرق كله  المدينة، وهي مفتاح هام  الحكومية نحو  القوات  التفتت  أيــام،  حلب قبل 
ة، وقد تكون نقاط التماس الأخرى قد شهدت تعزيزاتٍ، وخصوصاً في 

ّ
ابتداءً بالرق

ب للعشائر العربية في أرياف دير الزور 
ّ
منطقة سد تشرين ودير الزور، وسط ترق

والرقة، ووسط هذا الاستعداد العلني والتحرك العسكري الواضح، أراد الشرع الظهور 
مخاطباً الجمهور الكردي مباشرة وعبر وسيلة إعلام يملكها كردٌ في العراق.

كان المقرر لهذا اللقاء أن يوصل رسالة إلى جزء مهم من الشعب السوري، وهم الكرد، 
وعلى لسان الرئيس أحمد الشرع، وقد أظهرت المقابلة التي عادت وأذاعتها وسائل 
وإثنيّاً، ولا  ثقافيّاً  الكرد مكوّناً  السورية من  للدولة  الحقيقي   

َ
الموقف إعلام سورية 

يبدو الموقف هو البدء بحرب، قد يكون ثمنها مرتفعاً، قبل محاولة مد اليد والانفتاح 
ـــعَ بالفعل فــي مـــارس/ آذار فــي دمشق 

ِّ
الــذي وق الكبير لحل المشكلة، وعبر الاتــفــاق 

بين الشرع وقائد »قسد، مظلوم عبدي، وبدا أنه كان مقصوداً أن يتزامن التحشيد 
غير  ولسبب  القناة،  أراد مسؤولو  الــذي  الشرع  لقاء  مع  في شــرق حلب  العسكري 
مقنع، إلغاء بثها، فاختار الإعلام السوري أن يبثها كي يعكس موقف الدولة الرسمي.

الجانبين،   سلمي الأطــراف جميعاً، حيث سيوفر دمــاء من 
ٍّ

إلــى حــل التوصل  يخدم 
ب قوات وزارة الدفاع خوض معركة مرّة، مع ما سيرافقها من ردّات فعل دولية 

ّ
ويجن

قد تضرّ بسمعة الحكومة الجديدة التي سعت جاهدة في العام المنصرم على بناء 
ثقة تعزّزت بعدة إجراءات دبلوماسية موفقة، وخسارة، ولو جزءاً، من هذه الثقة قد 
تتطلب جهوداً كبيرة لاستعادتها. وإذا كانت نتيجة المعركة محسومة، فإن السلام 
ب »قسد« ضحايا كثيرين، والمصير الصعب، وستوفر على عناصرها محاولات 

ّ
يجن

الانشقاق، أو مآلات عدم الانشقاق، ففي النهاية تمتلك القوات الحكومية عوامل تفوّق 
عسكرية كثيرة، ويمكن لحل سلمي، لا يبدو قريباً، أن يستخدم نموذجاً عاماً يمكن 
تطبيقه في مناطق توتر أخرى، لتصبح سورية بعدها وحدة سياسية واقتصادية، 

بما يحقق بالفعل رغبة أغلبية ساحقة من الشعب السوري.

آفاق في تونس غير واضحة المسافة بين الفكرة والكتابة

»العدو« في »هندسة« 
دير حافر بعد الشيخ مقصودالمرحلة المقبلة
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دمشق ـ نور ملحم

مـــنـــذ ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولـــــــــى، تــوجــه 
د 

ّ
المــواطــن الــســوري ســامــي الــعــيــاش لتفق

خـــزان المــيــاه عــلــى ســطــح مــنــزلــه فــي بلدة 
صحنايا بــريــف دمــشــق، مُــدركــا أنــه سيجده على 
»العربي الجديد« أن المياه  الأغلب فارغاً. ويكشف لـ
لــم تــصــل إلـــى مــنــزلــه فــي حـــارة الــبــلــديــة مــنــذ أكثر 
مــن شــهــريــن، وأنــهــا حــن تــأتــي لا تــتــجــاوز بضع 
ــلء الـــخـــزان.  ســـاعـــات، بــضــغــط ضــعــيــف لا يــكــفــي لمـ
ــاروا يــعــتــمــدون بشكل شبه  ويــشــيــر إلـــى أنــهــم صــ
كــامــل على صــهــاريــج المــيــاه الــخــاصــة، ويتكبدون 

التكاليف المرتفعة، في حين تنتفي الخيارات.
الــرضــوان، لا تختلف الصورة  وفــي حــي مصبغة 
كــثــيــراً، إذ يــؤكــد عبد الــقــادر المــحــمــود أن الــحــي لم 
تصله المياه منذ أشهر، وأن السكان يعيشون على 
وقع مواعيد غير واضحة للضخ، وغالباً ما تمرّ 
»العربي  لـ من دون أن تصل قطرة واحــدة. ويقول 
المــيــاه أصــبــح عبئاً ثابتاً على   شـــراء 

ّ
الــجــديــد« إن

العائلات، في وقت تتراجع فيه القدرة على تأمين 
لــم تعد  ــة  ــ أبــســط الاحــتــيــاجــات، مضيفاً أن »الأزمـ

طارئة، بل تحولت إلى واقع يومي«.
أمـــا فــي أشــرفــيــة صــحــنــايــا، فــتــقــول هــنــاء الصالح 
المــشــكــلــة لا تقتصر على   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

الانقطاع، بل تتعداه إلى ضعف الضخ حتى عند 

توفر المياه. وتوضح أن عدم توافق أوقــات الضخ 
الــســكــان من  الكهربائي يمنع  الــتــيــار  مــع ســاعــات 
الاستفادة منها، إذ »تأتي المياه بلا كهرباء، وتأتي 

الكهرباء بلا مياه، وفي الحالتين نخسر«.
وعلى الرغم من حلول فصل الشتاء، لا تــزال أزمة 
وأشــرفــيــة صحنايا  ي صحنايا 

َ
منطقت فــي  المــيــاه 

تــتــفــاقــم، وســــط تـــســـاؤلات مـــتـــزايـــدة حــــول مصير 
أكثر من ستة  طلقت منذ 

ُ
أ التي  الرسمية  الــوعــود 

أشهر لتحسين واقع التغذية المائية. وعلى الرغم 
التي  الصيانة  وورش  المــتــكــررة  التصريحات  مــن 
لــم يلمس الأهــالــي أي  المــعــنــيــة،  الــجــهــات  أعلنتها 
تحسن ملموس، إذ تعاني أحياء كاملة من انقطاع 
طويل، بينما تصل المياه إلى أحياء أخرى بشكل 
انعدام  حالة  يفاقم  مــا  ضعيف،  وبضغط  متقطع 

العدالة في التوزيع.
وقد دفع هذا الواقع كثيراً من السكان إلى الاعتماد 
ــاه الـــخـــاصـــة الـــتـــي ارتــفــعــت  ــيــ عـــلـــى صـــهـــاريـــج المــ
أسعارها بشكل لافت، في ظل غياب بدائل حقيقية، 
ما زاد الأعباء المعيشية في منطقة تشهد توسعاً 

عمرانياً متسارعاً وخدمات محدودة. 
وتتقاطع الأزمة الحالية مع تعثر مشروع الخزان 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــمــيــاه فـــي صــحــنــايــا وأشــرفــيــة 
ـــقـــت عــلــيــه آمـــــال كــبــيــرة منذ 

ّ
صــحــنــايــا، الـــــذي عُـــل

ــنـــوات. فــقــد تــوقــف الــضــخ الــتــجــريــبــي لــلــخــزان،  سـ
الــــذي تــبــلــغ ســعــتــه عــشــرة آلاف مــتــر مــكــعــب، بعد 

يــومــن فقط مــن بــدء عمله فــي 25 و26 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، نتيجة عطل فني وتسريب في أحد 
جــدرانــه. وبحسب مــصــادر محلية، لا تــزال أعمال 
الصيانة والإصلاح مستمرة حتى اليوم، من دون 

تحديد موعد واضح لاستئناف الضخ.
المــشــروع، الــذي بــدأ العمل عليه عــام 2011 بهدف 
أزمــة شح المياه المزمنة في المنطقة،  التخفيف من 
تــعــرّض لــتــوقــف مــتــكــرر خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
أن يُستأنف  التمويل والإدارة، قبل  بسبب ضعف 
العمل بــه مــجــدداً، إلا أن الأعــطــال الأخــيــرة أعــادت 
الشكوك حول جاهزيته وقدرته على إحــداث فرق 
حقيقي في واقــع المياه. إلى جانب الخزان، تشهد 
بعض أحياء صحنايا وأشرفية صحنايا حفريات 
ها 

ّ
وتمديدات لخطوط مياه داعمة، يقول السكان إن

لم تنعكس حتى الآن على واقع الضخ، فيما يشكو 
آخرون من أن هذه الأعمال تسبّبت بإرباك إضافي، 
مع استمرار الحفريات لأكثر من شهرين من دون 
الطرقات  تخريب  إلــى  إضافة  تحسن،  أي  تحقيق 

بذريعة أعمال الإصلاح.
ــيـــس المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي فــي  ــد رئـ ــؤكـ فــــي المـــقـــابـــل، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  صــحــنــايــا، كــامــل مــتــري، لـــ
المجلس يعمل بالتعاون مع لجنة الأعيان وتحت 
إشــــراف مــؤســســة مــيــاه صــحــنــايــا، ضــمــن مــبــادرة 
»صحنايا تستحق«، مشيراً إلى أن الورش الفنية 
باشرت بصيانة واستبدال عدد من السكّرات غير 

القابلة لــإصــاح، إضــافــة إلــى مــدّ خــطــوط داعمة 
لــلــخــطــوط الــقــديــمــة الــتــي لـــم تــعــد كــافــيــة لتغذية 

بعض الأحياء.
ــة إلـــى ضــعــف الضغط  ــ ويـــعـــزو مــتــري ســبــب الأزمـ
المــائــي الـــقـــادم مــن دمــشــق، الـــذي لا يكفي لتغذية 
أحــيــاء الــبــلــدة كــامــلــة، مــا يـــؤدي إلــى وصـــول المياه 
ــال لا  ــمــ إلــــى مــنــاطــق دون أخــــــرى، مـــؤكـــداً أن الأعــ
القديمة  الــخــطــوط  تــــزال مــســتــمــرة، وأن اســتــبــدال 
وصــول  لضمان  المقبلة  الــفــتــرة  خــال  سيُستكمل 

المياه إلى كل الأحياء.

مجتمع
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وذكــر مكتب النائب الــعــام، في بيان أوردتـــه وكالة الأنــبــاء الليبية )وال( أمــس السبت، أن إجــراءات 
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)أسوشييتد برس( محتجزين قسرياً وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب.�

أكدت كوريا الجنوبية، أمس السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ نحو 
شهرين، مما دفع السلطات إلى إعدام آلاف الخنازير وإصدار أمر بتوقف جميع الأنشطة لمنع انتشار 
المحلية،  الحكومة  وأفــادت  للأنباء.  الجنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  أفــادت  ما  الفيروس، بحسب 
بأنه تم اكتشاف الحالة في مزرعة بجانجنونج، على مسافة نحو 170 كيلومتراً شرق سيول، في 
مقاطعة جانجوون. وقالت السلطات إن 29 من أصل 32 خنزيراً نفقت في المنشأة يوم الجمعة، ثبتت 
)أسوشييتد برس(  للخنازير لكنه غير ضار بالإنسان. �

ً
إصابتها بالفيروس، الذي يعد قاتلا
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يوضح رئيس وحدة المياه في صحنايا، المهندس 
شبه  بشكل  تعتمد  المنطقة  أن  ضاهر،  منيب 
كامل على التغذية من محطة دمشق، لافتاً إلى 
أن الخط المغذي القادم من نبع الفيجة تعرضّ 
لعطل قبل نحو أسبوعين، ما تسبب بقطع المياه 
الآبار  عن صحنايا وأجزاء من دمشق. ويضيف أن 
الموجودة في مزارع صحنايا لا تغطي سوى %5 

من احتياجات الأهالي.

محطة دمشق

أمــــــرت قـــاضـــيـــة اتـــحـــاديـــة فــــي ولايــــــة مــيــنــيــســوتــا 
ــة بـــفـــرض قـــيـــود عـــلـــى عـــنـــاصـــر إدارة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الذين تمّ نشرهم بأعداد كبيرة في مدينة  الهجرة 
بعة 

ّ
المت أساليبهم  بتقييد بعض  منيابوليس، وذلك 

ذلك  في  بما  السلميين،  والمراقبين  المتظاهرين  مع 
الاعتقالات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية، كيت مينينديز، 

الــرد  الاتــحــاديــن مــن  العناصر  أمــراً يمنع  الجمعة، 
على المشاركين في نشاط احتجاجي سلمي وغير 
معرقل، فيما يُعدّ انتصاراً للنشطاء في أكثر مدن 

مينيسوتا سكاناً.
رُفــعــت ضد  الحكم رداً على دعــوى قضائية  جــاء 
وزارة الأمــن الداخلي ووكــالات اتحادية أخــرى في 
17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، قــبــل ثــاثــة 

أسابيع من إطلاق أحد عناصر إدارة الهجرة النار 
ــدعــى رينيه غــود )37 عــامــا(، وقتلها 

ُ
ت امـــرأة  على 

انــــدلاع مــوجــات من  إلـــى  أدّى  مــا  فــي منيابوليس، 
الاحتجاج وتوتر شديد في المدينة.

ــن ســـتـــة مــتــظــاهــريــن  ــت الـــقـــضـــيـــة نـــيـــابـــة عــ ــعــ ورفــ
هكت 

ُ
انت الدستورية  حقوقهم  إنّ  قــالــوا  ومــراقــبــن، 

الهجرة  قوانين  إنفاذ  وكالة  عناصر  أفعال  بسبب 

والجمارك. ويحظر الأمر على العناصر احتجاز مَن 
بمراقبتهم،  يكتفون  أو  سلمي  بشكل  يتظاهرون 
الغاز  أو  الفلفل  رذاذ  استخدام  عليهم  يحظر  كما 
المسيل للدموع، أو غيرها من وسائل السيطرة على 
الحشود ضد المتظاهرين السلميين أو المارّة الذين 

يراقبون ويسجلون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
)رويترز(

Sunday 18 January 2026
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خلال تظاهرة ضد إدارة الهجرة، منيابوليس، 15 يناير 2026 )أوكتافيو جونز/ فرانس برس(
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آراء

لميس أندوني

قد يبدو للوهلة الأولى أن الرئيس الأميركي، 
ــقــــيــــض مـــجـــمـــوعـــة  دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، هــــــو نــ
ــن ســـيـــطـــروا عــلــى  ــذيــ »المـــحـــافـــظـــن الــــجــــدد »الــ
السياسة الأميركية في أوائل الألفية الثانية؛ 
فلا يؤمن بإرسال الجيش الأميركي إلى أرض 
الــديــمــقــراطــيــة  أي مـــعـــركـــة، ولا يـــؤمـــن بــنــشــر 
إعــادة  أجــل  مــن  أنظمة  بتفكيك  وفرضها، ولا 
بـــنـــائـــهـــا. لــكــنــه لا يــخــتــلــف مــــع »المـــحـــافـــظـــن 
الـــجـــدد« فـــي الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي مـــن منع 
روســـيـــا، وقــبــلــهــا الــصــن، مــن تــحــدّي أمــيــركــا 
بوصفها القوة العظمى الوحيدة التي تبسط 
سيطرتها على الأرض بــدون منازع. غير أنه 
لاستيلاد  الجدد  المحافظين  أخطاء  من  م 

ّ
تعل

الهدف   لتحقيق  بــدت مجنونة،   
ْ
وإن أساليب، 

نفسه. مجموعة المحافظين الجدد، وهو تيار 
»يـــمـــن مـــتـــشـــدّد« بــــرز بــعــد انـــهـــيـــار المــعــســكــر 
استراتيجية  عينيه  الاشتراكي، وضع نصب 
تغيير العالم بعيون أميركية، حتى لا تتحدى 
الصين سطوة أميركا وهيمنتها على العالم، 
ــــدأت تــحــقــق رؤيــتــهــا بــعــد مــجــيء الــرئــيــس  وبـ
جــــورج بـــوش الابــــن إلـــى الــبــيــت الأبــيــض عــام 
2001، حـــن تـــبـــوأ الــتــيــار مــنــاصــب عــلــيــا في 

الحكومة الأميركية.
كـــانـــت فـــكـــرة »المــحــافــظــن الـــجـــدد« اســتــخــدام 
»نشر الديمقراطية« وإعادة بناء دول تعارض 
السياسة الأميركية وفقاً للمصالح الأميركية. 
وبالطبع، التحكّم بحقول النفط حتى لا تقع 

عمر العمر

ذات ملامح  كثيرة  التاريخ مشاهد  مرايا  في 
التفاوت  رغم  أحياناً،  التطابق  حدّ  متشابهة 
الزماني أو المكاني أو الزمكاني. بين السودان 
وإيــران تشابهٌ يــراوح بين التماثل والتطابق. 
تتقارب  زمنية  مساحة  عبر  تمتد  حــالــة  تلك 
فــيــهــا تــضــاريــس الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة في 
غالبية منحنياتها صعوداً وهبوطاً، بل ربما 
حد إعادة إنتاجاتها ونتائجها. ليس التطابق 
وقــفــا عــلــى الــنــظــام الــثــيــوقــراطــي فــحــســب، بل 
فــي ثنيات الــصــراعــات داخــل النظام، أو بينه 
وبــن القوى في الــخــارج، بما في ذلــك محيط 
الـــجـــوار. فــي الــحــالــتــن، يــرتــبــك الــخــارج تجاه 
أو  لجهة إصلاحه  النظام  مع  التعامل  كيفية 
بندٌ شائكٌ  هــذا  لعل  لجهة تصفيته.  الــذهــاب 
عــلــى أجــنــدة تــرامــب الــشــرق أوســطــيــة حــالــيّــا. 
الدولية  الــقــرار  أروقـــة صناعة  فــي  قناعة  ثمة 
الداخل  ترجّح إنجاز الإصــاح بواسطة قوى 
القناعة  الــخــارج. توجد هــذه  على فرضه مــن 
كذلك لدى تياراتٍ في مجتمعاتها. ربما تقف 
التجربة الأميركية في العراق شاهداً شاخصاً 

في تلك الأروقة وعند تلك التيارات.
¶ ¶ ¶

النظامين في طهران والخرطوم  بــروز  رغم 
عـــلـــى ضــفــتــي الــشــيــعــة والـــســـنـــة عـــلـــى نــهــر 

عمار ديوب

يحتجّ البازار أخيراً؛ أهميته في أنه لعب دوراً 
الشاه حينما دعا  أساسياً في إسقاط نظام 
إلى الإضرابات والتظاهر ضده في 1979. هو 
الطبقة التجارية في إيران، ولها علاقات مع 
مختلف  في  المجتمع،  طبقات  وبقية  التجار 
الأقاليم والمحافظات الإيرانية. وبالتالي، هذا 
معطى جديد، ويشير إلى تصدّع عميق في 
النظام الإيراني  التي اعتمد عليها  الطبقات 
منذ الــثــورة. لــم يــشــارك الــبــازار مــن قــبــل، في 
فــي احتجاجات  أو  الــخــضــراء 2009،  الــثــورة 
النظام  لــم يستوعب  فــي ســواهــا.  ولا   ،2022
المتضرّرين من تلك الثورات، وبمشاركة طبقة 
التجار، فإن هناك افتراقاً واسعاً بين طبقات 
واســعــة مــن الــشــعــب والــنــظــام، وبــالــتــالــي، لم 

تعد الدولة تمثل أغلبية الإيرانيين.
شكّل انخفاض سعر الريال الإيراني أكثر من 
1650 ريالًا مقابل دولار واحد والصعوبات 
مركزياً  سبباً  المعيشية  لــأوضــاع  الــبــالــغــة 
ة  فــي إضـــراب الــبــازار، ولــو انتقلنا إلــى قــراء
أن  نكتشف  الفقيرة  للطبقات  الدخول  قيمة 
الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في أسوأ 
درجاتهما، وبشكل غير مسبوق. قبالة ذلك، 
الــثــروة والــنــشــاط الاقــتــصــادي بيد  تتمركز 
الثوري )مــن 30 إلى  شركات تابعة للحرس 
للمؤسسات   %25 إلـــى   20 وبــحــدود   ،)%40
الحكومة  حــصــة  تنخفض  بينما  الــوقــفــيــة، 
إلـــى أقـــل مــن 25، والــقــطــاع الــخــاص بــحــدود 
10%، ووفــــق تــقــريــرٍ فــي »الــعــربــي الــجــديــد« 

تــحــت أيــــدي روســـيـــا أو الـــصـــن، وكـــانـــت أهــم 
تجربة هي غزو العراق عام 2003 وتداعياته 
الصراعات  العراقية ودعــم  الــدولــة  تدمير  مــن 

الطائفية والعرقية.
أخــــذ تـــرامـــب مـــن صــفــحــة المــحــافــظــن الــجــدد 
الكثير، لكنه طوّر أساليبه: فلا داعي لإرسال 
الــجــيــوش، بــل الاكــتــفــاء بالتهديد وخــنــق من 
يعارض أميركا وخطف الرؤساء، مثل ما حدث 
مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وإعطاء 
وتوظيف  الفنزويلي  النفط  بتسليم  الأوامـــر 

ــا  ــرايـ ــا يـــلـــتـــقـــيـــان فــــي مـ ــمـ ــهـ الإســــــــــام، إلا أنـ
ــتـــدثـــران بــمــا يــوصّــفــه  الـــتـــاريـــخ. كــاهــمــا يـ
منطلقات  بالثيوقراطية.  السياسي  الأدب 
النظامين وغاياتهما محاولة جعل الإسلام 
المـــحـــرّك الــرئــيــســي والمـــوجّـــه لــلــدولــة. يــؤكّــد 
ــع انــخــراطــهــمــا فـــي قــمــع كـــل مــحــاولــةٍ  ــواقـ الـ
ــن إزالــــــة  ــ ــر مـ ــثــ ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أكــ ــمــــارســ لمــ
الـــحـــواجـــز بـــن الـــديـــن والـــســـيـــاســـة. تعكس 

ر هذا 
ّ
الإيــرانــي« يؤث الاقتصاد  عن »خريطة 

الــتــركــز لــلــثــروة، كــذلــك، على شــرائــح واسعة 
من الطبقة السياسية، ويدفعها إلى التذمّر 
ــات الــــدولــــة،  ــطـ ــلـ ــلــــى مــــن سـ ــات أعــ ــطـ ــلـ مــــن سـ
ــئـــاتٍ مــنــهــا إلــــى الانــضــمــام  ــذا ســيــدفــع فـ ــ وهـ
للاحتجاجات، الجارية حالياً، أو المستقبلية 
المــــادّة اســتــمــراريــة  كــذلــك. ولا تستبعد هـــذه 
الــعــقــوبــات الـــخـــارجـــيـــة، ولا تــنــفــي إمــكــانــيــة 
الوصول إلى تفاهم مع ترامب، وقد تتعرّض 
ــركـــيٍّ أو صــهــيــونــي  ــيـ إيــــــران إلــــى عـــــــدوانٍ أمـ

هذه العملية في تهديد الدول وفرض سطوة 
أميركا، فهو لا يهاب الاتهام بالسرقة والنهب، 
وكما صــرّح مــرّة إنــه لــن يرتكب خطأ أميركا 
في العراق التي أرسلت الجيش للسيطرة على 

حقول النفط ثم تركتها للعراقيين.
ــر يــتــجــلــى فـــي دور إســرائــيــل،  هـــنـــاك فــــرق آخــ
ــان المـــحـــافـــظـــون الــــجــــدد، كـــمـــا شـــرح  ــ فــفــيــمــا كـ
ذلـــك أهـــم مفكّريهم ريــتــشــارد بــيــرل، يــــردّدون 
الــعــربــيــة،  المــنــطــقــة  تــفــكــيــك  أن دور إســـرائـــيـــل 
لمــنــع بــعــث ظــاهــرة الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــعــداء 
للاستعمار وإســرائــيــل، وهــي فــكــرة مــهّــد لها 
المستشرق الاســتــعــمــاري، بــرنــارد لــويــس، في 
 

َ
دول لا  بــأن  أفــتــى  حيت  التسعينيات،  مطلع 
أما  المنطقة،  فــي  وإيـــران وتركيا  إســرائــيــل  إلا 
البقية فهي آيلة للتفكك والتفتت إلى طوائف 

وعشائر وإثنيات متصارعة.
أو فريقه،  تــرامــب،  ولــكــن ليست هــذه سياسة 
فهو يعتقد أنه قدّم لإسرائيل نصراً كبيراً حين 
أنــجــز الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة مــع الإمــــارات 
ودول أخرى في عام 2020، لأنها أحدثت خرقاً 
فــي الــوعــي الــعــربــي تــمــهــيــداً لــقــبــول إســرائــيــل 
ــــي  داعـ ولا  فـــلـــســـطـــن،  أرض  ــــي  فـ ــا«  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــق ــ »وحـ

لتفتيت الدول العربية، إذ يجلب هذا فوضى 
لــذا؛  أميركا وإســرائــيــل.  أمنية على  وأخــطــاراً 
فــإن رفــض تــرامــب أو تـــردده فــي إســقــاط كامل 
للنظام في فنزويلا أو إيران، كما كانت تدفع 
 هذه 

ّ
به إسرائيل، يعود أولًا إلى أن من يخط

الجيش  حــل  أن  يعي  لــتــرامــب،  الاستراتيجية 
والحكومة العراقيين أدّى إلى فشل المحاولات 

مرايا التاريخ تشابهما في محاربة خصوم 
الوسائط  من  لهما  يتاح  بما  توجهاتهما، 
ذهب  السلطة،  احتكار  بغية  استثناء.  بــا 
الخصوم  إقــصــاء  صــنــوف  إلـــى  زبانيتهما 
الــســيــاســيــن بــالــكــبــت، الــســجــن، الــتــرهــيــب، 
الــتــرغــيــب، الــتــعــذيــب، الــتــجــريــف، الإقــصــاء. 
طات 

ّ
ولكن كل  ذلك التوحش لم يحقق مخط

الــنــظــامــن، إذ لـــم تــجــر تــصــفــيــة المــعــارضــة. 
ربــمــا ســكــن الــصــوت المـــقـــاوم فــتــرة لــكــنــه لم 
يخمد. ربما انكسر حراك المعارضة، غير أنه 

لم يفقد استرداد القدرة على الحركة. 
¶ ¶ ¶

فـــــــي مـــــــرايـــــــا الـــــــتـــــــاريـــــــخ، ظـــــــل الــــنــــظــــامــــان 
ــل بــئــتــيــهــمــا. ولــكــن  يــكــابــدان صـــراعـــات داخــ
فــــــوارق شــاســعــة تـــوجـــد بــيــنــهــمــا، تــفــرزهــا 
تركيبتاهما، ففي إيران يخرج رجال الدين 
المناصب  ليشغلوا  التقليدية  اتهم  عباء من 
الساسة  يتجمّل  الــســودان،  فــي  السياسية. 
ــيـــخ« فـــي مــحــاولــة الــتــمــظــهــر في  بــلــقــب »شـ
دور رجل الدين. رغم الإنعام بهذا اللقب أو 
انتزاعه من قياديين، إلا أنه لم يعرف عنهم 
اللقب فــي الإرث الصوفي.  يـــوازي هيبة  مــا 
مــع ذلـــك، لا أحـــد مــمــن شــغــل رئــاســة أجــهــزة 
الأمــن والشرطة حصل على هذا »الشرف«. 
يُــحــرّمــه عــلــى هــؤلاء  الإرث الــصــوفــي نفسه 
نتيجة فــعــائــلــهــم. هــي أفــعــال تــنــافــي الــديــن 

القوى  بطبيعة  تتعلق  القضية  ولكن  كذلك، 
المــســيــطــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد وعـــلـــى الــنــظــام، 
والـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى أكـــثـــر مـــن 65% من 
والــثــروة، وهــي شبه مستقلة عن  الاقتصاد 
الـــدولـــة، وتــحــاصــصــهــا مــــواردهــــا، وتتحكم 
الــخــارجــيــة، ولــهــذا وجــدنــا أحد  بسياستها 
ــارات الاحــــتــــجــــاجــــات المـــتـــســـعـــة: رفـــض  ــ ــعـ ــ شـ

التدخلات الإيرانية في الخارج.
المـــرونـــة لتدوير  الــنــظــام الإيـــرانـــي  هــل يملك 
الزوايا مع الأميركان والصهاينة؟ وتخفيف 
ــل يــمــكــن لــهــاتــن  الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة. وهــ
الــدولــتــن إبــقــاء الــنــظــام الأســــاس فــي محور 
الذي  الكبير  التغيير  رغــم  مستمرّاً  المقاومة 
ــدءاً مــــن 7  ــ ــ ــــط وبـ ــ ــاه فــــي الــــشــــرق الأوسـ ــدثــ أحــ
سيما  لا   ،2023 الــثــانــي  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
ــران مــحــســوبــة عــلــى روســـيـــا والــصــن.  ــ أن إيـ
ــصــف الــنــظــام الإيـــرانـــي بــمــرونــةٍ كثيرة 

ّ
لا يــت

الأميركية  للشروط  الخضوع  غير  فترض، 
َ
ت

والــصــهــيــونــيــة، إعـــطـــاء الــشــعــب مـــزيـــداً من 
ــــرص الـــعـــمـــل والمــــــســــــاواة بــن  ــ الــــحــــريــــات وفـ
الجنسين، وهي جزء من المطالب السياسية 
وجود  إلغاء  وكذلك  للمتظاهرين؛  الجديدة 
ــثــــوري( واقــتــصــاد  جــيــش مـــــوازٍ )الـــحـــرس الــ

موازٍ )شركات الحرس والوقف(.
ــن تــشــتــت  ــ ــام الإيــــــــرانــــــــي مــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يـــســـتـــفـــيـــد الـ
المعارضة، ومن دخول رضا بهلوي على خط 
قيادة  بــروز  يمنع  هــذا  التشتت  التظاهرات. 
ــفـــاوض  مــــوحــــدة لـــلـــمـــعـــارضـــة، تـــقـــودهـــا، وتـ
الـــخـــارج، وتــشــحــذ هــمــم الــتــظــاهــرات. واجـــه 
النظام المظاهرات بمظاهراتٍ للفئات المؤيدة 

 كان 
ً
الأميركية في إعــادة بناء العراق، وأصــا

يريد  فترامب  الــبــنــاء،  وليس  التهديم  الــهــدف 
ذ مــا يــريــده منها، 

ّ
أن يــرى إيـــران ضعيفة تنف

وعــلــى الأقـــل لا تــجــرؤ على تــحــدّيــه، فالتحكم 
بأسعار النفط أهم لديه من أمنيات إسرائيل، 
وبالتالي  أميركا  إمبراطورية  يدعم  ذلــك  لأن 

دكتاتوريته.
ــي فــــنــــزويــــا، فـــمـــا حــــــدث هــو  ــ كــــذلــــك الأمــــــــر فـ
انقلاب  لكنه  للرئيس،  عنيف وخطف  اعــتــداء 
نـــاعـــم، إذ لـــم يــســع تـــرامـــب إلـــى تــعــيــن الــتــيــار 
أمــيــركــا ســنــوات داخــل  الـــذي دعمته  اليميني 
ــه لـــم يــــرد إنـــهـــاء المـــؤسّـــســـات أو  فـــنـــزويـــا، لأنــ
الــشــرطــة أو الــجــيــش، واكــتــفــى بــإجــبــار نائبة 
الرئيس الفنزويلي على تحويل إنتاج النفط 
إلـــى أمــيــركــا. أي أنـــه ســبــق المــحــافــظــن الــجــدد 
باجتراح وسائل نهب علنية، فلا أمم متحدة 
ولا محكمة عــدل دولية تهمّه، بل إن أوروبــا، 
بالرغم من استيائها، غارقة تماماً في جرائم 
أمــيــركــا فــي الــعــالــم. فــتــرامــب يــحــقــق مــا أراده 
دون  من  جــديــدة،  بوسائل  الجدد  المحافظون 
أنــه لا يسمح  إلا  طين، 

ّ
المخط أن نعرف أسماء 

للآخرين بمشاركته الأضواء. لكن أحد الفروق 
بينه وبــن المحافظين الــجــدد، بــل وفــي مسار 
سياسته، هو تماديه في السطو الاستعماري 
لــيــصــل إلــــى أوروبـــــــا، فــبــالــرغــم مـــن عــنــصــريــة 
ترامب ضد الملوّنين، فهو يحتقر الجميع، بما 
في ذلك العرق الأبيض، إذا لم يقبلوا بسطوة 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــذا مــا نــراه فــي إصــراره 
ــد ونـــهـــبـــهـــا مــن  ــنـــانـ ــريـ ــلـــى ضــــم جــــزيــــرة غـ عـ

ــــي إيـــــــــران تـــوجـــد  والأخــــــــــاق والأعـــــــــــــراف. فـ
طـــر 

ُ
مــرجــعــيــة مــركــزيــة عــلــيــا لــلــنــظــام ذات أ

قــدســيــة. فـــي الــنــظــام الـــســـودانـــي، تــعــرّضــت 
مــن دون  الــعــزل،  المرجعية للاستهداف حــد 
محاولة الاستعاضة عنها. منح ذلك الفراغ 
الرئيس  بالقرار.  الاستفراد  فــرص  الرئيس 
في إيران أشبه برئيس الوزراء في المنظومة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــهـــو مــــحــــدود الــصــاحــيــات 
تحت طبقات عليا؛ مجلس الخبراء، مجلس 
تشخيص النظام، مجلس صيانة الدستور 

ثم مؤسسة المرشد.
¶ ¶ ¶

الــتــاريــخ تشابهاً فــي قسمات  تــوضــح مــرايــا 
الـــصـــراعـــات داخـــــل الـــنـــظـــامـــن. ظـــل الـــصـــراع 
فـــي الـــخـــرطـــوم عــلــى مــســتــوى الــشــخــصــيــات، 
بينما اتــخــذ فــي طــهــران طــابــع الــتــنــازع بين 
المؤسّسات. في العاصمتين، ظل الصراع بين 
الإرادات تجاه إدارة الصراع، ليس تجاه ادارة 
الدولة. للتيار الاصلاحي الإيراني يدٌ في نقل 
الـــصـــراع مـــن الـــقـــيـــادات إلـــى المـــؤســـســـات. في 
بناء  النظامين  من  أيٌ  يستطع  لم  الحالتين، 
عــاقــات بــنــاءة ثــابــتــة مــع الــقــوى السياسية 
ــل المــجــتــمــع، كــمــا بــنــاء جــســور  والمــدنــيــة داخــ
تــواصــل راســخــة مــع الـــخـــارج. عــلــى الصعيد 
ــي، المـــعـــضـــلـــة فــــي ســـــوء فـــهـــم مـــركّـــب  ــلــ ــداخــ الــ
والمـــواطـــن، بحيث تبدو  الــدولــة  بــن  للعلاقة 

المؤيدين من عودة  له، ومستفيداً من خوف 
 ذريعة 

ً
نظام الشاه ومن المستقبل! ومستغلا

التي تمنع  الأميركية،  العقوبات والضغوط 
إيـــــــران مــــن الـــنـــهـــوض، وتــــــــدارك مــشــكــاتــهــا 

الاقتصادية والاجتماعية.
التجار،  طبقة  وغير  الاحتجاجات،  تتوسع 
هــنــاك احــتــجــاجــات الأريــــاف، الــتــي تــدهــورت 
أوضـــاعـــهـــا لأســــبــــابٍ كـــثـــيـــرة وغـــيـــر مــســألــة 
الجفاف، هناك تراجع الدعم الحكومي بشكل 
تتجهان  كبيرتان  طبقتان  هــنــاك  إذاً  كبير. 
السلطة، وإذا أضفنا  الكلي مع  التفارق  إلى 
الـــقـــومـــيـــات الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لـــقـــمـــعٍ مــســتــمــر 
ــعــــرب، ووجـــــود طــبــقــة وســطــى  ــراد والــ كــــالأكــ
»لــيــبــرالــيــة« ورافـــضـــة لــلــســلــطــة، فـــإن الأمـــور 

تتجه نحو من مزيد من الاحتجاجات.
المــــراقــــبــــة الـــدقـــيـــقـــة لــطــبــيــعــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وشـــــــعـــــــارتـــــــهـــــــا، والأزمـــــــــــــــــــة الاقــ
والاجتماعية واحتكار السلطة ومنذ عقود، 
رغـــم الــخــاف بــن الإصــاحــن والمــحــافــظــن، 
تــفــيــد بـــأن هــنــاك طــبــقــات مــتــعــددة أصبحت 
رافــضــة الـــحـــوار، تفكر فــقــط بــالــتــفــاوض مع 
السلطة، أي أن تقدم السلطة تنازلات حقيقية 
تتجاوز  ولكنها  بعضها،  وذكـــرت  للشعب، 
ــة الــلــيــبــرالــيــة،  ــدولــ ــعــــودة إلــــى الــ ذلــــك إلــــى الــ
ــة الـــــحـــــريـــــات، وبــــالــــتــــالــــي، إحــــــداث  ــ ــاعــ ــ وإشــ
تغييراتٍ كبرى، تطاول كل أسس النظام منذ 
1979. هذا هو السبب الذي يدفع إلى القول 
ــازار تــشــيــر إلـــى مرحلة  ــبـ إن دخــــول طــبــقــة الـ
جديدة، صار على النظام أن يعي خطورتها.

دعـــوة المــؤيــديــن إلـــى الــتــظــاهــر ضــد التدخل 

الــدنــمــارك؛ فهو لا يثق بحليفٍ أو تــابــع، لأنه 
يــريــد ســيــطــرة محكمة تــمــامــا لــإمــبــراطــوريــة 

الأميركية.
ــامــــل الإثــــــــــراء الـــشـــخـــصـــي لــه  ــا عــ ــاك أيــــضــ ــنــ هــ
ولحلفائه مــن الأولــيــغــارشــيــا، ورأيــنــا شبيهاً 
ــراء المــســؤولــن الأمــيــركــيــن وعـــدّة  لــهــذا فــي إثــ
من  الجدد«  »المحافظين  في مجموعة  أعضاء 
سيطرة شركاتهم على حقول النفط العراقية 
فترة. ولكن ما نراه حالياً أوسع بكثير، فالعالم 
ة المـــســـحـــوق جــــــرّاء حــرب 

ّ
كـــلـــه، مـــن قـــطـــاع غـــــز

الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، 
إلى فنزويلا وغرينلاند كلها مساحات نهب 
علني لــأولــيــغــارشــيــة الأمــيــركــيــة، وقـــد تكون 

عالمية في وقت كبير.
ــة، فـــمـــا يــســمّــى  ــدايــ ــبــ ــا نــــــراه لـــيـــس ســـــوى الــ مــ
ة، 

ّ
لغز ترامب  ة 

ّ
الثاني« من خط الشق  »تنفيذ 

الــــذي بــيــنــمــا يــأمــل الــفــلــســطــيــنــيــون أن يــكــون 
ــذا مــشــكــوكٌ  ــ إعـــــادة بـــنـــاء لــلــقــطــاع المــنــهــك، وهـ
إسرائيلي  احــتــال  تحت  يــرزح  فالقطاع  فيه؛ 
ة كــمــا يــراهــا تــرامــب ملعب 

ّ
أمــيــركــي، لــكــن غــــز

أن  إلــى  فالعالم يتجه  الأثــريــاء.  لــه ولشركائه 
يكون محكوماً من شلة أثرياء تقودهم أميركا 
بــقــوتــهــا ووحــشــيــتــهــا، بــحــيــث لا يــبــقــى مــكــان 
لحقوق أو تــحــرّر أو حــرّيــات. لـــذا؛ مــجــدّداً، لا 
بديل عن المقاومة ولو بالكلمة وعدم التخلي 

عن الحقوق.
ــت الأنــظــمــة ويــجــري 

ّ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، نــخ

دعسُنا، فهل من استفاقة؟!
)إعلامية من الأردن(

المــســافــة واضــحــة بــقــدر مــا هــي شــاســعــة بين 
لم  الــدولــي،  التعامل  فــي  والــتــســلــط.  السلطة 
يــســتــوعــب الــنــظــامــان مـــن غــيــر المــمــكــن بــنــاء 
شبكة ثقة متينة مع تزامن الحديث بلسانين، 
السياسة  عــن  تعبير  الــخــارجــيــة  فالسياسة 

الداخلية. 
¶ ¶ ¶

تـــبـــنّ مـــرايـــا الـــتـــاريـــخ، فـــي وضــــــوح، تــعــمّــق 
مة 

ّ
أزمات النظامين. تربك هذه الصورة المهش

السودان،  داخــل  ففي  الخارج،  سيناريوهات 
كما في إيــران، لا توجد قوى جاهزة تصبح 
مأزقهما  مــن  الشعبين  لاخـــراج  مقنعا  بديلا 
المــركــب. لذلك يبدو ترامب أقــرب إلــى التريث 
ــن الإقـــــــــدام عـــلـــى مـــغـــامـــرة غـــيـــر مــحــســوبــة  مــ
تــجــاه إيـــــران أولًا، فــهــو يـــــراوح بـــن الــرهــان 
الأرض  أو تفجير  الــداخــل  الانفجار من  على 
تــحــت أقـــــدام الــنــظــامــن. عــلــى أي الــخــيــاريــن 
الأميركية.  المصالح  أسير  يبقى  فإنه  ارتــكــز، 
إحـــدى مــشــكــات تــرامــب أن لــيــس بــن أركـــان 
ثقل  ذات  بخلفية  تــتــمــتــع  شــخــصــيــة  إدارتـــــه 
فكري أو أكاديمي على وزن هنري كيسنجر، 
بيكر  جيمس  حتى  أو  بريجنسكي  زبغنيو 
وكـــونـــدولـــيـــزا رايـــــس. هــــذا الــضــعــف الــفــكــري 
وفي الدربة السياسية يجعل أميركا برمتها 

رهينة لمغامرات ترامب الذاتية.
)كاتب سوداني(

 
ً
ــلــــثــــورة، لـــيـــس مـــدخـــا ــا لــ ــمــ الــــخــــارجــــي ودعــ

سليماً لمواجهة مطالب الشعب، الاقتصادية، 
 تقليدي، 

ٌ
والــســيــاســيــة، وســـواهـــا. هـــذا شــكــل

ارتــبــط بــالــســنــوات الأولــــى لــلــثــورة، وأصــبــح 
لـــدى أغلبية الإيــرانــيــن. ولكنه  مــن المــاضــي 
يوضح ضعف الحجج لدى النظام، لا سيما 
تــزامــنــه مــع القمع والــقــتــل الــواســعــن أخــيــراً. 
أي حل لا يعيد الثقة للإيرانيين بالنظام لن 
؛ جــديــد احــتــجــاجــات واســعــة 

ً
يصمد طـــويـــا

ــنـــوات، وهــــذا يــفــيــد بــأن  كــانــت قــبــل ثــــاث سـ
الأزمات الداخلية أصبحت عميقة، وتتطلب 

التغيير.
للغاية،  معقدة  تاريخية  بلحظة  إيـــران  تمرّ 
وقــواهــا الــداخــلــيــة، السلطة والمــعــارضــة، في 
حالة تشتت وانقسامات كبيرة. يتزامن ذلك 
مع التغيير الجيواستراتيجي بقيادة الإدارة 
الأمــيــركــيــة، والــتــي تــحــاول إحــكــام قبضتها 
لــلــدولــة الصهيونية  المــنــطــقــة، وتــتــيــح  عــلــى 
كــبــيــرة؛ تعتمد على  بــدرجــة  رســم خرائطها 
بما  أو  أقـــــل،  بــشــكــل  الــخــلــيــج  تــركــيــا ودول 
ــة الــصــهــيــونــيــة. هــذا  لا يــتــعــارض مـــع الـــرؤيـ
توجيه  إمكانية  إلــى  ومــؤشــر  كبير،  تعقيد 
ضربة عسكرية صهيونية واسعة، وبغطاء 
أمــيــركــي، للنظام الإيــرانــي، وهــذا سيضعفه 
داخـــلـــيـــا وبـــشـــكـــل كـــبـــيـــرٍ، فــكــيــف ســتــتــفــادى 
أزمـــات الــداخــل والــضــغــوط الأمــيــركــيــة، وهل 
سيستطيع النظام إرضاء ترامب والخضوع 
لــــشــــروطــــه، ومــــحــــاصــــرة الاحـــتـــجـــاجـــات مــن 

ناحية والحكومة الصهيونية من ناحية؟
)كاتب سوري(

ترامب إذ يكمل مهمّة المحافظين الجدد

السودان وإيران في مرايا التاريخ

هل إيران على مشارف التغيير؟

يتجّه العالم إلى أن 
يكون محكوماً من 

شلة أثرياء تقودهم 
أميركا بقوتها 

ووحشيتها، بحيث 
لا يبقى مكان لحقوق 

أو تحرّر أو حرّيات

ظل الصراع في 
الخرطوم على 

مستوى الشخصيات، 
بينما اتخذ في طهران 

طابع التنازع بين 
المؤسّسات

تمرّ إيران بلحظة 
تاريخية معقدة 
للغاية، وقواها 

الداخلية، السلطة 
والمعارضة، 

في حالة تشتت 
وانقسامات كبيرة
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والعنف الأسري. يعود أول اتصال أوروبي 
بــســكــان غــريــنــانــد إلــــى الـــقـــرن الــعــاشــر مع 
وصول الفايكنغ بقيادة إريك الأحمر، الذي 
أسّـــس مــســتــوطــنــات صــغــيــرة عــلــى الساحل 
المستوطنات  هــذه  لكن  للجزيرة.  الجنوبي 
ــقـــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر، بينما  اخــتــفــت فـــي الـ
التكيّف مع  اســتــمــرّت ثقافة »الإنــويــت« فــي 
ــيـــاة الــصــيــد  الــبــيــئــة الـــقـــاســـيـــة، وتــنــظــيــم حـ

والأسرة، وفق معايير محلية مستدامة. 
وقـــد جـــاء الــتــحــول الـــجـــذري عـــام 1721 مع 
ـــر الـــنـــرويـــجـــي - الــدنــمــاركــي 

ّ
وصـــــول المـــبـــش

ــــعــــرَف  ــلــــوثــــري هــــانــــز إيـــغـــيـــد، الـــــــذي لــــم يُ الــ
فــقــط بــالــديــن، بــل بــوصــفــه بــدايــة السيطرة 
السياسية والإدارية على الجزيرة. منذ ذلك 
الحين، أصبحت غرينلاند جزءاً رسمياً من 
قمْ على 

َ
كومنولث الدنمارك، لكن العلاقة لم ت

شراكة متكافئة، بل على نمط من السيطرة 
الرمزية ثم الفعلية، بدءاً من احتكار التجارة، 
ــظــم تعليمية وسكنية 

ُ
ن ــولًا إلــى فــرض  وصـ

أوروبية على السكان المحليين.
فــي نوك  إيغيد  الــيــوم، يبقى تمثال  وحــتــى 
ثقافياً ودينياً  إرثــا  يمثل  إذ  إشكالياً،  رمــزاً 
عــنــد الــكــثــيــريــن فـــي الـــدنـــمـــارك، بــيــنــمــا يـــراه 
أهالي غرينلاند رمزاً للاستعمار والسيطرة 
ــا نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة.  ــفــت جـــراحـ

ّ
الـــتـــي خــل

وقــد تعرّض للتخريب مــرّات عــدة، واعتبره 
نــاشــطــون غــريــنــانــديــون رمــــزاً اســتــعــمــاريــا 
والتهديد  بــالــســطــوة  ثقافياً  تغييراً  ـــرض 

َ
ف

يُــزال من التل المطل  ــه يجب أن 
ّ
والعنف، وأن

 
ّ
عــلــى مــديــنــتــهــم ومـــيـــاه الـــجـــزيـــرة. حــتــى إن

يــؤيــدون كذلك  نــوك  دنماركيين مقيمين في 
نوك  ــوحــي 

ُ
ت الأولــــى،  للوهلة  التمثال.  ــة  إزالـ

بــالــهــدوء وتــعــطــي انــطــبــاعــا إيــجــابــيــا، لكن 
وقــائــع  تفاصيلها تظهر  فــي  الــغــوص  عــنــد 
ــاء إســمــنــتــيــة رمـــاديـــة  ــيـ مــخــتــلــفــة. هـــنـــاك أحـ
ــبــــانٍ مــرتــفــعــة ومــــمــــرّات ضــيــقــة وأبـــــواب  ومــ
قــديــمــة، تــبــدو مــهــجــورة أو شــبــه مــهــجــورة. 
ها 

ّ
ويصف السكان المحليون هذه المباني بأن

»مناطق مَنسية« تسكنها العائلات الفقيرة 
ــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون  ــخــ ــ ــــون والأشــ

ّ
والمــــســــن

اضطرابات نفسية.
عد 

ُ
ت الــتــي  الدنماركية  المـــدن   

ّ
فـــإن بــالمــقــارنــة، 

أو  ألــبــورغ  مثل  غــريــنــانــد،  بحجم عاصمة 
ر خدمات حضرية 

ّ
أودنسه أو آرهــوس، توف

أفـــضـــل، مـــع شــبــكــة مــــواصــــات ومــســاحــات 
ــراء، وخــــدمــــات اجــتــمــاعــيــة مــتــكــامــلــة،  خــــضــ
ونــســبــة تــشــرّد أقـــل بــعــشــرة أضــعــاف مــا هو 
ــد لــدى 

ّ
مــوجــود فــي نـــوك. هـــذه الـــفـــوارق تــول

هم على هامش 
ّ
سكان غرينلاند الشعور بأن

ــنـــشـــآت الإســمــنــتــيــة في  ــيـــة. والمـ دولـــــة رفـــاهـ

نوك ـ ناصر السهلي

غـــــالـــــبـــــا مـــــــا يُــــــخــــــتــــــزل تــــصــــويــــر 
مــنــاظــر طبيعية  فـــي  غــريــنــانــد 
الواقع   

ّ
لكن أبــدي،  خلابة وجليد 

الاجــتــمــاعــي لأكــبــر جــزيــرة فــي الــعــالــم أكثر 
درَج رسمياً ضمن 

ُ
تعقيداً. فالجزيرة، التي ت

مملكة الــدنــمــارك، إلــى جانب جــزر فــارو في 
شمال المحيط الأطلسي، تحمل إرثاً تاريخياً 
 من السيطرة الأوروبية والاستعمار، 

ً
طويلا

ـــريـــن 
ّ

ــن الـــفـــايـــكـــنـــغ، مـــــــــروراً بـــالمـــبـــش ــ بــــــــدءاً مـ
الــدنــمــاركــيــن والــنــرويــجــيــن، وصـــــولًا إلــى 
ــديــــث« أو »الــــتــــحــــضــــر« فــي  ــتــــحــ ــــج »الــ ــــرامـ بـ
منتصف القرن العشرين، وإلى حملة تحديد 
ــتـــي شــهــدتــهــا مــقــاطــعــة  الـــنـــســـل الـــقـــســـري الـ
غــريــنــانــد فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ت الــعــاقــة مع 

ّ
ــز ــ والـــتـــي شــكّــلــت فــضــيــحــة هـ

الدنمارك. ترك هذا التاريخ آثاراً عميقة على 
الــســكــان الأصــلــيــن »الإنـــويـــت« الــذيــن غالباً 
ــهــم مــواطــنــون مــن الــدرجــة 

ّ
مــا يــشــعــرون بــأن

م عــالمــيــا بوصفها  ـــقـــدَّ
ُ
الــثــانــيــة داخـــل دولـــة ت

نموذجاً للرفاه الاجتماعي. من نوك، عاصمة 
الضوء  الجديد«  »العربي  ط 

ّ
غرينلاند، يسل

ــاب الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــبــ عــلــى الأســ
لـــأزمـــة، ســــواء لــجــهــة الــبــنــيــة الــحــضــريــة أو 
المعيشي،  والواقع  الفقر  أو مستوى  الهوية 
 بـــالـــدنـــمـــارك، الــــدولــــة الــشــقــيــقــة في 

ً
مـــقـــارنـــة

الاجتماعية  الخدمات  تتوفر  حيث  المملكة، 
والتعليمية والصحية بشكل أوسع. ويُظهر 
ــة؛ إذ  ــارخـ ــع الــغــريــنــانــدي ثــنــائــيــة صـ الـــواقـ
تـــبـــدو الــعــاصــمــة هـــادئـــة ونــظــيــفــة، بــطــابــع 
ــح، إلا أن هـــذه الــواجــهــة  ــ إســكــنــدنــافــي واضـ
تــخــفــي خــلــفــهــا أحـــيـــاء إســمــنــتــيــة رمـــاديـــة، 
عن  العاطلين  والــشــبــاب  ين، 

ّ
بالمسن مــأهــولــة 

الــعــمــل، والأســــر المــعــزولــة، مــا يــعــنــي أحــيــاء 
ــــات اجــتــمــاعــيــة مــتــراكــمــة. أمــا  حــاضــنــة لأزمـ
بالدخل فقط،  يُقاس  المقاطعة فلا  الفقر في 
السكني وارتفاع تكلفة  الأمــن  بانعدام  ما 

ّ
إن

 بالمدن الدنماركية الأخرى، 
ً
المعيشة، مقارنة

ر الدولة برامج دعم متكاملة. إلى 
ّ
حيث توف

الجماعية  الذاكرة  ذلــك، ترسّخت في  جانب 
من  بــدءاً  تاريخية،  جــراح  غرينلاند  لسكان 
إجــبــار الــنــســاء على عــدم الإنــجــاب، وصــولًا 
إلــى بــرامــج التحديث الــقــســري الــتــي أعــادت 
تشكيل المجتمع الغرينلاندي وفق النموذج 
آثــــــار اجــتــمــاعــيــة  إلـــــى  ــا أدّى  الأوروبـــــــــــي، مــ
 هذه 

ّ
أن فــيــه،  ونفسية عميقة. ومــمّــا لا شــك 

الازدواجــيــة بــن التاريخ والــواقــع المعاصر، 
وبـــن صــــورة الــجــزيــرة فـــي الإعـــــام وحــيــاة 
سكانها اليومية، تشكّل الخلفية الأساسية 
راوح 

ُ
لفهم الأزمة الاجتماعية الحالية التي ت

ــوك، والــفــقــر  ــ ــارد« فـــي نـ ــبــ بـــن »الإســـمـــنـــت الــ
غير المرئي، وصــولًا إلى الانتحار والإدمــان 

شعب 
غرينلاند

جراح تاريخية 
وتمييز راسخ 

تحت الجليد

والسيطرة  الاستعمار  من  حقبات  غرينلاند  تختزل 
الأوروبية، ومن الأزمات التاريخية والإنسانية والاجتماعية 
التي عمّقت شعور السكان بتمييز صارخ، وسط عاصمة 

فقيرة معدومة لا يمكن مقارنتها بكوبنهاغن

يشعر الغرينلانديون 
بأنهم على الهامش 

ومواطنو درجة ثانية

ذاكرة مثقلة بـ»فضيحة 
اللولب« وعلاقة غير 
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نوك ليست مجرد مبانٍ، بل استعارة لأزمة 
اجتماعية متجمّدة. السكان يعانون البطالة 
النفسية. بعض  ــــان والــعــزلــة  والــفــقــر والإدمـ
أيضاً عمالة آسيوية  الأحــيــاء تقطنها  هــذه 

مؤقتة، خصوصاً في المطاعم والفنادق.
وتقول موظفة في دائرة الشؤون الاجتماعية 
»حين  بيورلوند:  هانا  الجديد«،  »العربي  لـ
 
ّ
تقارن مساكننا بكوبنهاغن، تشعر فوراً بأن

هناك حياة من الدرجة الثانية. هذا فرق لا 
إنما رسالة واضحة عمّن  ق بالطقس، 

ّ
يتعل

يُعدّ مهماً ومَن يمكن تجاهله«.
ــقــــارنــــة بــــن الــــخــــدمــــات الــبــســيــطــة  حـــتـــى المــ
كوبنهاغن،  فــفــي  الــكــبــيــرة.  الــفــجــوة  تكشف 
يـــتـــوفـــر دعـــــم مـــتـــكـــامـــل لــلــصــحــة الــنــفــســيــة 
وللأطفال ولذوي الدخل المحدود، بينما في 

غرينلاند الخدمات غالباً محدودة ومركّزة 
ــي الــتــغــطــيــة  ــع ضـــعـــف فــ ــة، مــ ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ فــ
ــزال الــــذاكــــرة  ــ لــلــمــجــتــمــعــات الـــنـــائـــيـــة. ولا تــ
ــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى الــحــيــاة 

ُ
الــتــاريــخــيــة ت

الــيــومــيــة، خــصــوصــا مــســألــة المــنــع القسري 
لــلــنــســاء الــغــريــنــانــديــات مــن الإنـــجـــاب، في 
الرغم  وعلى  اللولب«.  »فضيحة  بـ عُــرف  ما 
من الاعتذار الرسمي الذي قدّمته الحكومة 
 الجرح مفتوحاً، ما يعبّر 

ّ
الدنماركية، يظل

عـــن انــــعــــدام الـــثـــقـــة. وتــعــكــس هــــذه المـــأســـاة 
إحــســاســا مــســتــمــراً لــــدى ســكــان غــريــنــانــد 
ي 

ّ
يُغذ كما  المصير،  على  السيطرة  بفقدان 

 الــــعــــاقــــة مـــــع كـــوبـــنـــهـــاغـــن 
ّ
الــــشــــعــــور بــــــــأن

ــانــــب شـــعـــور  ــئـــة. هــــــذا إلــــــى جــ ــتـــكـــافـ غـــيـــر مـ
يتعاملون  الدنماركيين   

ّ
بأن الغرينلانديين 

ــفــن« 
ّ
مــعــهــم بــاســتــعــاء، ويـــرونـــهـــم »مــتــخــل

ـــر، مـــا خــلــق أزمـــة 
ّ

يــحــتــاجــون إلــــى الـــتـــحـــض
هــويــة عــنــد الــبــعــض. وتــضــيــف بــيــورلــونــد: 
غرينلاندية،  ني 

ّ
إن لي  قالوا  الدنمارك  »فــي 

ني دنماركية. 
ّ
إن وحين عدتُ إلى هنا قالوا 

هذا الانقسام النفسي موجود في كل موقف 
ضح هنا الفجوة بين الرؤية 

ّ
وكل قرار«. وتت

الرسمية الدنماركية التي ترى الدعم المالي 
والبرامج الاجتماعية رمزاً للرفاهية، ورؤية 
ــهــم 

ّ
ســـكـــان غــريــنــانــد الـــذيـــن يــشــعــرون بــأن

يــعــيــشــون حــيــاة مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، رغــم 
كونهم جزءاً من المملكة ذاتها. 

إذ  المــرئــي،  الفقر غير  فــي غرينلاند  ويــبــرز 
تــرتــفــع كــلــفــة المــعــيــشــة، ويــصــعــب الــوصــول 
إلـــى الــغــذاء والــخــدمــات الــصــحــيــة، وينعدم 
تقديرات  وتشير  السكني.  بــالأمــن  الشعور 

 نــحــو 1% مـــن الــســكــان بلا 
ّ
رســمــيــة إلـــى أن

 بـ0.1% تقريباً في الدنمارك، 
ً
مأوى، مقارنة

ــعـــاف. ويــعــانــي ســكــان  أي نــحــو عــشــرة أضـ
نـــوك ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإيـــجـــار، والاعــتــمــاد 
شبه الكامل على الاستيراد، ونقص المراكز 
تقدم  الدنماركية  المــدن  بينما  الاجتماعية، 
برامج دعم فعالة للأسر الفقيرة وللأطفال 
»العربي  لـ بيترسن  ماليك  يقول  ين. 

ّ
والمسن

الــجــديــد«: »لــيــســت هــنــاك مــراكــز تــرفــيــه ولا 
نــــوادٍ، وبــالــتــالــي يُــتــرك المــراهــقــون مــن دون 
ز المشاكل المنتشرة 

ّ
ضوابط أو رقابة، ما يعز

بــكــثــرة فــي هـــذه المــنــطــقــة الــفــقــيــرة«. وخلف 
الجدران الإسمنتية في نوك تتشكّل دوائر 
ــبــــاط والـــبـــطـــالـــة والإدمــــــان  مــغــلــقــة مـــن الإحــ
والعزلة، تنتقل من جيل إلى آخــر. واللافت 
أن كثيراً من السكان لا يطالبون بالاستقلال 
فوراً، إنما بتصحيح العلاقة مع الدنمارك، 
وإعـــطـــاء الأولـــويـــة لمــشــكــاتــهــم الــيــومــيــة، لا 

لمكانة الجزيرة الجيوسياسية. 
العجوز  يـــاكـــوب،   

ّ
يُــطــل نــوافــذ متهالكة  مــن 

ـــــدَت عــلــيــه عـــامـــات  الـــغـــريـــنـــانـــدي، وقـــــد بَـــ
»العربي الجديد«:  التعب والشقاء، ويقول لـ
ــداً، ودائــــمــــا مــــا يــنــقــص  ــ »الأمــــــــور صــعــبــة جــ
 كافٍ لتدبير أمورهم، وسط غلاء 

ٌ
الناس مال

الــضــروريــة«. جاء  المـــواد الغذائية والــلــوازم 
علاجية  لأسباب  داخلية  هجرة  في  ياكوب 
مــن شــرقــي غــريــنــانــد، حيث لا يـــزال الناس 
يــعــيــشــون كــمــا عــــاش أســـافـــهـــم قــبــل مــئــات 
السنوات، محافظين على لغتهم وثقافتهم. 
 الحديث عن التبعية المالية يثير جدلًا 

ّ
كما أن

بين المواطنين، إذ ينظر سكان غرينلاند إلى 

ـــه 
ّ
الـــدعـــم الــســنــوي المـــقـــدّم مـــن كــوبــنــهــاغــن أن

كوبنهاغن  فــي  يُعتبر  بينما  للتبعية،   
ٌ
رمــز

والتنمية،  المالي  الاستقرار  لضمان  وسيلة 
وهو تعارض بين منظور »الكرامة المحلية« 
و»الكفاءة الإدارية الوطنية«. إذاً، في نوك، لا 
يدور النقاش حول السياسة ورغبة الرئيس 
على  السيطرة  في  ترامب  دونالد  الأميركي 
المجتمع  جــراح  أيضاً  تتكشف  بل  الجزيرة، 
الــغــريــنــانــدي الــتــاريــخــيــة والمـــعـــاصـــرة. بين 
المثقلة، والفجوة  البارد، والذاكرة  الإسمنت 
مع كوبنهاغن، تتشكل أزمة مركّبة تتجاوز 
أزمــة  لتشمل  الإسمنتية،  والأحــيــاء  السكن 
الــهــويــة والــفــقــر والــصــحــة النفسية والــهــوّة 
التاريخية  الــجــراح  الــطــرفــن، مــا يفاقم  بــن 
ويحوّلها  غرينلاند،  لأهــالــي  والاجتماعية 

إلى معاناة يومية.

تحقيق

لندن ـ كاتيا يوسف

يُـــواجـــه الــعــديــد مــن الأســـر الإيــرانــيــة في 
ــق 

ّ
بــريــطــانــيــا إشـــكـــالـــيـــات يـــومـــيـــة تــتــعــل

بــصــعــوبــة الاطــمــئــنــان عــلــى الأهـــل داخــل 
إيران، في ظل ضعف الاتصال وتضارب 
المــعــلــومــات، الأمـــر الـــذي يخلق حــالــة من 
الــقــلــق لـــدى بــعــض الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات، 
 الكرديات، المقيمات في لندن 

ّ
ومن بينهن

ومدن بريطانية أخرى.
الدعم  وتشير منظمات تعمل في مجال 
الاجــتــمــاعــي إلــــى تــلــقــيــهــا اتـــصـــالات من 
نــســاء يشتكين مــن ضــغــط نــفــســي ناتج 
انقطاع  واستمرار  المعلومات  غياب  عن 
الحرجة،  اللحظات  في  التواصل  قنوات 
ومـــا يــرافــق ذلـــك مــن مـــحـــاولات لــفــهــم ما 
يجري داخل البلاد، بينما تعيش الأسرة 

في سياق مختلف تماماً في الخارج.
ــا  ــ ــداثـ ــ ــنــــذ أســــابــــيــــع أحـ تـــشـــهـــد إيــــــــــران مــ
مــــتــــســــارعــــة تــــرافــــقــــهــــا قـــــيـــــود مــــشــــددة 
ــالات وانـــقـــطـــاع شــبــه كــامــل  عــلــى الاتــــصــ
لـــإنـــتـــرنـــت مـــنـــذ مــطــلــع يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الأخبار  ق 

ّ
تدف ما جعل  الــجــاري،  الثاني 

مـــن داخــــل الـــبـــاد مـــحـــدوداً ومــضــطــربــا. 
وبينما تتعدد القراءات حول طبيعة ما 
يجري وتداعياته، يبرز أثر واضح لهذه 
التطورات خارج الحدود، ولا سيّما على 
الــجــالــيــة الإيــرانــيــة فــي المملكة المــتــحــدة. 
فغياب التواصل الرقمي وتراجع القدرة 
على الاطمئنان يحرمان كثيراً من الأسر 
من متابعة أوضاع أقاربها داخل إيران، 
ــرز مـــصـــادر الــقــلــق لــدى  ــد أبــ ويُــــعــــدّان أحـ
اللواتي  بريطانيا،  في  المقيمات  النساء 
معلومات  على  يعتمدن  أنفسهن  يجدن 
متقطعة أو مــكــالمــات دولــيــة مــحــدودة لا 
تكفي لتكوين صورة واضحة عمّا يجري 
على الأرض. وللتعامل مع هذه الضغوط، 
ــدّم مـــؤســـســـات بـــريـــطـــانـــيـــة خـــدمـــات  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

بالفارسية  الناطقة  للجاليات  مــوجّــهــة 
ــة، مــــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة المــــــرأة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ والـ
 )MEWSo( الأوســطــي  الــشــرق  والمجتمع 
التي توفر استشارات اجتماعية ودعماً 
ــع مـــراعـــاة  نــفــســيــا بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة، مـ
الــخــصــوصــيــات الــثــقــافــيــة والــجــمــع بين 
فــهــم واقـــــع الاغــــتــــراب ومــشــهــد الـــداخـــل. 
»العربي الجديد«،  وفي تصريح خاص لـ
كشفت هلاله طاهري، المؤسسة والمديرة 
أيضاً  تشغل  التي  للمنظمة،  التنفيذية 
مــنــصــب مـــديـــرة قــســم الاســـتـــشـــارات في 
 الأســابــيــع الأخـــيـــرة شهدت 

ّ
المــنــظــمــة، أن

ارتــفــاعــا واضـــحـــا فـــي مــســتــويــات القلق 
والـــــخـــــوف الـــعـــائـــلـــي لــــــدى الإيــــرانــــيــــات 
المقيمات في المملكة المتحدة، وذلك على 
خلفية انقطاع الاتصالات لفترات طويلة 
داخـــل إيـــران وتــضــارب الأخــبــار الـــواردة 

من المدن الإيرانية.
ــت خــال 

ّ
 المــنــظــمــة تــلــق

ّ
تــقــول طـــاهـــري إن

ــداً مــن  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة عـــــــــدداً مـ
الاتــصــالات والــطــلــبــات مــن نــســاء يعشن 
فـــي لــنــدن ومــنــاطــق أخـــــرى، أغــلــبــهــا من 
أمهات وأخــوات وزوجــات يجهلن ما إذا 
كان أفراد عائلاتهن داخل إيران في أمان 
أم لا. وتضيف: »ما يفاقم معاناة النساء 
هنا ليس الخوف من أن يكون أحد أفراد 
الأســـــــرة قــــد تــــعــــرّض لأذى فـــحـــســـب، بــل 
العجز التام عن الاطمئنان. فحين تنقطع 
الاتصالات لستة أو سبعة أيــام، تتحوّل 

ــفـــســـي، وتـــغـــدو  ــــبء نـ ــى عــ ــ ــة إلــ ــقـ ــيـ كــــل دقـ
كــل إشــاعــة تــتــداولــهــا وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي احــتــمــالًا قــد يــمــسّ العائلة 
مــبــاشــرة«. وتــوضــح طــاهــري أن المنظمة 
تــتــابــع هـــذه الــحــالات بشكل مــبــاشــر من 
خــــال جــلــســات دعــــم جــمــاعــي وســاعــات 
ــارة فــــرديــــة بـــالـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة،  ــتــــشــ اســ
 كــثــيــراً مــن الــنــســاء يصلن 

ّ
 إلـــى أن

ً
لافــتــة

إلــى هــذه الجلسات بعد أيــام من السهر 
بسبب  متقطع،  وبكاء  النوم  واضــطــراب 
 
ّ
غياب أي معلومة حول مصير أشقائهن

إيــــــران.   داخــــــل 
ّ
آبـــائـــهـــن أو   

ّ
أبـــنـــائـــهـــن أو 

 
ّ
وتضيف: »وصلتنا إفادات عن نساء كن

يتلقين مقاطع فيديو أو رسائل صوتية 
ــران قــبــل ســاعــات  ــ ــل إيـ  داخــ

ّ
مـــن أقـــاربـــهـــن

انقطعت  انقطاع الإنترنت، ثم  قليلة من 
ــار تــمــامــا. هـــذه الــلــحــظــة بـــن آخــر  ــبـ الأخـ
رسالة وما بعدها، هي التي تخلق أكبر 

مستويات القلق«.
 هذا الوضع يترك 

ّ
وتشير طاهري إلى أن

أثره على نسيج المجتمع المحلي الإيراني 
في بريطانيا، حيث تظهر شبكات دعم 
غير رسمية بين النساء، مثل مجموعات 
»واتساب« للمساندة، وزيــارات، وتبادل 
الــنــصــائــح حــــول كــيــفــيــة الـــتـــواصـــل عبر 
ــانـــب احــــتــــواء مــشــاعــر  ــــى جـ ــدود، إلـ ــ ــحـ ــ الـ
العزلة لدى فئات أخــرى. وتقول: »هناك 
نساء لا يستطعن حضور الفعاليات أو 
حــتــى الانــضــمــام إلـــى مــجــمــوعــات الــدعــم 
فيشعرن  عائلية،  أو  سياسية  لأســبــاب 

بــأنــهــن مــــعــــزولات عـــن الـــجـــالـــيـــة. بينما 
أخــريــات يــجــدن فــي الــبــقــاء معاً متنفساً 

حقيقياً لتقليل الضغط النفسي«. 
وعلى الرغم من أن الأحــداث داخل إيران 
تشكل الهمّ الأكبر بالنسبة لهذه الفئات، 
فـــإن مــتــابــعــة مــا يــصــدر فــي الـــخـــارج من 
تمرّ من  أو مواقف دولية لا  تصريحات 
أثـــر. وقــد أشـــارت تحليلات بحثية  دون 
صــدرت عن معهد »تشاتام هــاوس« في 
لندن، أخيراً، إلى أن التعامل الدولي مع 
ما تشهده إيــران يجري غالباً من زاوية 
حسابات خارجية أو دبلوماسية، بينما 
يـــتـــحـــرك الــــداخــــل ضـــمـــن ديــنــامــيــكــيــاتــه 
بالنسبة  المــواقــف  هــذه  وتبقى  الخاصة. 
للجالية الإيرانية مجرد سياق خارجي 
لا يمسّ جوهر قلق النساء في بريطانيا، 
 فـــي هــذه 

ّ
الـــلـــواتـــي يــتــمــحــور انــشــغــالــهــن

ــــن بـــســـيـــطـــن فــي  ــؤالـ ــ ــلــــة حــــــول سـ المــــرحــ
دين في واقعهما؛ »أين 

ّ
ظاهرهما، ومعق

عــائــلــتــي الآن؟ وهــــل يــمــكــنــنــي الاتـــصـــال 
الغربية  الحكومات  عرب 

ُ
ت بها؟«. وفيما 

عن قلقها إزاء ما يجري في إيــران، على 
غـــرار مــا ورد فــي بــيــان مــشــتــرك لرئيس 
الوزراء البريطاني كير ستارمر مع قادة 
غيّر كثيراً 

ُ
 هذه المواقف لا ت

ّ
أوروبيين، فإن

اليومية للنساء اللاتي  من واقع الحياة 
 عبر 

ّ
يــحــاولــن متابعة أخــبــار عــائــاتــهــن

تطبيقات الرسائل أو عبر أقارب في دول 
نفسها،  الجالية  شبكات  عبر  أو  أخــرى 

في ظل مناخ من عدم اليقين.

بريطانيا: إيرانيات ينتظرن 
أخباراً عن عائلاتهن
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هي نسبة الغرينلانديين المحرومين 

من المأوى مقارنة بـ0.1% تقريباً في 
الدنمارك، أي نحو عشرة أضعاف.

تترقب الإيرانيات 
المقيمات في بريطانيا 
أخبار عائلاتهنّ، وسط 

قلق عارم بعد 
انقطاع التواصل، 

إثر ما تشهده البلاد 
من احتجاجات وما 

يرافقها من شائعات

تتناقض الأفكار 
والتوجّهات بين جيلي 

الآباء والأبناء في العراق 
بسبب نشوء الأبناء وسط 
انفتاح كبير على العالم، 
بينما كانت طبيعة حياة 

الآباء مختلفة نتيجة 
الظروف التي عاشتها 

البلاد حين كانوا شباباً

فجوة الأجيال تفاقم المشكلات العائلية في  العراق
يرى شبان أنّ الآباء يجب 
أن يدركوا الفارق في 

التقاليد والثقافات

يرى آباء أنّ ما يشبه 
حاجزاً نفسياً يصعّب من 

تواصلهم مع أبنائهم

بغداد ـ آدم محمود

تعيش في بيوت العراق ذاكرتان لا تلتقيان 
بــســهــولــة، إحــداهــمــا لآبـــاء عــايــشــوا الــحــروب 
والأزمــــــــات والـــحـــصـــار والـــخـــســـائـــر، وأخــــرى 
لأبـــنـــاء تــشــكّــلــت رؤيــتــهــم لــلــعــالــم فـــي فــضــاء 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتتغذى من 
قــيّــم فــرديــة وأحــــام لا تــشــبــه حــيــاة الأجــيــال 
ـــن تــظــهــر فــجــوة في 

َ
الــســابــقــة، وبـــن الـــذاكـــرت

الفهم، وفي تعريف المفاهيم.
يقول الطالب الجامعي علي حسين )22 سنة( 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــخــاف بيني وبــن  لـــ
يــومــي، ليس بسبب اختلافات  والـــدي شبه 
ســيــاســيــة أو فـــكـــريـــة، بـــل بــســبــب تــفــاصــيــل 
ــة. يـــريـــد والـــــــدي أن أكــــون  ــيـ ــيـــومـ ــاة الـ ــيـ الـــحـ
حاضراً دائماً في المناسبات العشائرية، وأن 
وألــتــزم بعلاقات  بــاســتــمــرار،  الأقــــارب  أزور 
ني لا أجد نفسي في 

ّ
اجتماعية واسعة، لكن

هذا النمط، وأشعر أن التواصل عبر الهاتف 
لــديّ  يكفي.  الاجتماعي  التواصل  ووســائــل 

دائرة صغيرة من الأصدقاء يشبهونني في 
التفكير والاهتمامات، ولا أرى نفسي ملزماً 
بعلاقات اجتماعية لا أشعر بالارتياح فيها. 
ه 

ّ
وعــمــومــا لا يــعــنــي الـــخـــاف الــقــطــيــعــة لكن

يعكس فجوة في الفهم بين جيل نشأ على 
مــفــهــوم الــجــمــاعــة، وآخـــر يـــرى الــفــرديــة حقاً 

طبيعياً«.
يــــدركــــوا  أن  يـــجـــب  الآبــــــــاء   

ّ
أن ــرى شــــبــــان  ــ ــ ويـ

ــي المـــفـــاهـــيـــم والـــتـــقـــالـــيـــد والـــوعـــي  ــــارق فــ ــفـ ــ الـ
)20 سنة(  داود  يتحدث ســجــاد  والــثــقــافــات. 
عائلته بسبب مظهره  مع  متكرّر  عن صــدامٍ 
»العربي الجديد«:  لـ وأسلوب حياته، ويقول 
»اعــتــدت أن أرتـــدي مــابــس عصرية، ووضــع 
إكسسوارات، وقص شعري بأسلوب شبابي. 
هذه التصرفات تزعج والدي وأعمامي كثيراً، 
أرى  بينما  تقاليدنا،  لا تشبه  أنها  يــرون  إذ 
تجارة  في  أعمل  عن شخصيتي.  تعبّر  أنها 
المحمولة، وأعتمد على نفسي، ولا  الهواتف 
أطــلــب مــن أحـــد شــيــئــا، كــمــا ألــتــزم بــالــقــانــون 
وأحترم الآخرين، فلماذا يُحكم عليّ من خلال 

القيّم  اخــتــاف  فــي  المشكلة  ليست  مــظــهــري؟ 
بــقــدر رفـــض الــجــيــل الأكـــبـــر تــقــبّــل الاخــتــاف 
رغــــم تــغــيّــر الـــزمـــن والــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية«.
»العربي  لـ سنة(   23( الهيتي  مــقــدام  ويـــروي 
فيها  تتداخل  تعقيداً  أكثر  تجربة  الجديد«، 

وهو ما لم يكن يحصل في علاقتهم بآبائهم 
الذين كانوا دائماً نماذج يحاولون أن يكونوا 
السعدي،  أحمد  يقول  منها.  نسخة مصغرة 
»العربي الجديد«: »لا  وهو أب لثلاثة أبناء، لـ
يشبهنا الجيل الحالي في شيء، فقد تربينا 
على الطاعة، واحترام الكبار، والتضحية من 
أجل العائلة، واليوم يعيش أبناؤنا لأنفسهم، 
أفضل  نكن  لــم  بالعائلة.  كثيراً  يهتمون  ولا 
نا عشنا حسب قواعد واضحة، أما 

ّ
منهم، لكن

اليوم فكل شيء مربك«.
ويؤكد كمال الحسني، وهو موظف متقاعد، 
 لــكــل جــيــل ظـــروفـــه، 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

أكثر  تتسع  الفجوة  بــأن  أحياناً  يشعر  ه 
ّ
لكن

ــا نختلف مــع آبائنا 
ّ
مما يــجــب، ويــقــول: »كــن

لــم يكن يحدث انفصال حــاد في  أيــضــا، لكن 
أشعر  حالياً.  يحدث  كما  والآراء  التوجهات 
أربعة  لــدي  بيتي.  داخــل  ني غريب 

ّ
أن أحياناً 

بـــن 21 و26 ســنــة،  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح  أولاد 
ــواء طــريــقــة  ــ وأســــلــــوب حــيــاتــهــم مــخــتــلــف، سـ

كلامهم أو حياتهم أو حتى أحلامهم«.

ويــــرى مــخــتــصــون فـــي عــلــم الاجــتــمــاع أن ما 
نــتــاج طبيعي  الــعــراقــي هــو  المجتمع  يشهده 
لتحوّلات عميقة، ويرون أن الجيل الذي وُلد 
بعد عام 2003 نشأ في بيئة مفتوحة إعلامياً 
وثقافياً، وتأثر بقيّم العولمة، في حين تشكّل 
وعــــي الأجـــيـــال الــســابــقــة فـــي بــيــئــة جــمــاعــيــة 
مغلقة فرضتها الحروب والظروف الصعبة.

يـــقـــول المــخــتــص فـــي الـــطـــب الــنــفــســي فـــارس 
»الــصــدام بين   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ مــوفــق، 

الأجــيــال ليس صــراعــا أخــاقــيــا بــقــدر مــا هو 
صراع في الرؤى، والمجتمع العراقي يختلف 
ــه لـــم يـــتـــدرج في  عـــن بـــلـــدان أخــــرى قــريــبــة لأنـ
الانفتاح على العالم، إذ كان منعزلًا في وقت 
كان العالم فيه يتقدم بسرعة في تسعينيّات 
القرن الماضي. الانفتاح السريع بعد عام 2003 
مجتمعي  تغيير  أمـــام  الــســابــق  الجيل  جعل 
مفاجئ كــان يصعب أن تواكبه نسبة كبيرة 
منهم، وذلك بخلاف الجيل الحالي الذي وُلد 
وتــرعــرع ونــشــأ فــي وســـط الــعــولمــة؛ لـــذا نجد 

ين«.
َ
فجوة كبيرة في التفاهم بين الجيل

 :
ً
قائلا المهني،  والمستقبل  والتقاليد  العائلة 

»الخلافات بيني وبين والدي جعلتني أغادر 
ــدّة. أرادوا تــزويــجــي مــن ابنة  المــنــزل مـــرات عــ
عــمــي لــلــحــفــاظ عــلــى الـــروابـــط الــعــائــلــيــة كما 
ني لم أكن مستعداً للزواج، ولم 

ّ
فعلوا هم، لكن

أقتنع بفكرة فرض شريك حياة عليّ. وامتد 
والــدي  أراد  إذ  المهنية،  إلــى حياتي  الــخــاف 
أن أعــمــل فــي مهنة الــحــدادة الــتــي ورثــهــا عن 
أجداده، بينما اخترت أن أزاول مهنة الحلاقة 
 خاصاً بي«.

ً
التي نجحت فيها، وفتحت محلا

ويطيعهم،  أهــلــه  يحترم  أنــه  الهيتي  ويــؤكــد 
صادر إرادته باسم التقاليد، 

ُ
لكنه يرفض أن ت

ني لا 
ّ
ويــقــول: »هــذه الحالة تؤلمني كثيراً لأن

أريـــد أن أخـــرج عــن طــاعــة والـــــدَي، كــمــا أنني 
لقراراتي  أهلي  أكــون سعيداً حــن يرضخ  لا 
الــتــي تــخــالــف آراءهـــــم، وأعــتــقــد أنـــه يــجــب أن 
أن زمانهم يختلف عن  الأهــل ببساطة  يعلم 

زمن أبنائهم«.
 مـــا يــشــبــه حــاجــزاً 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى آبــــاء أن

نفسياً يــصــعّــب مــن تــواصــلــهــم مــع أبــنــائــهــم، 
فجوة كبيرة في التفاهم بين 
الأجيال في العراق، 6 ديسمبر 

2025 )فرانس برس( 
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قطع الإنترنت في إيران بين الضرورة الأمنية والقمع
طهران ـ صابر غل عنبري

يستمر قــطــع الإنــتــرنــت الـــدولـــي فــي إيـــران 
ــانـــي الـــحـــالـــي،  ــثـ ــانــــون الـ ــايـــر/ كــ ــنـ مـــنـــذ 8 يـ
مــخــلــفــا تــداعــيــات واســـعـــة الــنــطــاق طــاولــت 
مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين 
الإيرانيين، فيما تبرّر السلطات هذا الإجراء 
بوصفه »ضرورة قصوى« لاستعادة الأمن 
والاســتــقــرار، وبأنه »ســاح« لقطع دابــر ما 
تــســمــيــه »الـــفـــوضـــى المـــدبـــرة مـــن الـــخـــارج«. 
الأعمال  وأصــحــاب  الطلاب  يعاني  وبينما 
والـــعـــائـــات مـــن عـــواقـــب هــــذا الـــعـــزلـــة، يــرى 
ــل وقـــــوى المــعــارضــة  ــداخــ مــحــتــجــون فـــي الــ
الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــخـــارج أن قــطــع الإنــتــرنــت 
القمع« و»التستر«  »تشديد  لـ بالكامل جاء 

على ما حصل.
وأفــــــاد مـــرصـــد نــتــبــلــوكــس، أمــــس الــســبــت، 
بتسجيل »ارتفاع طفيف جداً في مؤشرات 
إيــران مع تجاوز  الاتــصــال بالإنترنت« في 
انقطاع الشبكة عتبة 200 ساعة. وأوضحت 
»تحسناً  ظهر 

ُ
ت الرصد  بيانات  أن  المنظمة 

مــــحــــدوداً فـــي مــســتــوى الاتــــصــــال« صــبــاح 
بالإنترنت  الاتــصــال  إجمالي   

ّ
لكن السبت، 

»لا يزال عند نحو 2% فقط من مستوياته 
أنــه »لا مــؤشــرات على  مــؤكــدة  الطبيعية«، 
عودة واسعة أو فعلية للخدمة حتى الآن«.

واقع الإنترنت
متبحر،  جـــواد  محمد  التقني  الخبير  قــال 
الـــجـــديـــد«، إن شــائــعــات توفير  »الــعــربــي  لـــ
ــران غير  ــ خـــدمـــة ســتــارلــيــنــك مــجــانــا فـــي إيــ
صــحــيــحــة، وأكـــد أن الــتــحــقــق مــع مواطنين 
لــديــهــم هـــذا الــجــهــاز قــبــل يــومــن أظــهــر أن 
المـــال، مضيفاً  الخدمة لا تــزال تتطلب دفــع 
ــة مـــجـــانـــيـــة،  ــدمــ ــخــ ــو كــــانــــت الــ ــ أنــــــه حـــتـــى لـ
أجــهــزة  امــتــاك  يتطلب  عليها  فــالــحــصــول 
 عــنــد قــلــة قليلة 

ّ
اســتــقــبــال غــيــر مــتــوفــرة إل

جـــداً. وأضـــاف متبحر أن الأجــهــزة الأمنية 
اكتشاف  قـــادرة على  مــعــدات رصــد  تمتلك 
أجهزتها.  إشــارات »ستارلينك« ومصادرة 
ولــفــت إلـــى أن اســتــخــدام »ســتــارلــيــنــك« في 
ــره الــبــرلمــان  إيــــران مــمــنــوع حــســب قــانــون أقـ
خلال الحرب في يونيو/ حزيران الماضي، 
ويــتــرتــب عــنــه عــقــوبــات جــنــائــيــة صـــارمـــة، 
تصل في بعض الحالات التي تهدد الأمن، 

إلى السجن أو حتى الإعدام.
وحـــول وضــع الإنــتــرنــت الــحــالــي فــي إيـــران، 
ــــي  ــــدولـ الـ ــت  ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ مـــتـــبـــحـــر أن الإنـ أوضـــــــــح 
تدريجياً  يعود  بــدأ  الإيــرانــيــة  للمؤسسات 
أيــام. وذكــر أن بعض المؤسسات التي  منذ 
قــانــونــيــا وتــقــدمــت بطلبات  كــانــت مسجلة 
رســمــيــة لــضــمــان اســتــمــرار الــعــمــل الإداري، 
أخـــذت عــنــاويــن اتــصــال رقــمــيــة )IP( منها، 
 تــلــو أخــــرى بــالإنــتــرنــت 

ً
ـــت واحــــــدة

َ
ــط ثـــم رُبـ

الـــــدولـــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــعـــض شـــركـــات 
الــطــيــران والــشــركــات الــخــاصــة نجحت في 
الــخــدمــة. وأكـــد أن شركته قدمت  اســتــعــادة 
أيــضــا طــلــبــا لاســتــعــادة الــخــدمــة، وهـــي في 
انتظار الموافقة، متوقعاً أن يتاح الإنترنت 
مــن منتصف  اعــتــبــاراً  تــدريــجــيــا  للجمهور 
الأســـبـــوع المــقــبــل، إذا لـــم تــحــصــل تــطــورات 
البلد على غــرار هجوم  مفاجئة أخــرى في 

أميركي محتمل.
الــداخــلــي، قال  وفــي مــا يتعلق بالإنترنت 
ــه كـــان  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ مــتــبــحــر لــــ
ــدأ يــعــود  ــم بــ ــيـــوم الأول ثـ مــقــطــوعــا فـــي الـ
تدريجياً في الأيام التالية، مشيراً إلى أن 
جميع خدمات الإنترنت الداخلي مفتوحة 
الرسائل في تطبيقات  الآن ما عدا تبادل 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى نــظــام تحديد  مــحــلــيــة. أمـ
تــعــطــل في  فــقــد   ،)GPS( الــعــالمــي المـــواقـــع 
طهران،  العاصمة  في  الحساسة  المناطق 
الأخـــرى. ووصف  المناطق  لكنه يعمل في 
الإنترنت الداخلي بأنه »شبكة داخلية في 
إيران لا ترتبط بالإنترنت الدولي« مشبهاً 
إياه بشبكة داخلية في شركة ما، مضيفاً 
 الإنترنت الداخلي أو شبكة المعلومات 

ّ
أن

المواقع  إلــى  فقط  الوصول  تتيح  الوطنية 
والخدمات المحلية.

معاناة يومية
ــه طـــاب  عـــلـــى الــصــعــيــد الــتــعــلــيــمــي، يــــواجــ
ــيـــرة بـــخـــاصـــة فــي  ــبـ ــاكـــل كـ الـــجـــامـــعـــات مـــشـ
موسم الامتحانات. قالت الطالبة الجامعية 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن المـــوقـــف  ـــ ســــــــارة، لــ
فترة  للغاية«. وأضــافــت: »نحن في  »صعب 
ــات، ومــعــظــم مــحــاضــراتــنــا على  ــانـ ــحـ ــتـ الامـ
مــنــصــات الــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــيــة. لـــم أتــمــكــن 
من تحميل ملفاتي منذ أسبوع، والاتصال 
المتقطع لم يسمح بعقد الصفوف افتراضياً« 

 إلى أنها تعيش في قلق من الرسوب 
ً
مشيرة

في عامها الدراسي. 
 المعاناة في القطاع الاقتصادي سوءاً، 

ّ
لا تقل

حــيــث يــتــضــرر الــتــجــار وأصــحــاب المــشــاريــع 
. وقـــال أمــيــد، الـــذي يدير 

ً
الصغيرة مــبــاشــرة

»الــعــربــي  ــران لـــ ــهـ مــتــجــراً إلــكــتــرونــيــا فـــي طـ
الجديد«: »عملي يعتمد بنسبة 100% على 
الإنــتــرنــت عــبــر إنــســتــغــرام وواتـــســـاب، ومــع 
انـــقـــطـــاع الــشــبــكــة تــوقــفــت مــبــيــعــات تــمــامــا. 
المــخــزون يــتــراكــم عــنــدي، وأنـــا خــائــف مــن أن 

أفقد عملائي. أنا لا أتكلم عن خسارة الأرباح 
فــحــســب، بــل عــن مــصــدر رزقـــي الـــذي انقطع 
فجأة، ولا أعرف كيف سأدفع فواتيري هذا 
الشهر«. كذلك، تلقي العزلة الرقمية بظلالها 
ــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــتــ الـــثـــقـــيـــلـــة عـــلـــى الأســــــــر الــ
الــتــواصــل مــع أبــنــائــهــا فــي الـــخـــارج، وقــالــت 
أم عــلــي، وهـــي ربـــة مــنــزل فــي مــديــنــة شــيــراز 
»العربي  جنوبي إيران، في اتصال هاتفي لـ
الجديد«، إن قطع الإنترنت تسبب في قلقها 
الــكــويــت،  فــي دولـــة  ابــنــهــا يعمل  الكبير لأن 
: »كنا نتحدث معه يومياً، لكن منذ 

ً
مضيفة

ــاب والـــصـــورة لا تظهر.  أســـبـــوع الـــصـــوت غـ
أشــعــر بــالــقــلــق والـــخـــوف دائـــمـــا«، وأشــــارت 
العائلة بكل تأكيد  الابــن »قلق على  أن  إلــى 
فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف«. وأشــــارت إلـــى أنها 
التواصل معه الأربعاء الماضي،  تمكنت من 

لكن »الاتصال انقطع«.

آراء محتجين
المــــقــــابــــل، رأى مـــحـــتـــجـــون ونـــاشـــطـــون  فــــي 
الــخــارج أن قطع الإنترنت  فــي  مــعــارضــون 
والتستر  الاحتجاجية  الــحــركــة  لقمع  أداة 
الــرأي  على ما حصل فيها، والتعتيم على 
الــعــام. وقـــال الــشــاب رضـــا الـــذي شـــارك في 
الإنترنت  »انقطاع  طــهــران:  في  التظاهرات 
قــد يــكــون أقـــوى مــن الــرصــاص والـــهـــراوات. 
يعزلنا عن العالم وعن بعضنا«، وأضاف: 
ــــس، لا  »الآن، صــرنــا نــتــحــرك فـــي ظـــام دامـ
نـــعـــرف مـــا يـــحـــدث فـــي المـــــدن الأخـــــــرى، ولا 
نستطيع إيصال صوتنا للخارج«. وتابع: 
»الـــســـلـــطـــات تــــحــــاول خـــنـــق احــتــجــاجــاتــنــا 
بــتــقــطــيــع أنــفــاســنــا الــرقــمــيــة، ويـــبـــدو أنــهــا 
نجحت في ذلك«. من جهتها، قال المحتجة 
مريم مــن شــارع ســتــارخــان، غربي طهران، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »كــــنــــا نــســتــخــدم  لـــــ
ــة قــصــتــنــا ونــشــر صــورنــا  ــروايـ الإنـــتـــرنـــت لـ
ومقاطعنا مع العالم والتنسيق فيما بيننا 
للنزول إلى الشارع«. فيما رأى الشاب أمير 
الــذي يقول إنــه شــارك في الاحتجاجات إن 
الخطوة »قطعت التواصل بين المحتجين«، 
ولفت في حديثه مع »العربي الجديد« إلى 
أنـــه »يـــحـــاول فــي الــوقــت الــحــالــي الاعــتــمــاد 
ــثــــل إيـــــــران  ــوات الـــفـــضـــائـــيـــة مــ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ عــ

إنترناشيونال وبي بي سي الفارسية«.

»ضرورة أمنية«
ــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر، تــــدافــــع الــســلــطــات  عـ
الإيــرانــيــة عــن قــرارهــا قطع الإنــتــرنــت. وقــال 
العضو في الباسيج )متطوعون مرتبطون 
بــــالــــحــــرس الـــــــثـــــــوري( فـــــي طــــــهــــــران، أمـــيـــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم يكن الــقــرار  عــلــي، لـــ
 ملحّة. كنا نرى 

ً
عشوائياً، بل ضرورة أمنية

الــتــواصــل  شــبــكــات  تستغل  كــيــف  بأعيننا 
لتجنيد الشباب وتحريضهم على العنف«. 
أضــاف: »هذه المنصات كانت بمثابة غرف 
عــمــلــيــات لــلــعــنــاصــر المــعــاديــة الــتــي حــرفــت 

الاحتجاجات من الخارج«.
ــدوره، أكــد الخبير الإيــرانــي المــحــافــظ في  بــ
شــؤون الإعــام والإنترنت، محسن فيضي 
بور، أن قرار قطع الإنترنت في إيران جاء في 
إفشال مخططات  إلى  أدى  »توقيت حاسم 
التخريب«، مشيراً إلى أن المنصات الرقمية 
خدمت على نطاق واسع في »عمليات 

ُ
است

تحريض وتدريب وتنسيق بين الجماعات 
»الــعــربــي  ــور، لـــ ــ ــال فــيــضــي بـ ــ ــة«. وقـ ــربـ المـــخـ
الـــجـــديـــد«، إن الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 
بفعل تحريض  تدريجياً  »انحرفت«  إيــران 
وسائل الإعــام الخارجية والإيــرانــيــن في 
في  مخربة«  »عناصر  وبحضور  الــخــارج، 
المراكز   نحو مهاجمة 

ً
المــدن، متجهة بعض 

العسكرية والأمنية. ولفت فيضي بور إلى 
ه »بعد توسع أعمال التخريب والعمليات 

ّ
أن

الإرهابية مساء التاسع من يناير/ كانون 
الــثــانــي الــحــالــي، قطع الإنــتــرنــت تماماً في 
 
ً
قائلا  ،»21:30 الساعة  البلاد  أنحاء  جميع 
إن الخطوة أدت إلى تراجع أعداد المشاركين 
فــي تــظــاهــرات الــيــوم الــتــالــي، و»انــخــفــاض 
ــيـــر جـــــــداً فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــخـــريـــبـــيـــة  ــبـ كـ

والإرهابية التي وصلت إلى الصفر«.

ترجيح عودة الشبكة 
تدريجياً ما لم تطرأ 

تطورات أمنية

تعيش إيران عزلة رقمية شبه كاملة مع استمرار قطع الإنترنت الدولي، في خطوة تقول السلطات إنها »ضرورة 
أمنية«، بينما يراها محتجون ومعارضون أداة لتشديد القمع والتعتيم

إيــران على مــدى السنوات الماضية عــدة حالات  شهدت 
مـــن انــقــطــاع الإنـــتـــرنـــت بــشــكــل كــامــل أو جــزئــي خــال 
أزمات سياسية واجتماعية بارزة. ففي نوفمبر/تشرين 
الثاني 2019 قطعت السلطات الإنترنت في أنحاء البلاد 
واسعة  احتجاجات  خــال  كامل  أسبوع  لنحو  بالكامل 
ضد زيادة أسعار الوقود، ما عزل المستخدمين داخلياً 
ــالات لأضــــرار  وخـــارجـــيـــا وعـــــرّض الاقـــتـــصـــاد والاتــــصــ
شــامــلــة. وفــــي أواخـــــر عــــام 2022 وأوائــــــل عــــام 2023، 
بالتزامن مع موجة الاحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا 
الالتزام  لعدم  الأخــاق  لــدى شرطة  اعتقالها  إثــر  أميني 
بــقــواعــد الــلــبــاس الــصــارمــة فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
متقطعة  وتعطيلات  انقطاعات  تقنية  تــقــاريــر  سجّلت 
فــي خــدمــات الإنــتــرنــت ووســـائـــل الــتــواصــل، خصوصاً 

في ساعات الــذروة وفــي المــدن الكبرى، ضمن إجــراءات 
انقطاع  تكرر  يونيو/حزيران 2025  وفي  واسعة.  أمنيّة 
البلاد،  العدوان الإسرائيلي على  واســع للاتصال خلال 
تتغيّر طبيعة  أن  قبل  مــراقــبــن،  وفــق  أيــام  لعدة  استمرّ 
القيود لاحقاً بتعطيل جزئي للخدمات. ومع بدء انقطاع 
الإنترنت الدولي منذ 8 يناير/كانون الثاني الحالي تزامناً 
ديسمبر/كانون   28 في  انطلقت  التي  الاحتجاجات  مع 
الــعــزل الرقمي فــي بعض المناطق  الأول المــاضــي، وصــل 
بقاء مستوى  مــع  متواصلة،  مــن 200 ساعة  أكثر  إلــى 
الاتــصــال أقـــل مــن 2% مــن المــســتــويــات الطبيعية، وفــق 
بيانات منظمات معنية بحرية الإنترنت ومتابعة انقطاع 
الشبكات، ما يجعل هذه الحالة واحدة من أطول فترات 

العزل المتواصلة في تاريخ الشبكة في البلاد.

خط زمني

MEDIA
منوعات

ستبدأ »أوبن إيه آي« قريباً اختبار أخبار
عرض إعلانات إلى جانب إجابات 

»تشات جي بي تي« لمستخدميه 
في الولايات المتحدة، في إطار 

بحثها عن مصادر جديدة للإيرادات. 
وأوضحت أن الإعلانات ستظهر أعلى 

أو أسفل الإجابات للمستخدمين 
البالغين فقط.

أطلق مئات المراقبين المفصولين 
من »تيك توك« في المملكة 

المتحدة دعوى قانونية، 
واتهموها بـ»قمع العمل النقابي« 

بعد فصل نحو 400. وتنفي شركة 
تيك توك الاتهامات، وتؤكد أن 

التسريحات جزء من إعادة هيكلة 
 عالمية.

قال إيلون ماسك إنه يسعى 
للحصول على تعويضات تصل 

إلى 134 مليار دولار من »أوبن إيه 
آي« و»مايكروسوفت«، معتبراً أنه 

يستحق »مكاسب غير مشروعة« 
حققتها الشركتان بفضل دعمه 
المبكر للشركة الناشئة في مجال 

الذكاء الاصطناعي.

طلبت شركة غوغل التابعة 
لـ»ألفابت« من قاضٍ أميركي، أول 
من أمس الجمعة، تأجيل إلزامها 

بمشاركة بياناتها مع المنافسين، 
إلى حين الطعن في حكم قضائي 
صدر عام 2024 واعتبرها محتكرة 

لسوق البحث على الإنترنت بصورة غير 
قانونية.

)Getty /متظاهرة مؤيدة للحكومة في طهران، 12 يناير 2026 )مرتضى نيكوبازل
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فلاشمجتمع

ملايين السودانيين مهددون 
بفقدانها خلال أسابيع

المساعدات الغذائية

ر برنامج الأغذية 
ّ
حذ

العالمي للأمم المتحدة، 
الخميس، من نفاد 

المساعدات الغذائية في السودان 
خلال شهرَين، بسبب نقص التمويل. 

شر تحت 
ُ
وجاء ذلك في تقرير ن

عنوان »الأسر في السودان على حافة 
الهاوية وسط نزاع وحشي ومجاعة 

مع نضوب موارد برنامج الأغذية 
العالمي«. ويعاني السودان من أزمة 
إنسانية »بلا حدود«، وفقاً لوصف 

سابق شدّدت عليه الأمم المتحدة 
أكثر من مرّة، وسط الحرب المتواصلة 

بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع منذ أكثر من عامَين وتسعة 

 
ّ
أشهر. وأكد البرنامج الأممي أن

في غياب أيّ تمويل إضافي فوري 
»سوف يُحرَم ملايين الأشخاص 

من المساعدات الغذائية الحيوية في 
 »الحصص 

ّ
غضون أسابيع«. وبيّ أن

صت إلى الحد الأدنى 
ّ
ل

ُ
الغذائية ق

الكافي للبقاء على قيد الحياة. 
وبحلول نهاية مارس/ آذار 2026، 

سوف نكون استنفدنا مخزوننا 
الغذائي في السودان«.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، في 
 »بعد 

ّ
استهلال تقريره الأخير، أن

أكثر من ألف يوم من النزاع الوحشي 
في السودان، ما زالت أكبر أزمة جوع 

ونزوح في العالم تتفاقم من دون 
أي بوادر للانحسار«، مشيراً إلى أنه 

يمضي في »كفاحه« للحفاظ على 
استمرار عملياته الطارئة المنقذة 

للحياة في البلاد المنكوبة.
وكانت لجنة التصنيف المرحلي 
المتكامل للأمن الغذائي المدعومة 

من الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
أعلنت فيه انتشار المجاعة في مدينة 

الفاشر بولاية شمال دارفور وكذلك 
في مدينة كادوغلي بولاية جنوب 

كردفان، بعد أشهر من حصار قوات 
ين.

َ
الدعم السريع المدينت

)العربي الجديد(

على حافة الحياة، الدبة، 13 يناير 2026 )محمد أمين جانيك/ الأناضول(في سوق للمحاصيل شرقي السودان، 12 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

وجبات للنازحين في الدبة، 20 نوفمبر 2025 )إبراهيم حامد/ فرانس برس(

يكافح من أجل البقاء، الدبة، 13 يناير 2026 )محمد أمين جانيك/ الأناضول(

مأساة النزوح، الدبة، 13 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

يعاني السودانيون ظروفاً قاسية، الدبة، 13 يناير 2026 )محمد أمين جانيك/ الأناضول(
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واشنطن  استراتيجية  مــن  استبعادها  رغــم 
نيوز«:  »فوكس  لـ وقالت  بفنزويلا،  المتعلقة 
مــؤثــرة جــداً«،  كــانــت لحظة  »هــو يستحقها. 
الكابيتول  وأكــدت للصحافيين خــارج مبنى 
في واشنطن، عقب اجتماعها مع ترامب في 
البيت الأبيض قائلة: »قدّمتُ لرئيس الولايات 

المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام«.

موقف الجهة المانحة للجائزة
بـــعـــدمـــا قـــالـــت مـــاتـــشـــادو إنـــهـــا تـــنـــوي مــنــح 

جــائــزتــهــا لــلــرئــيــس الأمــيــركــي، أصـــدر معهد 
نــوبــل الــنــرويــجــي بــيــانــا صــارمــا فــي التاسع 
ــالـــي، جــدد  مـــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـ
يــمــكــن سحبها  الـــجـــائـــزة لا  أن  تــأكــيــده  فــيــه 
أو مــشــاركــتــهــا أو نــقــلــهــا إلــــى آخـــريـــن تحت 
أي ظــــرف، مــســتــنــداً إلـــى مـــا ورد فـــي الــنــظــام 
الأســـاســـي لمــؤســســة نــوبــل ووثــيــقــة الــوصــيــة 
ــل. وبـــحـــســـب المـــــادة  ــوبــ الأصـــلـــيـــة لألـــفـــريـــد نــ
ــن الـــنـــظـــام الأســــاســــي »لا يــجــوز  الـــعـــاشـــرة مـ
في  للجائزة  المانحة  الهيئة  قــرار  في  الطعن 

واشنطن ـ العربي الجديد

أثــــــــار إعــــــــان زعــــيــــمــــة المــــعــــارضــــة 
ــا  ــنــ ــوريــ الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة مـــــــاريـــــــا كــ
ماتشادو تقديمها ميدالية جائزة 
نوبل للسلام التي حازتها للرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، خــــال لــقــائــهــمــا فـــي الــبــيــت 
الجائزة  الأبيض، جــدلًا واسعاً حول قوانين 
ــــدود اســتــخــدامــهــا الــســيــاســيــة، فـــي وقــت  وحـ
أكـــدت فــيــه لجنة نــوبــل أن الــجــائــزة لا يمكن 
سحبها أو مشاركتها أو نقل لقبها، وإن كان 
يمكن نقل الميدالية نفسها إلى شخص آخر.  
وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث 
ســوشــال، أول من أمــس الجمعة: »كــان شرفاً 
عظيماً لي أن ألتقي ماريا كورينا ماتشادو 
من فنزويلا. إنها امــرأة رائعة مرّت بالكثير. 
قدّمت لي ماريا ميدالية جائزة نوبل للسلام 
تقديراً للعمل الــذي قمت به. يا لها من لفتة 
جميلة تعبّر عن الاحترام المتبادل. شكراً لكِ 
يــا مــاريــا!«. وفــي وقــت ســابــق، أعلنت زعيمة 
ميدالية  »قدّمت«  أنها  الفنزويلية  المعارضة 
لترامب،  الــتــي حازتها  للسلام  نــوبــل  جــائــزة 

أنشأ المخرج استديو 
منزلياً يدير فيه إنتاج 

فيلمه »1986«

لقب الجائزة لا يمكن نقله 
أو مشاركته أو سحبه 

تحت أي ظرف

نجاح التطبيق مرتبط 
بتزايد الأسر المكوّنة 

من شخص واحد
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ما يتعلق بمنحها«، وهو ما يعني أن القرار 
نهائي وغير قابل للمراجعة.

 اللجان 
ّ
وأوضح المعهد في بيانه الرسمي أن

تبحث  لــم  وأوســلــو  استوكهولم  فــي  المانحة 
في تاريخ الجائزة أي احتمال لسحبها بعد 
 ولاية اللجنة النرويجية تقتصر 

ّ
منحها، وأن

عــلــى تــقــيــيــم أعـــمـــال المــرشــحــن حــتــى لحظة 
التعليق على مواقف  الــقــرار، من دون  اتخاذ 
البيان  الحائزين أو أفعالهم بعد ذلــك. وأكــد 
إلى  ملكيتها  تنتقل  قد  الجائزة  ميدالية   

ّ
أن

شخص آخر عبر البيع أو الإهداء، لكن اللقب 
ــيـــازة المــعــنــويــة لــلــجــائــزة تبقى  نــفــســه والـــحـ
»بمجرد  وأضــــاف:  الأصــلــي.  للفائز  حصرياً 
إعـــان جــائــزة نــوبــل، يبقى الــقــرار قائماً إلى 

الأبد«.

في المزادات
يمكن  الذهبية،  القطعة  أي  نفسها،  الميدالية 
بــيــعــهــا أو تــغــيــيــر مــلــكــيــتــهــا مــقــابــل مــايــن 
ــصــنــع هــذه 

ُ
ــدولارات. مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، ت ــ ــ الـ

ــاد تـــــدويـــــره عـــيـــار  ــعــ ــــن ذهــــــب مــ المــــيــــدالــــيــــة مـ
ــا، بــحــســب لــجــنــة نـــوبـــل. وبــيــعــت  ــيـــراطـ 18 قـ
ــزادات عبر تــاريــخ الجائزة  المــيــدالــيــات فــي مــ
بأسعار متفاوتة. عام 2022، طرح الصحافي 
مــوراتــوف ميدالية جائزة  الــروســي دميتري 
في  للبيع  عليها  حصل  الــتــي  للسلام  نــوبــل 
رقم  وهــو  103.5 ملايين دولار،  مقابل  المـــزاد 
ــيـــاســـي، لــجــمــع الأمــــــــوال لـــصـــالـــح الأطـــفـــال  قـ
العالم  اللاجئين الأوكرانيين. عام 2014، باع 
بأكثر  ميداليته  واتــســون  الأمــيــركــي جيمس 
الــــــذي نـــال  ــو  ــ ــعــــة مـــايـــن دولار، وهـ مــــن أربــ
اكتشاف  فــي  عــقــود لمساهمته  قبل  الــجــائــزة 
 .)DNA( الــنــووي  للحمض  الجزيئية  البنية 
حائز  كــريــك،  فرنسيس  البريطاني  وحــصــل 
الجائزة مع واتسون، على أكثر من مليوني 
ميدالية  بيعت  كما  ميداليته.  مقابل  دولار 
ــيـــدرا  ــــوس ســـافـ ــارلـ ــ ــيـــنـــي كـ ــتـ ــنـ ــر الأرجـ ــ ــوزيـ ــ الـ
لامـــــاس، الــفــائــز بــجــائــزة نــوبــل لــلــســام عــام 

1936، مقابل 1.1 مليون دولار في 2014.
لكن ليست كل محاولات بيع الميدالية تحقق 
بيعت ميدالية  فــعــام 2019،  كــبــيــرة؛  عــائــدات 
الأميركي جون ناش )حاز الجائزة عام 1994 
عن عمله في نظرية الألعاب( بأقل من مليون 
عــالــم  مــيــدالــيــة  فــشــلــت   ،2016 وعـــــام  دولار. 
الفائز  ويــلــســون،  كينيث  الأمــيــركــي  الفيزياء 
بــجــائــزة عـــام 1982، فــي بــلــوغ الــحــدّ الأدنـــى 
ألـــف دولار. كــمــا أخفقت  المــطــلــوب وهـــو 450 
ميدالية الكاتب الأميركي ويليام فولكنر في 
المــزاد  إيــجــاد مشترٍ عــام 2013 بعدما توقف 

عند 425 ألف دولار فقط.

نوبل وترامب: طموح قديم
أظهر تــرامــب طــوال فترة إعــان الجوائز في 
2025 رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام 
بنفسه، وهو ما أثــار اهتمام وسائل الإعلام 
وتغطيات واسعة. قبل يوم من منح الجائزة 
لــزعــيــمــة المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، قـــال تــرامــب 
ق 

ّ
للصحافيين في المكتب البيضاوي إنه حق

ما لم يحققه أحد. وأضاف، خلال لقائه رئيس 
فنلندا ألكسندر ستوب: »أعــرف هــذا: لا أحد 
 ثــمــانــي حـــروب خـــال فترة 

ّ
فــي الــتــاريــخ حـــل

تسعة أشهر. لقد أوقفتُ ثماني حــروب. هذا 
لم يحدث من قبل«. وبعد إعلان فوز ماتشادو 
بالجائزة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
ندّد البيت الأبيض بقرار اللجنة النرويجية، 
 كــبــار مــســاعــدي تـــرامـــب هــجــومــا على 

ّ
ــن وشــ

اللجنة، متهمين إياها بأنها مسيسة. وكتب 
ــــد مــســاعــدي  حــيــنــهــا ســتــيــفــن تـــشـــيـــونـــغ، أحـ
ترامب ومدير الاتصالات في البيت الأبيض: 
»أثبتت لجنة نوبل أنها تضع السياسة فوق 
السلام«. وأضاف أن ترامب »سيواصل إبرام 
اتــفــاقــات الـــســـام، وإنـــهـــاء الـــحـــروب، وإنــقــاذ 
الأرواح لديه قلب إنساني، ولــن يكون هناك 
أحـــد مثله قــــادراً عــلــى تــحــريــك الــجــبــال بقوة 
إرادتــــــه«. كــمــا عــبّــر مــبــعــوث تــرامــب الــخــاص 
 
ً
قائلا أيضاً،  استيائه  عن  غرينيل  ريتشارد 
ــاتــــت مــنــذ  ــل مــ ــوبــ ــر »إكــــــــــس«: »جـــــائـــــزة نــ ــبـ عـ
ســـنـــوات«. يــذكــر أن أربــعــة رؤســــاء أميركيين 
تاريخها:  للسلام عبر  نــوبــل  بــجــائــزة  ــازوا  فـ
ثيودور روزفلت عام 1906، ووودرو ويلسون 
عام 1919، وجيمي كارتر عام 2002، وباراك 

أوباما عام 2009.

برازيليا ـ العربي الجديد

السابق  البرازيلي  الرئيس  أن محامي  يبدو 
لعوا جيداً على قانون 

ّ
جايير بولسونارو اط

ــدوا وســيــلــة قد  الــعــقــوبــات فــي بــادهــم، ووجــ
السجن  حكم  تقليص  على  موكّلهم  تساعد 
البالغ 27 عاماً الذي صدر بحقه العام الماضي 
بتهمة التخطيط لانقلاب: قراءة الكتب. غير 
أن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
السابق لــم يُــعــرف يــومــا بولعه بــالــقــراءة، إذ 
قال في مناسبة سابقة: »آســف، لا وقت لدي 
لــلــقــراءة… مــرّت ثــاث ســنــوات منذ آخــر مرة 

قرأت فيها كتاباً«.
ــانـــون الـــبـــرازيـــلـــي آلـــيـــة ثــقــافــيــة  ــقـ يــتــضــمــن الـ
عقوبتهم  مـــدة  بتخفيض  للسجناء  تسمح 
ــام عـــن كـــل كــتــاب يـــقـــرؤونـــه. وأجـــاز  أربـــعـــة أيــ
ــاضٍ فــــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــبـــولـــســـونـــارو،  ــ قــ
الخميس الماضي، الاستفادة من هذا النظام، 

بناءً على طلب تقدّم به فريقه القانوني.
لــكــن بــولــســونــارو، الــضــابــط المــظــلــي السابق 
وللأقليات،  للديمقراطية،  بــعــدائــه  المــعــروف 

ــمـــوعـــات المــســلــحــة،  والــــصــــراعــــات بــــن المـــجـ
ــدم اهــتــمــام المـــســـؤولـــن في  ــ إضـــافـــة إلــــى »عـ
الــحــكــومــات مــنــذ 2011«، حـــال دون  جــمــيــع 
 حــلــم 

ّ
ــه. ومـــــع ذلــــــك، ظـــــل ــولــ ذلــــــك، بــحــســب قــ

يتذكّر  يرافقه.  بأن يصبح مخرجاً  الطفولة 
كيف كان يستأجر أفلاماً على أشرطة »في 
ــيّ، قـــبـــل أن  ــحــ إتـــــش إس« مــــن مــتــجــر فــــي الــ
فــي تأسيس  عــام 2001  يــبــدأ تدريجياً منذ 

الاستديو الخاص به.
ــبــات 

ّ
وبــــن انـــتـــظـــار تــحــســن الــــظــــروف وتــقــل

ــــرّس زابــطــيــة عــمــلــه لأنـــــواع فنية  الــــواقــــع، كـ
الزفاف  ربــحــا«، مثل تصوير حفلات  »أكــثــر 
ــة،  ــاريــ ــجــ ــتــ والمـــــنـــــاســـــبـــــات، والإعــــــــانــــــــات الــ
ــة. والــــــيــــــوم،  ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ ــــات الــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ والمـ
يــجــلــس تـــحـــت ضـــــوء خـــافـــت فــــي اســتــديــو 
كــل شــيء:  بالفنيين، ويــديــر  مــنــزلــه، محاطاً 
ــــورات، والأزيــــــــــاء. فــيــلــمــه  ــكـ ــ ــديـ ــ المـــمـــثـــلـــن، والـ
 ،»1986« وعــنــوانــه  الأول،  الــطــويــل  الـــروائـــي 
»ليبيا  مستحضراً  بــنــفــســه،  وأنــتــجــه  كتبه 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، فـــتـــرة من 
الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة« 
ــــروي الــفــيــلــم قصة  خـــال حــكــم الـــقـــذافـــي. ويـ
 الــخــوف 

ّ
جــيــل يـــتـــوق إلــــى الـــحـــريـــة فـــي ظــــل

والرقابة والقمع. ويرى زابطية أن ما يعيق 

معظم  زابطية  مؤيد  الليبي  المخرج  يصوّر 
ــل اســتــديــو  مــشــاهــد فــيــلــم جــديــد يـــعـــدّه داخــ
صمّمه داخل منزله في العاصمة طرابلس. 
وفي بلد يكاد يغيب فيه الإنتاج السينمائي 
تماماً، باتت هذه الطريقة الوسيلة الوحيدة 
انقلاب عام 1969  فنه. فقبل  أمامه لممارسة 
ــ 2011(،  القذافي )1942  الــذي أوصــل معمر 
إلــــى الـــحـــكـــم، كـــانـــت الــســيــنــمــا مــــزدهــــرة في 
أكثر  ليبيا، وكــانــت طرابلس وحــدهــا تضم 
مــن 20 صــالــة عـــرض. لــكــن، كما يــقــول مؤيد 
زابطية )47 عاماً(: »لم يعد لدينا دار عرض 
ــم تــعــد هــنــاك  واحـــــدة… مــاتــت الــســيــنــمــا، ولـ
قــاعــات عـــرض«. ويــؤكــد الممثل محمد رزق، 
المشارك في الفيلم، بدوره، أنه »يجب السفر 

إلى الخارج لمشاهدة فيلم«.
سقط حكم القذافي عام 2011 بعد انتفاضة 
مــن حلف شمال الأطلسي،  ــل 

ّ
شعبية وتــدخ

إلا أن آثار تلك المرحلة لا تزال تلقي بظلالها 
ــبــــاد. فــلــيــبــيــا الـــيـــوم مــنــقــســمــة بين  عــلــى الــ
حــكــومــتــن: حــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا فـــي الـــغـــرب، وحــكــومــة 
الــشــرق يدعمها المــشــيــر خليفة  مــوازيــة فــي 
إلى  السينما تعود  أزمــة  لكن جــذور  حفتر. 
أغلق نظام  الماضي، حين  القرن  سبعينيات 
أنها  معتبراً  الــعــرض،  دور  معظم  الــقــذافــي 
ل »غزواً ثقافياً« وأماكن تجمّع يصعب 

ّ
تمث

السيطرة عليها. وفي العقود التالية، عانت 
السينما الليبية من »المرض« والغياب، كما 
يقول زابطية، وكانت الأفلام القديمة نفسها 

عرض مراراً في الصالات القليلة المتبقية.
ُ
ت

 
ّ
بــعــد ســقــوط نــظــام الــقــذافــي عـــام 2011، ظــن

ــد زابـــطـــيـــة أن الــســيــنــمــا »ســـتـــولـــد مــن  ــؤيـ مـ
ــقــــرار الــســيــاســي  ــتــ ــدم الاســ ــ جــــديــــد«، لـــكـــن عـ

ولـــغـــابـــات الأمــــــــازون، ولــلــفــنــون، قـــد لا يجد 
متعة كــبــيــرة فــي قــائــمــة الــكــتــب المــعــتــمــدة. إذ 
تضم أعمالًا برازيلية تتناول قضايا حقوق 
الــســكــان الأصــلــيــن، والــعــنــصــريــة، والــبــيــئــة، 
والــعــنــف الــــذي مــارســه نــظــام الــديــكــتــاتــوريــة 
العسكرية بين عامي 1964 و1985، وهو نظام 
كان بولسونارو يعلن دعمه له صراحة. ومن 
بين هذه العناوين، وفقاً لصحيفة ذا غارديان 
 Um Defeito( »البريطانية، رواية »عيب اللون
de Cor( للكاتبة آنا ماريا غونسالفيس، التي 
تمتد على نحو 950 صفحة، وتروي »تاريخ 
البرازيل من وجهة نظر امرأة سوداء«. وتضم 
الــقــائــمــة أيـــضـــا كــتــابــا لــأطــفــال غــيــر روائــــي 
عــنــوانــه »الــديــمــقــراطــيــة!« مــن تأليف الــرســام 
بانتينغ.  فيليب  المــولــد،  بريطاني  والــكــاتــب 
وتشمل القائمة أيضاً أعمالًا ضخمة الحجم، 
ــــام« لــلــيــو تــولــســتــوي  ــسـ ــ مـــثـــل »الــــحــــرب والـ
ثــيــربــانــتــس،  دي  لمــيــغــيــل  كـــيـــشـــوت«  و»دون 
 مــنــهــا ألـــــف صـــفـــحـــة. وظــهــر 

ٌّ
ــتــــجــــاوز كـــــل ويــ

مشابهاً  كتاباً   
ً
حاملا علناً  مــرة  بولسونارو 

مــــن حـــيـــث الـــحـــجـــم، هــــو »مــــــذكّــــــرات الـــحـــرب 
البريطاني  الــوزراء  لرئيس  الثانية«  العالمية 
الـــراحـــل ويــنــســتــون تــشــرشــل، إلا أن مــن غير 

.
ً
الواضح ما إذا كان قد قرأه فعلا

الـــكـــتـــب  ــى  ــلــ ولا يـــكـــفـــي مـــــجـــــرد الاطـــــــــــاع عــ
لــاســتــفــادة مـــن هــــذا الـــنـــظـــام، إذ يُــطــلــب من 
أنهم  تثبت  مكتوبة  تقارير  تقديم  السجناء 

قرأوا الأعمال المقرّرة فعلياً.
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2018 
ل، 

ّ
المفض كتابه  عن  بولسونارو  سُئل  عندما 

 لـــلـــضـــابـــط كـــــارلـــــوس ألـــبـــرتـــو 
ً
ــمــــا اخــــتــــار عــ

بريليانتي أوسترا، وهو عقيد سيئ الصيت 
ـــهـــم بــتــعــذيــب مــئــات المــعــتــقــلــن خـــال فــتــرة 

ُّ
ات

يومها  بــولــســونــارو  وقـــال  العسكري.  الحكم 
بحماسة: »إنه قصة حقيقية عن البرازيل… 
ــع والــــبــــيــــانــــات والأمـــــاكـــــن  ــائــ ــوقــ ــالــ مـــلـــيـــئـــة بــ
ــقـــل بـــولـــســـونـــارو  ــة«. نـ ــيــ ــعــ ــواقــ والأحـــــــــــداث الــ
الأسبوع الماضي إلى سجن شديد الحراسة 
فترة  أمضى  بعدما  برازيليا،  العاصمة  فــي 

ــيــــاد مــحــتــجــزاً فــــي مـــقـــر لــلــشــرطــة  ــيــــاد المــ أعــ
أوســتــرا ضمن  كتاب  يــنــدرج  ولا  الفيدرالية. 
قائمة القراءة المعتمدة من قبل القضاء، غير 
 آخــر هــو »مــا زلت 

ً
القائمة تتضمن عــمــا أن 

هــنــا« لــلــكــاتــب مــارســيــلــو روبــنــز بــايــفــا الــذي 
يتناول مصير المعتقلين الذين اختفوا داخل 

أن  يذكر  الحقبة.  تلك  خــال  التعذيب  مــراكــز 
بــولــســونــارو اتــخــذ خـــال ولايــتــه الــرئــاســيــة 
ض 

ّ
الثقافي، وخف القطاع  مواقف عدائية من 

ــاب، 
ّ
تــمــويــلــه كــثــيــراً، وهــاجــم الــفــنــانــن والــكــت

معتبراً أن الإنتاج الثقافي »منفصل عن قيم 
المجتمع البرازيلي«.

تطوّر السينما الليبية اليوم لم يعد الرقابة 
التحديات،  كاملة من  وحدها، بل مجموعة 
أبــرزهــا غــيــاب الــدعــم الــعــام، رغـــم مــحــاولات 
الــســلــطــات الأخـــيـــرة لإنـــعـــاش الـــفـــن الــســابــع 
مـــن خــــال تــنــظــيــم مـــهـــرجـــانـــات ســيــنــمــائــيــة 
وتأسيس المعهد الليبي للسينما عام 2021.
ل زابطية تصوير معظم المشاهد داخل 

ّ
ويفض

الاســـتـــديـــو، لأن »الــتــصــويــر فـــي الـــشـــارع في 
ليبيا متعب جــداً«، في بلد غير معتاد على 
رؤية فرق تصوير تعمل في الأماكن العامة. 
السينما  تواجه  التي  الأخــرى  العقبات  ومــن 
الليبية عزوف العديد من النساء عن الظهور 
الكاميرا خوفاً من ردات فعل محافظة،  أمــام 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه »يستحيل الــحــديــث عن 

المجتمع من دون المرأة«، كما يؤكد.
ورغــم الظروف الصعبة، بــرزت في السنوات 
نــالــت اهتماماً دولــيــا،  الأخــيــرة أعــمــال ليبية 
الوثائقي »ملاعب الحرية«  الفيلم  من بينها 
للمخرجة الليبية البريطانية نزيهة عريبي، 
ــرة قـــدم،  ــبـــات كــ ــروي قــصــة ثــــاث لاعـ ــ ــذي يـ ــ الـ
السينمائي  تــورنــتــو  مــهــرجــان  فـــي  ــــرض  وعُـ
ــمــــال الأخــــرى  الــــدولــــي عــــام 2018. ومــــن الأعــ
الــذي  لامـــن،  مهند  للمخرج  »دونـــجـــا«  فيلم 
يتناول ثورة 2011، وقد عُرض في مهرجان 

أمستردام السينمائي الدولي عام 2023.
ويرى زابطية أن مستقبل السينما الليبية قد 
يجد فرصة عبر منصات البث ذات الإمكانات 
ــثـــل »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« و»أمــــــــــــازون«.  الـــهـــائـــلـــة، مـ
المنصات  لهذه  المتواصلة  الاتــهــامــات  فبرغم 
الــعــرض، إلا أنــهــا قـــادرة على  بإضعاف دور 
»إبـــــــراز الإنـــتـــاجـــات المــحــلــيــة عــلــى المــســتــوى 

العالمي«، كما يقول.
)فرانس برس، العربي الجديد(

بولسونارو يسعى لتخفيف حكم السجن بالقراءةمؤيد زابطية يقاوم »موت« السينما الليبية من منزله
يحاول الرئيس البرازيلي 

السابق جايير بولسونارو 
الاستفادة من بند قانوني 

يتيح تخفيف الأحكام 
عبر قراءة الكتب، في 

مسعى لتقليص حكم 
السجن الصادر بحقه

حمزة الترباوي

تجتاح الصين موجة لافتة حول تطبيق جديد لا 
أن  لتأكيد  زر كبير  الضغط على  فكرته  تتجاوز 
المستخدم ما زال على قيد الحياة. التطبيق، الذي 
طــلــق بــهــدوء فــي مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، ســرعــان 

ُ
أ

مــا تــحــوّل خـــال الأســابــيــع الأخــيــرة إلـــى ظــاهــرة 
المدن  في  بمفردهم  يعيشون  الذين  الشباب  بين 
الصينية، إذ أقبلوا على تحميله بأعداد ضخمة 
بوصفه وسيلة بسيطة تمنحهم شعوراً بالأمان 

في حياة يومية تتسم بالعزلة وتسارع الإيقاع.
يــحــمــل الــتــطــبــيــق اســـم »ســيــلــيــمــي«، أي »حــــيّ أو 
مــيــت«، فــي تــاعــب ســاخــر بــاســم شــركــة توصيل 
أنت  التي تعني »هل  »إيليمي«  العملاقة  الطعام 
جائع؟«، ويقوم على تصميم شديد البساطة: زرّ 
أخضر كبير يضغط عليه المستخدم مرة واحدة 
يومياً لتسجيل أنه لا يزال على قيد الحياة. ويبلغ 
ثمن الاشتراك ثمانية يوانات )نحو 1.15 دولار(، 
وفي حال عدم تسجيل الدخول ليومين متتاليين، 
يرسل التطبيق تلقائياً رسالة تنبيه إلى جهات 

الطوارئ التي يحددها المستخدم مسبقاً.
وّر التطبيق في يونيو/ حزيران 2025 على يد 

ُ
ط

ثلاثة مطورين يعملون بــدوام كامل في وظائف 
لنظام  أخــرى، ويتوفر حالياً بنسخة مخصصة 
iOS فـــقـــط. وبــحــســب صــحــيــفــة ســـــاوث تــشــايــنــا 

مـــورنـــيـــنـــغ بــــوســــت، تــــصــــدّر »ســيــلــيــمــي« قــائــمــة 
الصيني  ــل«  »آبـ متجر  فــي  المــدفــوعــة  التطبيقات 
منذ العاشر من يناير/ كانون الثاني، بعدما قرر 
مــطــوروه رفــع سعره من يــوان واحــد إلــى ثمانية 

يوانات لتغطية تكاليف التشغيل المتزايدة.
ويجد هذا الانتشار السريع تفسيره في تحولات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــمــيــقــة تــشــهــدهــا الــــصــــن. إذ نــقــلــت 
صــحــيــفــة غـــلـــوبـــال تــايــمــز عـــن مـــؤســـســـات بحثية 
توقعاتها بأن يصل عدد الأسر المكوّنة من شخص 
ــرة بــحــلــول عــام  ــ ــد إلــــى نــحــو 200 مــلــيــون أسـ ــ واحـ
عد هذه الفئة تحديداً الجمهور الأساسي 

ُ
2030. وت

للتطبيق، الذي يقدّم نفسه باعتباره »رفيق أمان« 
لمن يعيشون وحدهم، سواء كانوا موظفين أو طلاباً 
بعيدين عن عائلاتهم، أو أفراداً اختاروا نمط حياة 
 مــن الــجــدل. إذ 

ُ
فــرديــا. غــيــر أن التطبيق لــم يــخــل

عبّر مستخدمون، في تصريحات لهيئة الإذاعــة 
ــي(، عـــن انــزعــاجــهــم من  الــبــريــطــانــيــة )بـــي بـــي ســ

أو يجلب  بالتشاؤم  أنــه يوحي  اسمه، معتبرين 
النحس، ودعوا إلى استبداله بتسمية أكثر لطفاً 
مثل »هــل أنــت بخير؟« أو »كيف حــالــك؟«. ورغــم 
 في جذب الانتباه وصناعة 

ً
أن الاســم كان عاملا

ــطـــورون أنــهــم يـــدرســـون بجدية  ــد المـ الــضــجــة، أكـ
خيار تغييره استجابة لملاحظات المستخدمين.

وفي موازاة ذلك، كشف الفريق المطوّر عن تفكيره 
فــي إطـــاق منتج جــديــد مــوجّــه خصيصاً لكبار 
السن، في بلد يشكّل من تجاوزوا سن الستين فيه 
مس السكان. وكتبت الشركة في بيان 

ُ
أكثر من خ

حديث: »ندعو إلى مزيد من الاهتمام بكبار السن 
من  المــزيــد  ومنحهم  بــمــفــردهــم،  يعيشون  الــذيــن 
الرعاية والتفهّم. لديهم أحلام، ويسعون للحياة، 

ويستحقون أن يُرَوا ويُحترَموا ويُحمَوا«.
ولا يــعــكــس صـــعـــود »ســيــلــيــمــي« مـــجـــرد نــجــاح 
تــطــبــيــق رقـــمـــي، بــقــدر مـــا يــكــشــف تـــحـــوّلًا أوســـع 
باتت  التي  بالتكنولوجيا،  الصينيين  في علاقة 
تؤدي أدواراً تتجاوز الترفيه والخدمات العملية 
لــتــامــس الاحــتــيــاجــات الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
ــفــــردي وتـــزايـــد  ــعـــدلات الــعــيــش الــ ــفــــاع مـ فــمــع ارتــ
أدوات  تتحول  والمهنية،  الاقــتــصــاديــة  الضغوط 
بــدائــل عــن شبكات  إلــى  البساطة  رقمية شــديــدة 
الكبرى،  المـــدن  فــي  تآكلت  الــتــي  التقليدية  الــدعــم 
في  الطمأنينة  عــن  إلــى بحث متزايد  فــي مؤشر 

مجتمع يتغير بوتيرة متسارعة.

جائزة أبدية وميدالية عابرة

)Getty /بولسونارو مغادراً مستشفى في العاصمة، 14 سبتمبر 2025 )تون مولينا

في بكين، 14 
يناير 2026 )وانغ 
تشاو/ فرانس 
برس(

زابطية )وسط( أثناء تصوير مشاهد أمام منزله، 19 أكتوبر 2025 )محمود تركية/ فرانس برس(

)Getty /ماتشادو وترامب في المكتب البيضاوي، 15 يناير 2026 )دانيال توروك

العام  نالتها  التي  للسلام  نوبل  جائزة  ميدالية  تقديم  الفنزويلية  المعارضة  زعيمة  إعلان  أعاد 
الماضي إلى الرئيس الأميركي فتح النقاش حول معنى الجائزة وحدود التصرف بها

سجال »نوبل«

حي أو ميت؟

إضاءة

تطبيق

رصدالفن السابع

دان سياسيون في النرويج 
خطوة ماتشادو تقديم 
ميدالية جائزة نوبل للسلام 
إلى ترامب. وأكدت زعيمة 

حزب اليسار الاشتراكي 
كيرستي بيرغستو أن جائزة 

السلام »لا يمكن التنازل 
عنها«، فيما اعتبر زعيم 

حزب الوسط تريغفه 
سلافسفولد فيدوم 

)الصورة( أن قبول ترامب 
للميدالية يعكس »شخصية 
استعراضية تتزينّ بإنجازات 
الآخرين«. بدوره، وصف 

المسؤول العمالي السابق 
ريموند يوهانسن الخطوة 
بأنها »محرجة ومسيئة إلى 

حد لا يصُدّق«.

ردات فعل

فنون وكوكتيل
Sunday 18 January 2026
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بلدان  في  والثقافية  والاجتماعية  السياسية 
المنطقة. منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، 
الــتــي تشهدها  السياسية  الــتــحــولات  تكن  لــم 
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، ولا ســيــمــا فـــي الــســنــوات 
السياسي  تاريخها  قرأ  لمن  مفاجئة  الأخيرة، 
والأدبــــــــي. فــمــســار الــخــريــطــة الــســيــاســيــة في 
الاثــنــي عشر  الأشــهــر  اللاتينية خــال  أميركا 
المــاضــيــة يــبــعــث بــرســالــتــن واضــحــتــن على 
 المشاريع التقدمية أو اليسارية 

ّ
الأقل. الأولى أن

الصريحة تعرّضت لهزائم متتالية في جميع 
الانتخابات التي شهدتها المنطقة عام 2025. 
وأسباب ذلك مختلفة بــدءاً من الإكــوادور إلى 
تشيلي، مروراً ببوليفيا وهندوراس وانتهاءً 
بــالأرجــنــتــن. أمــــا الـــرســـالـــة الــثــانــيــة فتتعلق 
بــالــخــيــار الــــذي ســلــكــه الــنــاخــبــون، إذ منحوا 
العقابية  الشعبوية  مــن  لوصفات  أصــواتــهــم 
من  مرشحاً  وكــافــأوا  السلطوية،  النزعات  أو 
أقصى اليمين مثل ميلي أو خوسيه أنطونيو 
كـــاســـت، الـــــذي يـــدافـــع عـــن إرث ديــكــتــاتــوريــة 
 المـــجـــال لا 

ّ
أوغــســتــو بــيــنــوشــيــه، مـــؤكّـــديـــن أن

بنسخة  »ترامبية«  تــمــدّد  أمــام  مفتوحاً  يــزال 
أميركية لاتينية.

هذا المسار السياسي لم يكن غائباً عن الرواية. 
عــقــود، بسؤال  منذ  انشغل،  اللاتيني  فـــالأدب 
الـــســـلـــطـــة، وبـــالـــعـــاقـــة المـــتـــأزمـــة بــــن الــحــاكــم 
والــجــمــهــور، وبــــالــــدورات المــتــكــررة مـــن الأمـــل 
الثوري ثم الانكسار. صعود اليمين المتطرف، 
وتراجع المشاريع التقدمية مع انتشار الفساد 
السلطوي، ليست  الخطاب  والفقر، وانتعاش 
ظواهر طارئة. هي إعادة إنتاج لأسئلة قديمة 
سبق أن صاغها السرد الأدبي بلغته الخاصة.
في هذا السياق، توحي روايات صدرت خلال 
الــســنــوات الأخــيــرة بـــأن »روايــــة الــديــكــتــاتــور« 
ــار نــفــســهــا بـــأســـالـــيـــب جـــديـــدة.  ــكـ ــتـ أعـــــــادت ابـ
للكاتب   )2024( م.«  ج.  »حــيــوات  مــثــل  أعــمــال 
كــابــارّوس،  مــارتــن  الأرجنتيني  والصحافي 
و»أيام كيرشنر« )2018( للموسيقي والكاتب 
ــرات ابـــن  ــ ــ ــذكّ ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــيــتــو بــــايــــث، و»مــ
فرناندو  الكولومبي  للكاتب   )2019( عاهرة« 
بــايــيــخــو، و»تــونــغــولــيــلــي لا يــعــرف الــرقــص« 

ســيــرخــيــو  الـــنـــيـــكـــاراغـــوي  لـــلـــكـــاتـــب   )2021(
راميريس، و»الوطن أو الموت« )2015( للكاتب 
الــفــنــزويــلــي ألــبــرتــو بـــاريـــرا تــيــســكــا، و»أزمــنــة 
مــاريــو  الــبــيــروفــي  لــلــكــاتــب   )2019( قــاســيــة« 
ـــا، و»لــــــم أكـــــن يـــومـــا الــســيــدة  ــــاس يــــوسـ ــارغـ ــ بـ
ويــنــدي  الــكــوبــيــة  لــلــكــاتــبــة   )2017( الأولـــــــى« 
ــوّلًا واضـــحـــا في  ــحـ غـــيـــرا، تــعــكــس جــمــيــعــهــا تـ
المستبد،  القائد  يعد  لــم  الأدبـــي.  الجنس  هــذا 
الــروايــات غالباً، الشخصية المركزية  في هــذه 
فــي الــســرد. حــضــوره فيها بـــات غــيــر مباشر. 
يُــســتــعــاد عــبــر المــجــتــمــعــات الــتــي شــكّــلــهــا. أو 
مـــن خــــال مــصــائــر شــخــصــيــات عـــاديـــة تـــدور 
تشافيز،  هوغو  الفنزويلي  يتجوّل  فلكه.  في 
والـــنـــيـــكـــاراغـــوي دانــيــيــل أورتـــيـــغـــا، والــكــوبــي 
فيديل كاسترو، والأرجنتيني خافيير ميلي، 
الـــروايـــات، بوصفهم قوى  بــن صفحات هــذه 
خفية تــحــرّك الــخــيــوط. لــم يــعــد الــتــركــيــز على 
فه: 

ّ
الــذي يخل ملامح الزعيم. إنه على الخراب 

الــقــمــع، والــفــســاد، والــخــوف، والمــنــفــى، والفقر. 
يــوازي تحوّلًا سياسياً  السردي  التحوّل  هــذا 
لا يــقــل عــمــقــا. فــفــي المــاضــي، كـــان الــديــكــتــاتــور 
الـــــــذي يـــلـــبـــس الــــبــــزة الـــعـــســـكـــريـــة يـــصـــل إلـــى 

جعفر العلوني

كارلوس  المكسيكي  الكاتب  يــروي 
ــــي كـــتـــابـــه »الـــــروايـــــة  فـــويـــنـــتـــس، فـ
اللاتينية الكبرى«، عن لقاءٍ جمعه 
بــمــاريــو بــارغــاس يــوســا فــي لــنــدن عــام 1967. 
وقد أفضى ذلك اللقاء، كما ذكر فوينتس، إلى 
فكرة دعــوة نحو اثني عشر كاتباً من أميركا 
الـــذي لا  المــعــرض  ذلــك  للكتابة عــن  اللاتينية، 
يــنــضــب مـــن الـــقـــادة المــســتــبــديــن فـــي المــنــطــقــة، 
وجــمــع نــصــوصــهــم فــي مجلد واحـــد بعنوان 
ــان«. لم ير المشروع  يحمل عنوان »آبــاء الأوطـ
ق. مع ذلك 

ّ
النور. وبقي مجرد فكرة دون تحق

أســهــمــت تــلــك الــفــكــرة فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
التي  الكتب  مــن  إطــاق سلسلة  فــي  العشرين 
تمحورت غالبيتها حول الرؤساء الطغاة. وقد 
أطلق النقد على ذلك النوع من الروايات اسم 
»أنا  مثل  أعمال  وكانت  الديكتاتور«،  »روايـــة 
روا  أوغوستو  البارغواياني  للكاتب  الأعلى« 
للكولومبي  البطريرك«  و»خــريــف  باستوس، 
المنهج«  و»أسلوب  ماركيز،  غارسيا  غابرييل 
للكوبي أليخو كاربنتيير، و»طقوس الموتى« 
للفنزويلي أرتــورو أوســار بييتري، من أبرز 
روايات ذلك القرن. وقد وصفت، أدبياً، الحياة 

بيروت ـ العربي الجديد

عبر معرض خاص أقيم في معهد الدراسات 
الــشــرقــيــة بـــبـــيـــروت، بـــن الــثــامــن والــخــامــس 
طلق العدد الجديد 

ُ
عشر من الشهر الجاري، أ

ــن مـــجـــلـــة »مــــنــــاظــــر« الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تــحــت  ــ مـ
عـــنـــوان »ثــمــانــيــنــات لــبــنــان: صــمــود وإبــــداع 
ط الــضــوء على 

ّ
فــي ظــل الــحــرب«، والـــذي يسل

واقــــع الــحــركــة الــفــنــيــة فـــي لــبــنــان خـــال عقد 
الثمانينيات، مع تركيز خاص على فضاءات 
لــعــبــت دوراً مهماً  الـــتـــي  الـــجـــديـــدة  الـــعـــرض 
العقد. يتناول المعرض، من خلال  خلال ذلك 
الفن  تمكّن  كيف  المختلفة،  الأرشيفية  المـــواد 
في لبنان من الصمود والتكيف رغم ظروف 
بيئة  ووســط   ،)1990-1975( الأهلية  الــحــرب 

محفوفة بالانقسام السياسي والعنف.
 من 

ّ
ــل ــابـــع( كــ ســـاهـــم فـــي الـــعـــدد الــجــديــد )الـــسـ

ــــرف  ــزاهـــن، وأشـ ــتـ ــالـ ــــون مـ الـــبـــاحـــثـــن: نــــاديــــا فـ

عــــثــــمــــان، ومــــونــــيــــك بـــــيـــــان، وفــــافــــيــــا إلـــيـــنـــا 
إيـــفـــريـــن، وجيسيكا  مــــالــــوســــاردي، وجــيــغــدم 
الذين سعوا  غيرشولتز، وجــوان غراندجيان. 
ــة جـــديـــدة تــتــجــاوز التقسيم  ــ ــى تــقــديــم رؤيـ إلــ
التقليدي لتاريخ لبنان إلى »عصر ذهبي« قبل 
الحرب، وفترة الحرب ذاتها، ثم ما بعد الحرب. 
بدلًا من ذلك، يتم رصد وتحليل الإنتاج الفني 
الــيــومــي والــعــوامــل الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية المؤثرة على مدار العقد بأكمله. 
تتطرق المقالات إلى كيفية استجابة الفنانين 
مع  المــتــغــيــر،  للسياق  الثقافية  والمــؤســســات 
الــتــركــيــز عــلــى تــنــقــل الــفــنــانــن بــن فــضــاءات 
الـــعـــرض، وظـــهـــور مــمــارســات فــنــيــة جــديــدة، 
المشهد  التي شهدها  والهجرة  الإغـــاق  رغــم 
الــفــنــي آنـــــــذاك. كــمــا يــنــاقــش الـــعـــدد ضــــرورة 
الــتــفــكــيــر فـــي تـــاريـــخ الــفــن المــعــاصــر بطريقة 
الفني بسياقه  العمل  ربــط  أي عبر  »أفــقــيــة«، 
بــدلًا مــن التركيز فقط على الأســمــاء الــرائــدة 
أو الفترات الزمنية المجردة. يقدم هذا العدد 
قراءة متعددة الأبعاد لتاريخ الفن اللبناني 
هذا  إلــى  النظر  عــن  بعيداً  الثمانينيات،  فــي 
العقد على أساس أنه »عقد ضائع« أو فترة 

ما بعد رواية الديكتاتور

يقدّم العدد الجديد 
من مجلة »مناظر« 

قراءة متعددة الأبعاد 
للحركة الفنية اللبنانية 
في الثمانينيات، مبرزاً 

صمودها خلال عقد 
ارتبط بالحرب

عكس الأدب اللاتيني 
واقع المنطقة السياسي 

من خلال أعمال تناولت 
الدكتاتورية وعلاقتها 

بالمجتمع. روايات 
كلاسيكية وحديثة 

كشفت، كل بطريقتها، 
تأثير القادة على حياة 
الناس. هذا التلاقي بين 
الأدب والسياسة جعل 

الرواية مرآة لفهم 
الواقع المعقد في 

أميركا اللاتينية

تصوّر رواية الكاتب 
السوري الجديدة قرية 
رمزية تختزل صراعاً بين 

سلطة فاسدة وثورة 
فردية، يقودها ابن 

سلامة قبل أن تنتهي 
محاولته إلى الفشل

أبعد من مقولة »العقد الضائع«

عروة المقداد في »ليلة السكاكين«

أميركا اللاتينية واقع سياسي يقلدّّ الأدب

كشفت التناقضات 
الصارخة في سلوكيات 

السلطة الحاكمة

ظهرت خلاله صالات 
جديدة مثل »دامو« وأعُيد 

افتتاح »متحف سرسق«

تراجيديا تحكم مصير 
البطل وتشبه حال 

الأحلام أمام القسوة

لم يعد القائد المستبد 
الشخصية المركزية في 

السرد الروائي

أن  السحرية  الواقعية  سخرية  من  لعلّ 
أنجبت  التي  القارة  في  كلهّ  هذا  يقع 
أخيراً  ــررّ  ق الــواقــع  كــأن  الخيال،  هــذا 
»روايــة  تعود  لا  هنا،  الأدب.  يقلدّ  أن 
يحدث.  ما  لتأويل  كافية  الديكتاتور« 
فالسرد ينزلق إلى منطقة أخرى، حيث 
بل  الحكاية،  مركز  الطاغية  يعد  لم 
انفتح على عالم بوصفه نصّاً مفتوحاً 
على العنف، والفراغ. ربما تبدأ من هنا 
تكتبها  بعد،  اسم  بلا  جديدة،  ــة  رواي
التاريخ  بأن  يقينها  تفقد  وهي  القارة 

هو ملكها الوحيد.

سخرية الواقعية السحرية

2425
ثقافة

مشهد

فنون

قراءة

فعاليات

الــســلــطــة عــبــر الانـــقـــابـــات. أمـــا الـــيـــوم، فكثيراً 
ــا يـــأتـــي عـــبـــر صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع مــرتــديــا  مــ
ربــطــة الــعــنــق. اخـــتـــارت شــعــوب هـــذه الــبــلــدان 
ــتـــارت مــــادورو  مــيــلــي وبـــولـــســـونـــارو، كــمــا اخـ
وأورتـــيـــغـــا. غــيــر أن بــعــض هــــؤلاء يــتــصــرّفــون 
 أبدي. 

ٌ
كما لو أن الشرعية الانتخابية تفويض

تتحوّل  كيف  لفهم  أداة  الــروايــة  هــنــا، تصبح 

ــنـــي، حـــيـــث يـــعـــرض كــيــفــيــة تــعــامــل  جـــمـــود فـ
متحف ســرســق مــع هــذه الــفــتــرة، بعد إعــادة 
برمجة معارض  مــن خــال   ،1982 فــي  فتحه 
تحمل رمزية كبيرة في ظل ظروف لوجستية 
مــعــقــدة، وطــــرح قــضــايــا الإدمــــــاج والــتــمــثــيــل 
الفني، مع إبراز الأصوات التي تم استبعادها 

أو استبعدت نفسها من المشهد الرسمي.  
خرى مثل 

ُ
ويسلط الضوء على صالات عرض أ

ــو« الــــذي كـــان نــشــطــا بـــن 1977  ــ »غــالــيــري دامـ
و1988، ودور الأنشطة الإشرافية التي قادتها 
شخصيات مــثــل جــانــن ربــيــز فــي »دار الــفــن« 
التي حافظت على استمرار البعد الاجتماعي 
والثقافي خلال سنوات الحرب. كما يضمّ أيضاً 
حوارات ومناقشات حول معارض خارج لبنان 
مثل معرض »الفنانون اللبنانيون المعاصرون« 
الذي أقيم في لندن عام 1988، والذي لم يقتصر 
على عرض الفن اللبناني فقط، بل سعى أيضاً 
إلى رفع الوعي بمعاناة لبنان ودعم الفنانين 

المتضررين عبر التبرعات. 
أكـــاديـــمـــيـــة  مـــجـــلـــة  هــــي   Manazir Journal
البصرية والعمارة  بالفنون  عنى 

ُ
ت محكّمة، 

والتراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط 
جامعة  عن  سنوياً  تصدر  أفريقيا.  وشمال 
بــــرن فـــي ســـويـــســـرا بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة 
كــل  ــز  ــ ــركّ تــ عـــــام 2019.  جـــنـــيـــف، وتـــأســـســـت 
نسخة على موضوع بحثي محدد بإشراف 
مـــحـــرريـــن ضــــيــــوف، وتـــنـــشـــر مــــقــــالات بــعــد 
تحكيم علمي مزدوج التعمية. تنشر المجلة 
ــة وشــرقــيــة كــالــعــربــيــة  ــيــ بـــعـــدة لـــغـــات أوروبــ

والفارسية والتركية.

الديمقراطية نفسها إلى ممرٍّ نحو السلطوية.
عدّ رواية »تونغوليلي لا يعرف الرقص« مثالًا 

ُ
ت

النيكاراغوي  بارزاً على هذا المسار. فكاتبها، 
سيرخيو راميريس، الذي شغل منصب نائب 
الرئيس في نيكاراغوا بين عامي 1985 و1990 
قبل أن يــتــحــوّل إلــى مــعــارض مُــاحَــق، يرسم 
صـــــورة بــلــد مــخــتــطــف مـــن دانـــيـــيـــل أورتــيــغــا 
احتجاجات 2018،  روزاريــو موريو.  وزوجته 
الـــتـــي انــطــلــقــت رفـــضـــا لإصــــاحــــات فـــي نــظــام 
إلى  الرواية  في  تتحوّل  الاجتماعي،  الضمان 
مرآة لانهيار العقد الاجتماعي، ولعنف دولة 

لا تحتمل أي اعتراض.
في »حيوات ج. م.« يتناول الأرجنتيني مارتين 
كابارّوس حياة الرئيس الأرجنتيني خافيير 
صفاته  تحمل  متخيّلة  شخصية  عبر  ميلي 
وســـلـــوكـــه الـــســـيـــاســـي. الــــروايــــة لــيــســت ســيــرة 
ذاتــيــة. وهــي تهدف إلــى إظهار تأثير السلطة 
على المجتمع مــن حــول الــزعــيــم: مــن الــشــوارع 
ــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة،  ــــى المـــؤســـسـ والمـــــــدن إلـ
وتفاعلات  السياسي  الــخــطــاب  بتغير  مــــروراً 
الـــروايـــة التناقضات  الــعــاديــن. تــبــرز  الأفـــــراد 
فــي ســلــوكــيــات الــســلــطــة وتــكــشــف كــيــف يمكن 

لــلــقــرارات الــســيــاســيــة أن تــصــبــح قـــوة شكلية 
فتظهر  فنزويلا،  أما  الناس.  تتحكم بمصائر 
في »الوطن أو الموت« كبلد عالق بين أسطورة 
الــزعــيــم الــراحــل وإرث الـــوريـــث. يـــروي ألبرتو 
باريرا تيسكا الأيــام الأخيرة من حياة هوغو 
ــادورو،  ــ تــشــافــيــز، وبـــدايـــات عــهــد نــيــكــولاس مـ
إدارة  إلــى  انتقال من كاريزما شعبوية  كأنها 
بيروقراطية للقمع. وفي »لم أكن يوماً السيدة 
ويــنــدي غيرا  الكوبية  الكاتبة  تــقــدّم  الأولــــى«، 
صــــورة لــجــيــل نــشــأ داخــــل خــطــاب ثــــوري فقد 
هذا  اليوم  يصل  المستقبل.  إنتاج  على  قدرته 
المشهد الأدبي والسياسي في أميركا اللاتينية 
إلــى ذروتـــه مــع اخــتــطــاف الــرئــيــس الفنزويلي 
مادورو على يد قوة عابرة للحدود، اقتحمت 
بلداً وانتزعت رمز سيادته، كما لو أن التاريخ 
قــرّر أن يكتب نفسه بيدٍ أخـــرى. ليس الحدث 
سياسياً خالصاً. هو مشهدٌ ينهض من قلب 
ــا: ســلــطــة تــتــبــخــر،  ــهــ الـــواقـــعـــيـــة الــســحــريــة ذاتــ
ف 

ّ
ورئــيــس يُختطف مــن قــصــره، وزمـــن يتكش

ــن ســخــريــة  ــد تـــكـــون مــ ــن أوهـــــامـــــه. قــ ــا مــ ــاريــ عــ
ه في 

ّ
الواقعية السحرية نفسها أن يقع هذا كل

المنطقة التي أنجبت الواقعية السحرية.

الحركة الفنية اللبنانية في الثمانيـنيات

القرية هي العالم

القصير  الفيلم  أفلامنا  منصة  تعرض  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثامن  حتى 
حياة في القرن الأفريقي من إخراج مو هاراوي. يروي الفيلم قصة سكان قرية 
القرية  الجميع  يترك  السام.  المائي  التلوّث  بسبب  النزوح  إلى  يضطروّن  صومالية 
إلا شاباً يبقى لرعاية والده المريض، في مأزق يمزقّه بين حبّ عائلي وأمل بحياة 

أفضل.

الجاري، ورشة  الشهر  التاسع والعشرين من  الفنون بعمان، حتى  تستمر في دارة 
يقدم  قصيرة.  وثائقية  أفلام  لصناعة  المدينة  وتفاصيل  الجمعي  التوثيق 
الورشة تيسير بسيسو، وتركز في محاورها على توثيق المدينة عبر التمعن في 

تفاصيلها الصغيرة، ومن خلال التجارب الشخصية المنبثقة من الحياة اليومية.

الخوري  فؤاد  اللبناني  المصوّر  يفتتح  الجاري،  من  والعشرين  التاسع  من  ابتداءً 
معرضه الجديد طيارة من ورق في غاليري تانيت ببيروت. يقدم المعرض قراءة 
جديدة لمسار خوري الفوتوغرافي الطويل، من توثيق الحياة اليومية في أثناء 
الحرب )1975-1990( إلى أعماله المركّبة والفيديوهات التي تتناول الحرب، والحب، 

والمنفى، والخراب وثيمات الذاكرة والزمن والانتماء.

حتى الأول من فبراير/ شباط المقبل تعرض في مسرح كانال في مدريد مسرحية 
دي  ألونسو  لويس  خوسيه  وإخــراج  ثيرفانتس  تأليف  من  نص  عن  نومانثيا، 
سانتوس. يتناول العرض مقاومة أهل نومانسيا للرومان، مع إبراز مأساة الشعب 
العادي وصراعه من أجل الحرية دون تدخل قوى خارقة، في إسقاطات على 

الأحداث السياسية المعاصرة. 

عباس بيضون

ــكــــاكــــن« روايــــــة  ــمّــــي »لـــيـــلـــة الــــســ ــــســ
ُ
لا ت

السوري عــروة المقداد الــصــادرة عن دار 
نوفل في بيروت، بلداً محدّداً، ولا تعود 
ى  إلــى تــاريــخ مــعــروف. البلد غير المسمَّ
إســـامـــيـــا بـــل وعـــربـــيـــا، نـــعـــرف ذلــــك من 
الكُنى والأسماء، لكننا لا نعرف مطابقاً 
لـــه بـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة. 
إنه بلد يحيق به عنف دائــر بين الثوار 
ه قرية، هي 

ّ
والحكومة، لكن مركز ذلك كل

التي يخرج منها »ابــن سلامة« الثوري 
بــطــل الـــروايـــة، وهـــي الــتــي تــحــوي »ابــن 
 من 

ّ
فــهــد« الــبــطــل المــقــابــل لــلــنــظــام، ولــكــل

هذين كلمته وخطابه.
ــات  ــقـ ــبـ ــطـ ــة هــــــي أيـــــضـــــا مـــــوئـــــل الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
ما  فيها  الأنــســاب،  وصـــراع  الاجتماعية 
يعادل الأرستقراطية والعائلات العريقة، 
ــعــــادل الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة  ــا يــ وفـــيـــهـــا مــ
ــام المــجــتــمــع  ــ والـــفـــقـــيـــرة، أي إنـــنـــا هــنــا أمـ
والــنــظــام الاجــتــمــاعــي والـــدولـــة والــثــورة. 
ــاتــــب، كــنــايــة  ــكــ الـــقـــريـــة هــــكــــذا أرادهـــــــــا الــ
لا عــــن الــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي والــطــبــقــي 
فحسب،  والــعــائــات  والطبقات  والــدولــة 
ــا لـــلـــخـــطـــاب  ــعــ ــا مــــرجــ ــ ــــضـ بـــــل أرادهــــــــــــا أيـ
الــســيــاســي والـــتـــاريـــخ الـــعـــام والـــصـــراع 
الــفــكــري والــثــقــافــي. الــقــريــة هــكــذا ليست 
فحسب،  ودولــتــهــا  مجتمعها  عــن  كناية 
 مجتمع، 

ّ
 دولة وكل

ّ
بل هي كناية عن كل

ونهاياتها  برمّتها  السياسة  عــن  كناية 
ــــي درامــــــا  الـــــدرامـــــيـــــة، الـــســـيـــاســـة بـــمـــا هـ
ــا وامـــتـــحـــان إنـــســـانـــي. بــطــل  ــديـ ــيـ ــراجـ وتـ
مّـــه، 

ُ
الـــروايـــة، ابـــن ســامــة، مــنــســوب إلـــى أ

 من شــأن صاحبها، 
ّ
النسبة تحط وهــذه 

ــوة والــــــــده. ابـــن  ــ ــه لـــلـــشـــكّ فــــي أبــ ــرّضـ ــعـ وتـ
الاجتماعي،  الحضيض  مــن  إذن  سلامة 
مطعون في نسبه وفي سيرة والدته، أمر 
ــردّ، لكن المسألة  الـ إلــى  ه ويــدعــوه 

ّ
يستفز

ليست هنا. إنها مع الحكومة التي يُداهم 
ـــهـــا الـــقـــريـــة ويــطــبــق عــلــيــهــا، ويــمــنــع 

ُ
أمـــن

العائدين من الرجوع إليها، وابن سلامة، 
مــن بــن هــــؤلاء، لكنه لا يــرضــى، ويــعــود 
 إلى القرية. ستكون هذه العودة 

ً
لا

ّ
متسل

ابــن سلامة  يَقتل فيها  انــتــفــاضــة،  بــدايــة 
آسريها،  من  ساجدة  يُــحــرّر  أهلها،  ة 

َ
ل

َ
قت

خرى.
ُ
ويغادر ليواصل الثورة من أماكن أ

لن نلتقي جماعة ينضم إليها، ولا نسمع 
منه خطاباً ثورياً، ولن نعرف له خطة أو 
له  نجد  لــن  وبالطبع  برنامجاً،  أو  هدفاً 
فلسفة أو نــظــريــة. ســنــراه مــع ذلــك ثائراً 

القرية من كناية  له 
ّ
إلــى ما تمث إذا عدنا 

عامة، هو الدولة نفسها والنظام الحاكم 
يته. لكن مــا يــحــدث ويــفــاجــئ، عــودة 

ّ
بكل

ــت 
ّ
ــه، وجُــن ــيــت أمّـ

ّ
ــوف

ُ
ابــن ســامــة بعد أن ت

سع له أن يتزوجها. 
ّ
خطيبته التي لم يت

عــــاد إلــــى بــيــتــه، وحـــــده بــعــد أن كــــان قد 
خــرج وحـــده. هــذه الــعــودة، بعد مــا جرى 
آخر  فصل  إلــى  تنقلنا  والخطيبة،  لـــأمّ 
من الرواية، التي لن تقتصر على الدولة 
والـــثـــورة. إن لها أيــضــا وجــهــا غــرامــيــا لا 
ـــت وهــي 

ّ
يــقــف عــنــد الــخــطــيــبــة الـــتـــي جُـــن

تــنــتــظــره، إنــنــا هــنــا عــنــد ســاجــدة الــفــتــاة 
ــا مـــن آســريــهــا،  ــرّرهـ الــتــي ســبــق لـــه أن حـ
الــذيــن كــانــوا يــهــمّــون بقتلها، فــي مطلع 
الـــثـــورة. ســاجــدة تــلــك الــتــي تــزوّجــت ابــن 
فهد المختار الحاكم، بانتهازية، لا تلبث 
معها أن تخونه مع الجميع. ساجدة تلك 
 حــبّــا لمــحــرّرهــا ابـــن ســامــة، بــل هــذا 

ّ
تــكــن

ــده الــــذي يــســكــن فـــؤادهـــا.  الـــحـــبّ هـــو وحــ
ــجــازف 

ُ
لـــذا، مــا إن تعلم بــعــودتــه حــتــى ت

وتزوره في بيته، وتعرض نفسها عليه. 
يــرفــض ابـــن ســامــة الـــذي عـــاد إلـــى بيته 
بــعــد أن خــســر وانــتــهــت ثـــورتـــه، إذ ليس 
أمام الثورة إلا هذا المصير، ليس أمامها 
 حلم إنــســانــي، بل 

ّ
إلا مــا ينتهي إليه كــل

يته، الفشل.
ّ
الوجود الإنساني بكل

لا يقبل ابن سلامة حبّ ساجدة، التي هي 
أيضاً ابنة السلطة وماهيتها ورأسها. لا 
يقبل ابن سلامة عرضها فتتصرف كما 
يليق بحاكمة وزعيمة. تقرّر قتله، ويقرر 
زوجها ذلك. ابن سلامة أمام هذا التهديد 
الذي يعرفه جيداً، لا يفعل سوى أن يسلم 
نفسه لقاتله، سوى أن يتركهم يغوصون 
انتحار  إنــه  فــي لحمه ويمزقون جــســده. 
ــورة تــفــشــل  ــثــ أو مــــا يــشــبــه الانــــتــــحــــار. الــ
هكذا، إنها تفشل وتقتل نفسها، قبل أن 
تتحول إلى أسطورة. رواية عروة المقداد 
أمــثــولــة هـــذا الــصــراع المــحــتــوم بــن واقــع 
والمحتالون  والــفــاســدون  السلطة  له 

ّ
تمث

مـــن نــاحــيــة، والـــحـــالمـــون الـــخـــاســـرون من 
خرى. إنها التراجيديا الإنسانية 

ُ
ناحية أ

المــقــداد، سوى  القرية فــي روايـــة  وليست 
كنايتها وأسطورتها.

)شاعر وروائي من لبنان(

يُــقــاتــل وحــــده. هـــذا الانـــفـــراد يُــخــرجــه من 
الأستاذ  لسان  على  هــي،  التي  السياسة 
اللذين  وأبيه  فهد  وابــن  الحكومة  ل 

ّ
ممث

يــســيــطــران عــلــى الــقــريــة، خــطــاب سيطرة 
ــرار  ــقــ ــتــ ــقــــوة واســ ــالــ ــام بــ ــتــــظــ ــلـــســـفـــة انــ وفـ
مــفــروض. الأســتــاذ وابــن فهد وفهد أبوه 
مون سياسة ويعرضون خططاً لها 

ّ
يتكل

وأفكاراً وتحليلات، لكنها سياسة القوي 
والمتلاعب والمتحايل. 

لا تكون السياسة إلا ذلك في الرواية، ولا 
ابـــن سلامة  الــســيــاق.  بــهــذا  إلا  نسمعها 
نـــوع  إنــــــه  إذن،  ــة  ــامــ ــاحــــب ســ لـــيـــس صــ
مــن روبـــن هـــود، مــا يحمله عــلــى الــثــورة 
إنساني وأخــاقــي بــالــدرجــة الأولـــى. إنه 
ــتــل لأنـــه قـــاوم الإقــطــاعــيــن 

ُ
حفيد رجـــل ق

الحفيد  ثـــار  ــه.  أرادوا ســرقــة أرضــ الــذيــن 
لأنه لم يقبل الظلم ولا السطوة المفروضة 
ــقـــوة، ثــــار وحـــــده وبــشــجــاعــتــه فــقــط.  ــالـ بـ
كــانــت لــه فــي الــبــدء سمعة طيبة، الناس 
يـــتـــنـــادون بـــاســـمـــه ويـــنـــشـــرون أخــــبــــاره، 
ــاراً وبـــطـــولات.  ــبــ بـــل ويـــخـــتـــرعـــون لـــه أخــ
لــكــن الـــوقـــت يـــطـــول، والـــنـــاس يــجــوعــون 
ويعانون، مع الوقت يبدأ الضيق والملل 
والمـــــقـــــاســـــاة. عـــنـــد ذلــــــك يـــصـــغـــون أكـــثـــر 
لخطاب ابن فهد المختار الموالي للدولة. 
والـــذي هــو فــي القرية مندوبها. بــل هو، 

)Getty( 2009 ،تشافيز يهُدي أوباما كتاب »شرايين أميركا اللاتينية المفتوحة« خلال قمة الأميركيتين في ترينيداد
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موسيقى

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

ــــت  ــزلـ ــ ــتـ ــ لــــــســــــنــــــوات طــــــويــــــلــــــة، اخـ
المطرب  رحلة  المصرية  الصحافة 
 )1986 -  1913( إبــراهــيــم حــمــودة 
في كونه الصوت الوحيد الذي شارك سيدة 
الغناء العربي أم كلثوم في محاورة غنائية؛ 
ففي عام 1942، وضمن أغاني فيلم »عايدة« 
كــلــثــوم، حــمــودة ليكون الصوت  أم  اخــتــارت 
الرجالي المقابل لها في دويتو »إحنا وحدنا« 
الذي كتبه أحمد رامي ولحنه الشيخ زكريا 
أحمد. ولا جــدال في أن أي مطرب ينال هذه 
المكانة سيكون فخوراً بثقة كوكب الغناء، ثم 
يتضاعف فــخــره حــن تــمــر الأعــــوام وتــرحــل 
المحاورة  تجربة  تكرر  أن  دون  من  كلثوم  أم 
الغنائية مع صوت آخر. لكن بقدر ما أضافت 
ــــذت منه  هــــذه الــتــجــربــة إلــــى حـــمـــودة قـــد أخـ
يُسلط  كــل ضــوء  كانت تمتص  كثيراً، لأنها 
عــلــيــه، فـــي الــصــحــافــة أو الإعــــــام، وتــصــرف 
الانتباه عن رصيد الأغاني الضخم والمتنوع 
الـــذي خلفه مــطــرب لــه صــوت قـــادر ومتميز. 
كــمــا أن الاســتــمــاع إلـــى صـــوت حــمــودة وقــد 
وضــع إلــى جـــوار صــوت أم كلثوم قــد يشكل 
بالرغم من جمال صوته  لأنــه  للرجل،  ظلماً 
بصوت  مقارنته  عند  قاصراً  سيظل  وقوته 
أم كلثوم المعجز والمتجاوز للطاقة الصوتية 
التي  المــعــتــادة. ويتأكد ذلــك مــع تلك المقاطع 

يغني فيها الثنائي معاً.
ــه، يــســتــحــق  ــلـ ــيـ فــــي الـــــذكـــــرى الأربـــــعـــــن لـــرحـ
إبـــراهـــيـــم حـــمـــودة نــظــرة أرحــــب إلــــى مــنــجــزه 
الغنائي  المشهد  رمــوز  أحــد  باعتباره  الفني 
ــيـــات الـــقـــرن  ــنـ ــــري مـــنـــذ أواخـــــــــر عـــشـــريـ ــــصـ المـ
الماضي، إذ بدأ هاوياً عام 1928، ثم محترفاً 
عام 1930 بعدما تعاقدت معه السيدة منيرة 
المهدية، وأغرته براتب قدره تسعة جنيهات 
ــــو مــبــلــغ ضـــخـــم بــمــعــايــيــر ذلـــك  شـــهـــريـــا، وهـ
مهماً،  دوراً مسرحياً  إلــيــه  وأســنــدت  الــزمــن، 
ــعـــاون مـــع الــســيــدة  ــتـ لــيــنــتــقــل بــعــدهــا إلــــى الـ
فنية  ســاحــة  أهــم  صاحبة  مصابني،  بديعة 
ــوات الأولـــى  فــي الــقــاهــرة، ثــم يــكــون مــن الأصــ
التي انطلقت مع افتتاح الإذاعة المصرية عام 
السينمائية  مشاركاته  أولـــى  وكــانــت   .1934
الــصــحــراء«،  بنت  »ليلى  فيلم  فــي   1936 عــام 
من بطولة بهيجة حافظ وإنتاجها وإخراج 

ماريو فولبي.
وبــعــد مــــرور ســـت ســـنـــوات، بــــدأت أم كــلــثــوم 
الإعــداد لفيلم »عــايــدة« )1942( الــذي تضمن 

ــا عــلــى  ــارهـ ــيـ ــتـ ــاورة غـــنـــائـــيـــة، فـــوقـــع اخـ ــ ــحـ ــ مـ
إبـــراهـــيـــم حـــمـــودة لــيــشــاركــهــا الـــغـــنـــاء. وفــي 
حــديــث إذاعـــــي مــســجــل، يــرجــع حـــمـــودة هــذا 
ــيـــار إلــــى إعـــجـــاب أم كــلــثــوم بــصــوتــه،  ــتـ الاخـ
مـــؤكـــداً أنــهــا كــانــت تــحــضــر بــنــفــســهــا بعض 

أمسياته على مسارح روض الفرج.
وزعــــت أم كــلــثــوم أغـــانـــي الــفــيــلــم عــلــى فــريــق 
أحمد  وزكــريــا  القصبجي  محمد  ملحنيها: 
ــاورة  ــ ــــحـ ــــت المـ ــعـ ــ وريـــــــــاض الـــســـنـــبـــاطـــي، ووقـ
ضمن نصيب الشيخ زكريا. جاء الاستهلال 
الغنائي بصوت حمودة، ثم تبعته أم كلثوم 
فظهر على الفور تفوق صوتها، لكن إجمالًا 
يمكن  أداء حــمــودة مقبولًا ومقنعاً، ولا  كــان 
لكوكب  نــداً  يــكــون  أن  منه  يطلب  أن  لمنصف 
الـــغـــنـــاء، ولا ســيــمــا أن الــلــحــن تــصــاعــد إلــى 
مناطق حادة، أدتها أم كلثوم بصوت يمتلئ 

نضارة وعنفواناً.
السينمائية بسرعة  واصل حمودة مسيرته 
نسبية، فبعد »عايدة« بعام اشترك في فيلمي 
»يسقط الحب«، و»نداء القلب«، وكلاهما من 
إنتاج 1943. وفي العام التالي، اشترك بأدوار 
بطولة في أربعة أفلام: »نور الدين والبحارة 
البدوية«  و»ليلى  الكسار،  علي  مع  الثلاثة« 
ــان« مــــع فــتــحــيــة  ــ ــنـ ــ مــــع بــهــيــجــة حــــافــــظ، و»حـ
أحمد، و»شهداء الغرام« مع ليلى مراد. وفي 
هذا الفيلم، أدّى حمودة عدة أغان، من كلمات 
أحمد رامي، وألحان القصبجي والسنباطي 
ومحمود الشريف، لكن من أهم تلك الأغاني 
محاورتان بينه وبين ليلى مراد، الأولى »يا 
القصبجي،  ألحان  من  لــي«  انكتب  ليه  قلبي 
بــدري« من  والثانية »رايــح تفوتني والوقت 
ألــحــان الــســنــبــاطــي. ورغـــم تــوفــر كــل عناصر 
أحمد  المؤلف  إذ  المحاورتين،  لهاتين  النجاح 
رامـــــي، والألــــحــــان لأكــبــر المــوســيــقــيــن، طــوى 
من  كبير  بعدد  ولحقتا  الأغنيتين،   

ُ
النسيان

بها حمودة  شــدا  الــتــي  الغنائية  المـــحـــاورات 
وبــقــي  الأول،  الـــصـــف  مـــطـــربـــات  بـــمـــشـــاركـــة 
دويــتــو »إحــنــا وحـــدنـــا« مــع أم كــلــثــوم تحت 

الضوء الجماهيري والإعلامي والصحافي.
تعاون حمودة مع كبار الملحنين في عصره، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم مــحــمــد الــقــصــبــجــي وزكــريــا 
أحمد ورياض السنباطي وعبد العظيم عبد 
الــحــق ومــدحــت عــاصــم وفــريــد غــصــن وعــزت 
ــبـــد الــحــلــيــم  الـــجـــاهـــلـــي وخـــلـــيـــل المــــصــــري وعـ
نويرة وسيد مكاوي وبليغ حمدي ومرسي 
الــحــريــري وعــلــي إســمــاعــيــل وكــمــال الــطــويــل 
القادر ومحمود  وحسين جنيد وأحمد عبد 

الشريف وأحمد صدقي وعبد الحميد توفيق 
زكي ومحمد الموجي وعطية شرارة ورؤوف 

ذهني وفؤاد حلمي وعبد الرؤوف عيسى. 
مثلًا، كــان له حظ وافــر من الأغاني الدينية، 
ومــنــهــا »يـــا رب الـــقـــدرة« مـــن تــلــحــن الشيخ 
سيد شطا، و»إن دعيت يا رب لا أدعي سواك« 
الــقــادر، و»مطيعك في  من تلحين أحمد عبد 
الأوامـــر والــنــواهــي« مــن تلحين فـــؤاد حلمي، 
وفــــي »المـــشـــعـــر الــــحــــرام« مـــن تــلــحــن محمد 
الــكــحــاوي، لــكــن النصيب الأكــبــر مــن ألــحــان 
أغانيه الدينية كان للشيخ مرسي الحريري، 
الذي اشتهر بتفوقه في هذا اللون، ومن أمثلة 
هــذه الأعــمــال: »سبح بحمد الله«، و»قصدت 
بــاب الــســمــاء«، والأغــنــيــة الرمضانية »أنـــوار 
ــان«. ويــــبــــدو أن حـــمـــودة  ــكــ وزيــــنــــة فــــي كــــل مــ
أعجب بقوة ألحان الحريري، فأراد أن ينتفع 
به خارج دائرة الأغاني الدينية، فأسند إليه 
منها:  عاطفية ووصفية،  أعمال  عــدة  تلحين 
»عــلــى قـــد نــجــوم الـــلـــيـــل«، و»يــــا مــحــا صيد 
لقاك  العصرية«، و»ســاعــة  في نسمة  السمك 

هتكون امتى«، و»آه من الجمال«.
العاطفية  الأغــانــي  مــن  الكبير  الرصيد  ومــع 
والــديــنــيــة، تــفــاعــل حــمــودة بــقــوة مــع قضايا 
ــنـــاصـــريـــة، فــغــنــى لـــلـــثـــورة الــيــمــنــيــة  مـــصـــر الـ
ــة، ولـــقـــنـــال الــســويــس،  ــوريــ والــــوحــــدة مـــع ســ
وغنى: »الحب والاشتراكية«، و»إلى المعركة«، 
و»الوحدة زادت باليمن«، و»نشيد السلاح«، 
ــيـــوش  و»نــــشــــيــــد الــــــطــــــيــــــران«، و»وحــــــــــــدة جـ
العروبة«، و»جيشك يا مصر«، و»أنا العامل«، 
و»أنا عربي«، و»دقوا طبول النصر«، و»شيل 
السلاح جوة وبرة«، و»كلنا جمال..«، وغيرها 
التي تتماهى مع مشروع  الأعــمــال  كثير من 
ــد الــقــومــي  ــ ــنـــاصـــر وحـــقـــبـــة المـ جـــمـــال عـــبـــد الـ

العربي وقضايا ثورة يوليو.
ــارك الـــدولـــة  ــعــ ــده الـــغـــنـــائـــي لمــ ــيـ ــأيـ ــع تـ لـــكـــن مــ
الناصرية، قد كان منتصف عقد الستينيات 
بــدايــة انــحــســاره واعـــتـــزالـــه؛ فــمــكــث فــي بيته 
يــجــتــر الـــذكـــريـــات، وبــــدا لــه أنـــه نُــســي تــمــامــا، 
لــيــفــاجــأ فـــي مــــــــــارس/آذار عــــام 1978 بــقــرار 

مــنــحــه جــائــزة الـــدولـــة الــتــقــديــريــة، فــــأدرك أن 
مــصــر الــرســمــيــة لـــم تــنــس مــســيــرتــه الــفــنــيــة 
الطويلة. وفي يناير/كانون الثاني عام 1986 
رحــــل إبـــراهـــيـــم حـــمـــودة وهــــو شــبــه مــجــهــول 
جماهيرياً، يقتصر الإنصات إلى أغانيه على 

قلة من الهواة ونخب السميعة.
ولا ريـــب أن الــدهــشــة والــتــعــجــب تــصــيــب من 
يطالع قائمة أعمال الرجل، ويستوعب طولها 
ــا المـــوضـــوعـــي والــنــغــمــي،  ــراءهــ وتــنــوعــهــا وثــ
ــــي الإذاعـــــيـــــة والــســيــنــمــائــيــة،  ــانـ ــ فـــمـــئـــات الأغـ
العاطفية والوصفية، الدينية والوطنية، تلك 
الأعمال التي صاغها كبار الشعراء، ولحنها 
ــــام المــلــحــنــن، تـــكـــاد تــنــطــق مــتــســائــلــة عن  أعـ
أســبــاب الإهــمــال والــنــســيــان، وعــن المسؤولية 
عن هذا النسيان: أهي الإذاعــة؟ أم هم النقاد؟ 
القاسية مع  المنافسة  أم هي  الصحافة؟  أهي 
أصــوات عرفت كيف تقنع الجمهور الواسع؟ 
أم هــو عبد الحليم حافظ الــذي بلغ فــي عقد 
الــســتــيــنــيــات مــكــانــة جــمــاهــيــريــة كــاســحــة؟ أم 
التغير  تقرأ  لــم  التي  الفنية  الاخــتــيــارات  هــي 
ــزاج الــجــمــاهــيــري جـــيـــداً؟  هـــذه أسئلة  ــ فـــي المـ
الأربــعــون لرحيل  الــذكــرى  مشروعة تفرضها 
إبــراهــيــم حــمــودة. تشكّل قصة حــمــودة مثالًا 
واضــحــا لإشــكــالــيــة الـــذاكـــرة الانــتــقــائــيــة التي 
الــوجــدان  على  والصحافة  الإذاعـــة  تمارسها 
الجمعي، فالحقيقة التي تفرض نفسها هنا 
هــي أن اقـــتـــران اســـم حــمــودة بــكــوكــب الــشــرق 
المـــحـــاصـــرة؛ إذ منحه  الــنــعــمــة  كــــان بــمــثــابــة 
صــك الــخــلــود فــي ذاكـــرة الأجــيــال عبر دويتو 
»إحنا وحدنا«، لكنه في الوقت نفسه ضرب 
منفرداً، جعل من هذا  حــول موهبته سياجاً 
العمل ستاراً يحجب مظاهر إبداعه المتعددة. 
وبــتــحــلــيــل مــســيــرتــه، نــجــد أن حـــمـــودة كــان 
حُصر  إذ  الفنية«؛  النمذجة  لظاهرة  ضحية 
فــي قــالــب المــطــرب المــســانــد أو صـــوت المرحلة 
الانتقالية، رغم أن إنتاجه الغزير الذي عاصر 
تـــحـــولات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة كــبــرى -مــن 
كــان صوتاً  أنــه  الناصرية- يثبت  إلــى  الملكية 
مرناً قادراً على أداء مختلف الأنماط اللحنية.

)Getty /من حفل في لوس أنجليس، يناير 2025 )جيف كرافيتز

حُصر حمودة في 
قالب المطرب 

المساند أو صوت 
المرحلة الانتقالية 

)فيسبوك(

26

اكتفى واير بدور 
البوصلة الصوتيةّ التي 

توجّه مسار الأغنية

كان له حظ وافر من 
الأغاني الوطنية في 

عهد عبد الناصر

دخل مضمار الاحتراف عام 
1930 بعدما تعاقدت 

معه منيرة المهدية

علي موره لي

عـــازف   ،)Bob Weir( ــر  ــ وايـ بــــوب  ــر  ذكــ عــنــد 
غيتار الإيقاع في فرقة الــروك الكاليفورنية 
العاشر من  فــي  الــذي رحــل   ،Grateful Dead
الــشــهــر الـــحـــالـــي، تـــتـــداول أوســـــاط المــقــرّبــن 
بدت  وإن   ،

ً
يَر حكاية السِّ ــاب 

ّ
وكــت الفرقة  مــن 

 شهرتهم، 
ّ
ــة. فــفــي عـــز ــ ـ

ّ
ــهــا دال

ّ
ســـاخـــرة، إلا أن

ــيّ هـــايـــت-آشـــبـــري  ــ تـــحـــوّلـــت دُورُهـــــــــم فــــي حـ
بــمــديــنــة ســـان فــرانــســيــســكــو، إلـــى مـــا يشبه 
محجّاً لجموع المعجبين، يؤمّونها بحافلاتٍ 
الظفر  أمــل  على  ومــســاءً،  صباحاً  سياحيّة 
 
ّ
بإطلالةٍ خاطفة لأحد أعضاء الفريق. غير أن
واير، ومعه عازف الطبول بيل كرويتسمان، 
لــم يتعاملا مــع تطلعات هـــؤلاء »الــحُــجّــاج« 
استعراضاً،  ولا  احتجاباً  لا  ألــوهــي،  بتعالٍ 
ما اقتربت 

ّ
بــل آثـــرا الــلــجــوء إلــى الــعــبــث؛ فكل

حافلة من سور دورهــم، بادرا إلى إمطارها 
ببالوناتٍ مملوءة بالماء.

ط هذه الحكاية ضوءاً كاشفاً على الدور 
ّ
سل

ُ
ت

الذي لعبه واير داخل Grateful Dead، انطلاقاً 
مـــن شــخــصــيّــتــه، ســــواء فـــي بــعــدهــا الــخــاص 
عدّة 

ُ
اليوميّ، أو في صورتها الجماهيريّة الم

فقد   .)Persona( الــعــام  الــفــضــاء  فــي  لــلــظــهــور 
 فــي تمييع الــحــدود 

ً
 مــمّــن يــجــدون متعة

ّ
ظــل

ـــي 
ّ
ــن ــفـ الـ الـــفـــعـــل  بـــــن  والأداء،  الـــعـــيـــش  بـــــن 

المــشــاكــس الــصــادر عــن ســبــق إصــــرارٍ ورغــبــةٍ 
في الاستثارة والتحريض، والظهور بوصفه 
ــا بــمــظــهــر  ــسّـــكـ  لـــاســـتـــعـــراض وتـــمـ

ً
ــة ــاومــ ــقــ مــ

انــعــكــس  وقــــد   .)Down to earth( المـــتـــواضـــع 
هـــذا الــســلــوك عــلــى مــوســيــقــاه، مــانــحــا إيّــاهــا 
يّة. 

ّ
والفن الشخصيّة  الأصالة  من  عالياً  قــدراً 

 Community( من موقعه داخل فرقة مجتمع

أي  إيـــقـــاعـــيّ،  غــيــتــار  عـــــازف  بــكــونــه   ،)band
الخلفيّة  الخطوط  تقليدياً في  القابع  الفنان 
ناط به إسناد الإيقاع 

ُ
للإنتاج الموسيقي، والم

الـــصـــادر عــن الــطــبــول بــلــبــوسٍ نــغــمــيّ يُــدعــى 
آلته.  عبر  متناقضة  أدواراً  وايــر  لعب   ،Riffs
فمن جهة، لم يمِل إلى البروز عبر استعراض 
البوصلة  بــدور  اكتفى  بــل  التقنيّة،  المــهــارات 
ضمَرة التي توجّه مسار الأغنية 

ُ
الصوتيّة الم

ــــان صــــاخــــب عــــن نـــفـــســـه. ومـــن  ــ مــــن دون إعـ
ــاد اخـــتـــراع وظــيــفــة الــغــيــتــار  ــــرى، أعــ جــهــةٍ أخـ
ــــروك آنـــد رول، فلم  الإيــقــاعــي فـــي مــضــمــار الـ
يعد مجرّد »شرطيّ سير«، بل أداة مشاكسة 

 من الحِيَل التعبيريّة، كالإزاحة 
ً
تعتمد جملة

النغميّة  والانــتــقــالات   )Syncope( الإيــقــاعــيّــة 
الــطــارئــة، لــتــحــريــض زمــائــه عــلــى مــزيــدٍ من 
داخل فضاءٍ سلبيّ  الارتجالية  الاستجابات 
يتشكّل عن وعورة المسار الإيقاعي الذي كان 
الحيّة،  العروض  في  ولا سيّما  لهم،  يرسمه 

من دون أن يفرضه فرضاً فجّاً.
 كان ثمّة عمل موسيقيّ يمكن إدراجه في 

ْ
وإن

أوج  في  تــفــرّداً  الأكثر   Grateful Dead  
ّ

سجل
عطائها، ويُنسب في الوقت نفسه إلى بوب 
واير بصورةٍ شبه كاملة، ويُجسّد التناقض 
الحياتيّة  في شخصيّته  ق 

ّ
والــخــا الظريف 

 Estimated أغـــنـــيـــة   
ّ
أن ــكّ  ــ شـ فــــا  ـــيّـــة، 

ّ
والـــفـــن

المـــوقـــع. فــمــن خــالــهــا،   هـــذا 
ّ

Prophet تــحــتــل
أحــــــدث عــــــازف غـــيـــتـــار الإيــــقــــاع مــــن مــوقــعــه 
الخلفي نتوءاً مقصوداً خارج النمط السائد 
فــي »كــانــون« الــفــرقــة الأمــيــركــيّــة الأشــهــر في 

سبعينيات القرن الماضي.
ألـــبـــوم  ــمـــن  عــــــام 1977 ضـ مـــنـــذ صـــــدورهـــــا 
بدت   ،)Terrapin Station( تــرابــن«  ــة 

ّ
»مــحــط

ــل الــريــبــرتــوار،  ــبــا داخــ الأغــنــيــة نـــشـــازاً مُــحــبَّ
إلى  قياساً  الإيقاعيّة  بنيتها  غــرابــة  بسبب 
اد 

ّ
روح الـــروك الــســائــدة آنــــذاك؛ مــا دفــع النق

بأنها  وصفها  إلــى  الموسيقيين  والمــؤرّخــن 
ن«، في إشــارةٍ إلــى انزياح 

َّ
ذات »إيــقــاعٍ مُسن

 .)Syncope( الــرئــيــســة الــضــربــة  الــنــبــض عــن 
إيــقــاعٌ حــيــويّ يُــغــري بــالــرقــص، مــن دون أن 
 الحلبة 

ّ
يمنح الــجــســد ثــبــاتــا أرضـــيّـــا، وكــــأن

تحت الأقدام مُقامة على أرضٍ غير مستوية، 
ما يجعل الدبّ عليها بمثابة مغامرة خطرة.

م الأغـــنـــيـــة بــوصــفــهــا نــقــداً  ــــقــــدَّ
ُ
مـــضـــمـــونـــا، ت

للثقافة الاجتماعيّة الطوباويّة التي سادت 
بين شباب الساحل الغربي للولايات المتحدة 

في سبعينيات القرن الماضي، كما تمظهرت 
منظمات  ونشاطات  الهيبيز،  جماعات  في 
السلم ومناهضة الحروب، وحركات التديّن 
الــزائــف والــتــصــوّف الــكــالــيــفــورنــي. يتجسّد 
ــذا الــنــقــد عــبــر شــخــصــيّــةٍ مـــحـــوريّـــة شبه  هــ
مسرحيّة، تشكّل مادّة النصّ الشعري الذي 
كتبه شريك واير الأقرب، جون بيري بارلو. 
فالنصّ يتحدّث عــن واعـــظٍ فــي صــحــراء، أو 
نبيّ شــارع، تتأرجح شخصيّته بين جنون 
 بــثــوب نـــبـــوّة اســتــعــراضــيّــة، 

ٍّ
عــظــمــةٍ مُــتــخــف

وجــنــون الارتــيــاب والــشــكــوى مــن »عـــوارض 
يقف  ولا   .)Impostor Syndrome( الـــدجّـــال« 
الــنــصّ عند حــدود رســم بــورتــريــهٍ أو إنشاء 
درامــيّــا صريحاً،  خذ طابعاً 

ّ
يت بــل  ســرديّــة، 

ــي مـــخـــيّـــلـــة المـــســـتـــمـــع حـــضـــوراً  يـــســـتـــدعـــي فــ
ــه شــخــصــيّــة مــســرحــيّــة  ــ

ّ
تــمــثــيــلــيّــا، كــمــا لـــو أن
ؤدّى على الخشبة.

ُ
ت

الشخصيّة موسيقيّاً،  هــذه  ولأجــل تجسيد 
ــــون الـــريـــغـــي فــي  ــــى مـــحـــاكـــاة لـ ــر إلـ ــ لـــجـــأ وايــ
 بأيقونة 

ً
 ارتبط طويلا

ٍّ
استعارةٍ ساخرة لفن

- 1981(، رمز   1945( مــارلــي  بــوب  الكاريبي 
الــحــركــة الــروحــيّــة – الــســيــاســيّــة الــتــحــرّريّــة 
المعروفة بالرستفاريّة التي تركت أثراً عميقاً 
في الحياة الثقافيّة لمجتمع الساحل الغربي 
الأميركي. وقد لعب الانزياح الإيقاعي المميّز 
لــلــريــغــي دوراً أســـاســـيّـــا فـــي جــعــل الأغــنــيــة 
حـــيّـــزاً فــضــفــاضــا لـــارتـــجـــال، ولا ســيّــمــا في 
العروض الحيّة؛ لذلك اعتاد الفريق إدراجها 
الحفلات،  مــن  الثاني  النصف  فــقــرات  ضمن 
الباب  تفتح   )Intermezzo(  

ً
فاصلة بوصفها 

ل عبر بُرهات 
ّ
أمام الآلات المتنوّعة كي تتسل

المــقــصــود في  الــعــرج  فها 
ّ
الــتــي يخل الصمت 

أنماط الضرب على الطبول والصنوج.

رحيل بوب واير... إعادة اختراع الغيتار الإيقاعي

تشكّل قصة إبراهيم حمودة مثالاً 
لإشكالية الذاكرة الانتقائية التي يمارسها 
الإعلام، فالحقيقة التي تفرض نفسها 

هي أن اقتران اسم حمودة بأم كلثوم كان 
بمثابة النعمة المحاصرة؛ إذ منحه صك 

الخلود عبر دويتو »إحنا وحدنا«، لكنه 
ضرب حول موهبته سياجاً

كلّ هذا 
النسيان

إبراهيم حمودة
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رياضة

جَ اللاعب التشيكي، ياكوب مينشيك، المصنف  وِّ
ُ
ت

الـ18 عالمياً في الترتيب العام، بلقب بطولة 
أوكلاند إثر فوزه في النهائي على الأرجنتيني، 

سيباستيان بايز، المرشح السابع للقب. وفي 
المباراة النهائية، التي كانت أول مواجهة بين 

هذين اللاعبين، تغلب المرشح الثالث للقب على 
منافسه الأرجنتيني، المصنف الـ 39 عالمياً، 

بنتيجة 6-3 و7-6، ويُعد هذا ثاني لقب في مسيرة 
اللاعب التشيكي.

سيرحل مدرب كريستال بالاس، النمساوي 
أوليفر غلاسنر، من منصبه في نهاية الموسم 

الحالي. وخلال مؤتمر صحافي، أكد المدرب، أنه 
لن يُجدد مع النادي الإنكليزي وسيُغادر عند 

انتهاء العقد. وقال غلاسنر »اجتمعت مع ستيف 
باريش، مالك بالاس خلال فترة التوقف الدولي 

وتحدثنا مطولًا، وأخبرته أنني لن أوقع عقداً 
جديداً هنا. اتفقنا على أن يبقى الأمر بيننا، 

واليوم أبلغت اللاعبين«.

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم التشيلي 
لفريق إشبيلية، أليكسيس سانشيز، في مباراة 
غد الاثنين ضد إلتشي في ختام الجولة 20 من 
الدوري الإسباني. وأعلن النادي غياب اللاعب 

عن التدريبات الجماعية لليوم الثاني على 
التوالي بسبب كدمة في منطقة الحوض، مشيراً 
إلى أن حالته »رهن التطور«. وكان أليكسيس قد 
أجرى تدريبات خاصة في الصالة الرياضية يوم 

الخميس الماضي، ولم يتدرب يوم الجمعة.

مينشيك يتُوج بلقب 
بطولة أوكلاند على 

حساب بايز

غلاسنر يعلن رحيله عن 
تدريب كريستال بالاس 

نهاية الموسم

الإصابة تُبعد 
أليكسيس سانشيز عن 
نادي إشبيلية الإسباني

أحرز القطري 
ناصر العطية 
لقب رالي دكار 
للمرة السادسة 
في فئة 
السيارات، في 
ختام المرحلة 
الـ13 والأخيرة 
من السباق 
الأسطوري 
الذي يقُام في 
السعودية منذ 
عام 2020. 
وحقق العطية 
اللقب بعد 
أعوام 2011 
و2015 و2019 
و2022 و2023، 
مانحاً فريق 
داسيا انتصاره 
الأول في 
مشاركته الثانية 
فقط. وكان 
يكفي العطية 
تجنب أي خطأ 
في اليوم الأخير 
لاعتلاء منصة 
التتويج، بعدما 
رفع رصيده إلى 
50 فوزاً في 
مراحل الرالي.

فرحة ناصر العطية بالتتويج بلقب رالي دكار للمرة السادسة في مسيرته )جيوسيبي كاكاشي/فرانس برس(

العطية بطل دكار

Sunday 18 January 2026
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رياضة

هاجس التتويج باللقب 
الأول يجمع المدربين في 

النهائي

بطولة السعودية: الاتفاق يزيد 
من معاناة الاتحاد ويتفوق عليه بهدف

انتزع الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة، إثر فوزه المثير على مضيفه الاتحاد حامل 
الـ16  اللقب بهدف نظيف، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات المرحلة 
من الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل خالد الغنام هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقة 54، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، في وقت 
تجمّد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس. وفي مباراة أخرى، 
القوية وحقق فــوزاً كبيراً على ضيفه الأخــدود 1-4،  الخليج عروضه  واصــل 
على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وبهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 
24 نقطة، بينما تجمّد رصيد الأخدود عند ثماني نقاط. وفي افتتاح الجولة، 
الملك  والفتح، على ملعب مدينة  النجمة  الإيجابي 1-1 مواجهة  التعادل  حسم 
عبد الله الرياضية، ورفع النجمة رصيده إلى 3 نقاط، فيما وصل رصيد الفتح 

إلى 21 نقطة.

مدرب ريال سوسييداد: نحتاج إلى تقديم مباراة 
كبيرة للفوز على برشلونة

اعترف مدرب ريال سوسييداد، بيليغرينو ماتاراتسو، بأن فريقه سيتحتم 
عليه تقديم مباراة كبيرة للفوز على برشلونة، مشدداً على أن يوم المباراة 
سيكون يوماً خاصاً جداً وستسود أجواء مذهلة في ملعب أنويتا. وأشار 
إلــى أن ريــال سوسييداد  اللقاء،  الــذي يسبق  المــدرب في المؤتمر الصحافي 
يخوض المواجهة أمام برشلونة عقب تأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 
الفريق »قوة  انتصار منح  الترجيح على حساب أوساسونا، وهو  بركلات 

كبيرة«. وقال المدرب الأميركي عن الفريق الكتالوني: »هناك القليل من الفرق 
التي تمتلك هالة برشلونة«، واعتبر ماتاراتسو أن الفريق يتحسن تدريجياً 
في جوانب مختلفة، لكن لا يزال لديهم هامش كبير للتطور. وأضاف ذاكراً 
»المسار جيد، لكننا لسنا حيث نريد أن نكون. يتمتع اللاعبون بثقة أكبر، 
وسيكون من المهم إعادة التواصل مع روح الجماهير. نحن نعرف الجودة 
التي يمتلكها برشلونة وسيتعين علينا تقديم مباراة كبيرة للفوز. يجب أن 
نفهم جيداً نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا«. واختتم المــدرب، الذي قضى ثلاثة 
: »أنا سعيد 

ً
أسابيع في المنصب وحقق نتائج إيجابية حتى الآن، حديثه قائلا

بالنتائج، لكن علينا مواصلة التحسن«.

مونتيري يكتسح نيكاكسا بخماسية 
ويتصدر الدوري المكسيكي مؤقتاً

اكتسح فريق مونتيري مضيفه نيكاكسا 5-1 في انطلاقة الجولة الثالثة من 
مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم )كلاوسورا(. وحملت خماسية 
مــونــتــيــري فـــي المــــبــــاراة، تــوقــيــع خــيــســوس كـــورونـــا )د.8( والأرجــنــتــيــنــيــن 
خورخي رودريغيز )د.21( وخيرمان بيرتيرامي )د.56( والفرنسي أنتوني 
مارسيال )د.25 من ضربة جزاء( وإيكر فيمبريس )د.66(، في وقت أحرز 
ــوادور خــــوردان سييرا )د.86(. وبــفــوزه رفع  ــ هــدف مــازاتــان الــوحــيــد الإكـ
مونتيري رصــيــده إلــى ســت نــقــاط وتــصــدر الترتيب بــفــارق الأهــــداف أمــام 
تولوكا وتشيفاس دي غوادالاخارا لكن مؤقتاً في انتظار باقي نتائج الجولة، 

في وقت تجمد رصيد نيكاكسا عند ثلاث نقاط في المرتبة الثامنة.

كوتشاريتو تطيح جوفيتش 
في نهائي هوبارت وتتوج باللقب

وجت الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو، المصنفة الـ 80 عالمياً بين لاعبات التنس 
ُ
ت

المحترفات، بلقب بطولة هوبارت الأسترالية ذات الـ 250 نقطة، بعدما أطاحت 
في النهائي الأميركية إيفا جوفيتش، المرشحة الثالثة للقب. وفي ساعة و38 
بنتيجة 6-4 و4-6.  النهائية لصالحها  المباراة  دقيقة، حسمت كوتشاريتو 
وبذلك، فازت اللاعبة الإيطالية أخيراً بلقب هوبارت، الذي أفلت منها في عام 

2023 عندما خسرت في النهائي أمام الأميركية، لورين ديفيس.

لندن ـ العربي الجديد

ــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كـــأس أمــم  تــشــهــد المـ
بـــقـــيـــادة ولــيــد  المــــغــــرب  بــــن  أفـــريـــقـــيـــا 2025، 
الـــركـــراكـــي )50 ســـنـــة(، ومــنــتــخــب الــســنــغــال 
بقيادة المدرب بابي ثياو )44 سنة(، مواجهة 
داخل المواجهة بين المدربين اللذين يسعيان 
من أجل تعويض خيبة الأمل، لما كانا لاعبين، 
برفع اللقب الأفريقي. وسيكون الحوار قوياً 

تكتيكياً بين المدربين لكسب التحدي.
ــيـــد  ــرب، ولـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــتـــخـــب المـ ــنـ ــل مـــــــــدرب مـ ــمــ ــحــ ويــ
الركراكي، ومدرب منتخب السنغال، ذكريات 
كأس  لبطولة  النهائية  المباريات  في  مريرة 
أمـــم أفــريــقــيــا، خـــال مسيرتيهما لاعــبــن، إذ 
كان المهاجم ثياو ضمن قائمة السنغال التي 
خــســرت نــهــائــي نــســخــة عـــام 2002 فــي مالي 
بـــركـــات الــتــرجــيــح بــعــد تـــعـــادل ســلــبــي أمـــام 
الكاميرون حاملة اللقب، في وقت شارك فيه 
التالي  النهائي  في  الركراكي  الأيمن  الظهير 
بعد عامين والذي خسره المغرب أمام تونس 
خاضه  الــذي  النهائي  وبعد   .)1-2( المضيفة 

زهير ورد

يلعب حارس نادي الهلال السعودي، ياسين 
بــونــو )34 عـــامـــا(، دوراً مــهــمــا فــي نــجــاحــات 
منتخب المــغــرب فــي الــســنــوات الأخــيــرة، كما 
ــعـــودي،  ــلــــي الـــسـ يُــعــتــبــر حــــــارس نــــــادي الأهــ
نــجــوم  بـــن  مـــن  عـــامـــا(،   33( مــيــنــدي  إدوارد 
النجاحات  في  ومساهماً  السنغال،  منتخب 
التي تحققت في كأس أمم أفريقيا في النسخ 
كل  البطولة ولهذا سيكون دور  الأخيرة من 
 35 النسخة  نهائي  حــارس منهما مهماً في 
من كأس أمم أفريقيا في المغرب، الذي سيُقام 
يــوم الأحــد، ويتوقع أن يشهد تنافساً كبيراً 
بين المنتخبين من أجل الحصول على اللقب 

الثاني في رصيد كل منتخب منهما.
 كــــل مــنــتــخــب يـــمـــلـــك فــــي صــفــوفــه 

ّ
ــم أن ــ ــ ورغـ

مــجــمــوعــة مـــن أفــضــل الــاعــبــن فـــي أفــريــقــيــا 
يلعبون لأفضل  والذين  الأخيرة  المواسم  في 
الأنــديــة، سيكون الــصــراع بين كل من ياسين 
بــونــو مـــن جــهــة، وإدوارد مــيــنــدي مـــن جهة 
، ذلك أن هذا الثنائي يتنافس 

ً
ثانية مشتعلا

ــبـــاراة  ــاد مــنــتــخــب الــســنــغــال إلــــى المـ ــيـــاو، عــ ثـ
النهائية في عام 2019، وخسره أمام منتخب 
الــجــزائــر بــهــدف نظيف، ثــم عــاد إلــى المــبــاراة 
لتحصد   ،2021 عــــام  نــســخــة  فـــي  الــنــهــائــيــة 
مصر  منتخب  حــســاب  على  اللقب  السنغال 
الوقت  نهاية  بعد   ،)2-4( الترجيح  بــركــات 
الأصــلــي والإضـــافـــي مــن المــواجــهــة بالتعادل 

السلبي من دون أهداف.
المــغــرب فقبل نسخة عــام 2025،  أمــا منتخب 
لــم يــتــجــاوز الــــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي ثماني 
في  وصيفاً  حلوله  منذ  متتالية  مــشــاركــات 
 في 

ً
نسخة تونس عام 2004 وتتويجه بطلا

التاريخ  الركراكي ويصنع  ليأتي  عام 1976، 
ــــى نــصــف  ــاد المــــغــــرب إلـ ــ ــــام 2022 عـــنـــدمـــا قـ عـ
نهائي كأس العالم في قطر، مفاجئاً بلجيكا 
ذلك  وكــان  طريقه،  فــي  والبرتغال  وإسبانيا 
أول إنـــجـــاز مـــن نـــوعـــه لمــنــتــخــب أفـــريـــقـــي أو 
عربي في البطولة العالمية التي تقام كل أربع 

سنوات.
ــعـــى المــــــــدرب الــــركــــراكــــي لإنــــهــــاء عــقــدة  ويـــسـ
إذ  أفريقيا،  أمــم  كــأس  بطولة  بلقب  التتويج 

ـــدوري الـــســـعـــودي، حيث  ــ مــنــذ مـــواســـم فـــي الـ
يسعى كل حارس منهما إلى أن يكون الأول 
انتقل  والآن  الــســعــوديــة،  فــي  التصنيف  فــي 
التنافس بينهما إلــى كــأس أمــم أفريقيا، في 
أول مواجهة بين الحارسين في النهائي، وكل 
الأفضل  جــائــزة  يحصد  أن  سيُحاول  منهما 
فـــي هــــذه الـــبـــطـــولـــة. وبــــوجــــود حـــارســـن في 
قــيــمــة بــونــو ومــيــنــدي، ســيــكــون مــن الصعب 
توقع تسجيل الكثير من الأهداف في مباراة 
النهائي، خصوصاً أن أرقام دفاع كل منتخب 
مميزة في هذه النسخة. ويتقاسم المنتخبان 
القوة الدفاعية، ذلك أن الوصول إلى المباراة 
الدفاع  قــوّة  إلــى  الفضل  فيه  النهائية، يعود 
في كل منتخب، إضافة إلى القوة التكتيكية 

في كل منتخب.
العالم  وأعــاد بونو تألقه في نهائيات كأس 
الـــنـــســـخـــة مــن  ــذه  ــ ــــال هــ ــر، خــ فــــي قــــطــ  2022
ــام تــضــعــه فــي  ــ ــالأرقـ ــ ــة، فـ ــيـ ــقـ ــريـ المـــســـابـــقـــة الأفـ
كوكبة نجوم البطولة بما أن شباكه اهتزت 
مرة واحدة في ست مباريات لحدّ الآن، وذلك 
من ركلة جزاء ضد مالي في الجولة الثانية، 
وهي أرقام تؤكد أنه مميز وأن نجاح »أسود 
فقط،  بالمهاجمين  مرتبطاً  يكن  لــم  الأطــلــس« 
الترجيح  ذلــك أن تصديات بونو في ركــات 
في  المهاجمين  فشل  عــوّضــت  نيجيريا  ضــد 
الوحيد  الــحــارس   شباك نيجيريا، وهــو 

ّ
هــز

لــم يقبل أهــدافــا فــي مواجهة نيجيريا  الـــذي 
خــال هــذه النسخة. ورغـــم الــتــعــديــات التي 
ــغـــرب مــنــذ إصــابــة  عــرفــهــا دفـــــاع مــنــتــخــب المـ

إن آخر تتويج لمنتخب »أسود الأطلس« كان 
في عام 1976، وتحديداً منذ 50 سنة، وعليه 
البطولة  بلقب  للتتويج  بحاجة  المغرب  فــإن 
الأفريقية، كما أن المدرب يريد تعويض خيبة 
ــان لاعــبــا  ــل الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا عــنــدمــا كــ ــ الأمـ
وخسر لقب أمم أفريقيا في عام 2004، ورفع 
الــكــأس أمـــام الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة فــي ملعب 

الأمير مولاي عبد الله اليوم الأحد.
ــة مــع  ــيــ ــاراة دولــ ــ ــبـ ــ ــراكــــي 44 مـ ــركــ وخــــــاض الــ
التي  الكروية  منتخب المغرب خلال مسيرته 
امتدت لحوالي 14 سنة، كما لعب موسمين 
مـــع نـــــادي راســـيـــنـــغ ســانــتــانــديــر الإســبــانــي 
التطواني،  المغرب  وموسماً واحــداً مع فريق 
ــــرز  ــانــــت أبـ ــــادة المـــــغـــــرب، كــ ــيـ ــ ــه قـ ــيـ ــولـ ــل تـ ــبــ وقــ
إنجازاته التدريبية قيادته الوداد البيضاوي 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى الـــعـــمـــاق المــــصــــري الأهــــلــــي فــي 

نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022.
فـــي المــقــابــل وبــعــد خــيــبــة الأمــــل إثــــر خــســارة 
2002، شــارك  عــام  أفريقيا  أمــم  كــأس  نهائي 
ثـــيـــاو بـــكـــأس الـــعـــالـــم فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
والـــيـــابـــان فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الـــعـــام نــفــســه، 
وفـــاجـــأت الــســنــغــال الــجــمــيــع عــنــدمــا تفوقت 
فـــرنـــســـا، حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب، بـــهـــدف نــظــيــف فــي 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة، وتـــجـــاوزت الــتــوقــعــات 
ــــع الـــنـــهـــائـــي إذ خــســرت  ــدور ربـ ــ ــ بــبــلــوغــهــا الـ
أمــام تركيا، وسجل ثياو خمسة أهــداف في 
16 مــبــاراة دولــيــة، ولــعــب لأنــديــة فــي فرنسا 
وسويسرا وروسيا وإسبانيا قبل أن يعتزل 

عام 2009.

رومــان ساس، وتغيير التركيبة منذ المباراة 
ــغـــرب  ــانــــت شــخــصــيــة حـــــــارس المـ ــة كــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
حــاســمــة فــي تــوجــيــه رفــاقــه خـــال المــبــاريــات 
الأخــيــرة، خــاصــة أنــه بــات متعوداً بالضغط 
القوي بعد التجارب التي عاشها في أوروبا 

أو مـــع الـــهـــال الـــســـعـــودي وكـــذلـــك فـــي كــأس 
الــعــالــم 2022. وبــفــضــل نــجــاحــه فــي مختلف 
المباريات، يُثبت ياسين بونو من بطولة إلى 
أخرى، أنه من بين عمالقة حراسة المرمى في 
الكرة الأفريقية، كما أن من النادر أن يحافظ 

حــــارس عــلــى مــســتــواه الــجــيــد خـــال الــعــديــد 
مــن الــبــطــولات، وكــــان مــتــألــقــا بــانــتــظــام، ذلــك 
الإسباني  إشبيلية  نــادي  تميّز مع  بونو   

ّ
أن

ه 
ّ
وصنع الفارق باستمرار مع الفريق، كما أن

مــن أهــم لاعــبــي الــهــال، ومــتــألــق فــي الـــدوري 
ــد حــــضــــور أفـــضـــل  ــهـ ــــودي الــــــــذي يـــشـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

الحراس في العالم في السنوات الأخيرة.
ــا إدوارد مــيــنــدي، فــقــد كــــان أســاســيــا في  أمــ
ــه فــي  ــاكـ ــبـ ــا، واهـــــتـــــزت شـ ــ 6 مــــبــــاريــــات أيـــــضـ
ــقــــط، الأولـــــــــى أمـــــــام الـــكـــونـــغـــو  مـــنـــاســـبـــتـــن فــ
الديمقراطية في الدور الأول واهتزت شباكه 
ثانية أمام السودان في ثمن النهائي، وقد كان 
مستعداً خلال مختلف مباريات البطولة من 
الوضعيات  في  لرفاقه  المساعدة  تقديم  أجل 
الصعبة. وبدوره يملك حارس الأهلي خبرة 
ــان يـــحـــرس عـــريـــن »أســــود  ــه كــ كــبــيــرة بــمــا أنــ
الــتــريــنــغــا« فـــي الــبــطــولات الأخـــيـــرة انــطــاقــا 
التي حصدت فيها السنغال  من دورة 2019 
الــتــي شــهــدت  فـــي دورة 2021  أو  الـــوصـــافـــة، 
وهــذه  الـــســـودان،  لمنتخب  تــاريــخــيــا  تتويجا 
الخبرة ستكون مهمة في التعامل مع هجوم 
 السنغال ستخوض 

ّ
المغرب القوي، خاصة أن

الــنــهــائــي فــي غــيــاب كــالــيــدو كــولــيــبــالــي، قلب 
ــــذي يــمــلــك خـــبـــرة كــبــيــرة. ويُــعــتــبــر  الـــدفـــاع الـ
الخبرة في منتخب  ميندي من بين عناصر 
ــذي منح  بــــاده ومـــن أهـــم عــنــاصــر الــجــيــل الــ
الوحيد  الأفريقي  اللقب  السنغالي  المنتخب 
فـــي ســجــلــه، وهــــو مــتــألــق بـــــدوره فـــي ركـــات 

الترجيح مثل الحارس المغربي.

بونو وميندي يشعلان التنافس في النهائي الأفريقيالمدربان الركراكي وبابي ثياو في رحلة التعويض
إضافة إلى التنافس بين 

لاعبي المغرب والسنغال، 
سيكون الحوار التكتيكي 

مشتعلاً

يشهد نهائي كأس 
أفريقيا حضور اثنين من 

أفضل الحراس في أفريقيا 
في آخر المواسم

)Getty/الركراكي يطمح للتتويج بلقبه الأول )بول إيليس

جماهير المغرب ستحتشد لمؤازرة الأسود في النهائي )محمد أبو آدم/الأناضول(

السنغال قوة أفريقية لا يستهان بها )لينو جينابا/ الأناضول(

)Getty/بونو لعب دوراً كبيراً في نجاح المغرب )توربيورن تاندي

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ العربي الجديد

ــر المـــغـــربـــيـــة  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ تــــتــــرقــــب الــ
عندما  تاريخية،  ليلة  والــعــربــيــة، 
ــغــــرب نــظــيــره  يــلــتــقــي مــنــتــخــب المــ
السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم »كان 2025«، التي 
يُــســدل الــســتــار، الــيــوم الأحـــد، على نسختها 
ــــان الــبــطــل مـــن بـــن »أســــود  رقــــم 35 بــعــد إعـ
ــود الــتــيــرانــغــا« عــلــى اســتــاد  ــ الأطـــلـــس« و«أسـ
الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية 
الــربــاط. ويــخــوض منتخب المــغــرب المواجهة 
الـــتـــي تــعــد طــبــيــعــيــة بـــن الــفــريــقــن الأفــضــل 
أفضلية  السمراء، وســط  الــقــارة  في  تصنيفاً 

أحلام  وقع  على  المغربي  المنتخب  يعيش 
الستار  يسُدل  التي  أفريقيا  أمم  بكأس  التتويج 
الأحد، حين يواجه في  اليوم  على منافساتها، 
عنوانها  معركة  في  السنغالي  نظيره  النهائي 

»أكون أو لا أكون«

تقرير

اللعب على ملعبه  ، وهــي 
ً
بــطــا التتويج  فــي 

ووسط جماهيره، بخلاف رحلة قوية وصولًا 
التاريخي،  والنهائي  النهائية،  المــبــاراة  إلــى 
وليد  المغربي  للمدرب  كبيراً  تحدياً  يعد  مــا 
الــركــراكــي )50 عــامــا( المــديــر الــفــنــي لمنتخب 
المـــغـــرب الــــذي يــبــحــث عـــن الـــفـــوز، ومــواصــلــة 

النتائج الإيجابية، وحصد اللقب أمام مدرب 
آخر واعد في القارة السمراء، هو بابي ثياو 
الــســنــغــال،  الــفــنــي لمنتخب  المــديــر  )44 عــامــا( 
الــــذي قـــدم أوراق اعــتــمــاده فـــي الــبــطــولــة من 
ــو الــثــالــث  خـــال الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي، وهـ
ــع نــســخ مـــن الــبــطــولــة  لــلــســنــغــال فـــي آخـــر أربــ
الأفريقية. ويتسلح منتخب المغرب بتشكيلة 
قــويــة يــعــوّل عليها المــــدرب فــي تــرجــيــح كفة 
بــاده أمــام فريق عنيد، وتضم ياسين بونو 
المرمى، وأشــرف حكيمي ونايف  في حراسة 
مـــزراوي وإسماعيل صيباري  أكــرد ونصير 
وإبراهيم دياز ونايل العيناوي وعبد الصمد 
إلــى جانب أوراق  الكعبي،  الــزلــزولــي وأيـــوب 

أخرى مثل بلال الخنوس وحمزة إغمان.
المحترف  عــامــا(   26( ديـــاز  إبــراهــيــم  ويعتبر 
في ريال مدريد الإسباني، أمل المغرب الأبرز 
في البطولة، إذ سجل خمسة أهداف في ست 
الــهــداف،  مــبــاريــات، ويسعى إلــى حصد لقب 
بالإضافة إلى الحصول على الكأس القارية، 
كــمــا يــلــمــع اســــم أشــــرف حــكــيــمــي )27 عــامــا( 
بــاريــس ســان جيرمان  المحترف فــي صفوف 
الــرابــحــة التي  الــفــرنــســي، فــي قــائــمــة الأوراق 
يعول عليها المدرب لخبراته الدولية الكبيرة، 
ــاراة أمــــام نــيــجــيــريــا في  ــبـ وتــألــقــه فـــي آخـــر مـ

الدور نصف النهائي، وقوته الدفاعية.
ــات ورقــــــة رابــــحــــة فــي  ــ ــالـــث بـ ويـــظـــهـــر نـــجـــم ثـ
ــود الأطـــلـــس«، بــعــدمــا بـــرز في  ــ تــشــكــيــلــة »أسـ
ــو )34  ــونــ ــاســــن بــ ــاء نـــيـــجـــيـــريـــا، وهــــــو يــ ــقــ لــ
عــامــا( حـــارس المــرمــى، الـــذي تــصــدى لركلات 
المغرب  الترجيح، وحافظ على شباكه، وقاد 
إلى تخطي عقبة »النسور الخضر«، وصعد 

بمنتخب بلاده إلى النهائي.
وتترقب جماهير المغرب، توهجاً أكبر للنجم 
الــصــاعــد عــبــد الــصــمــد الــزلــزولــي )24 عــامــا( 
الفترة  فــي  الــذي ظهر بشدة  الجناح الأيــســر 
ــرة، وبــــــات ورقــــــة مــهــمــة فــــي تــشــكــيــلــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الجانب  في  عليها  يعتمد  التدريبي  الجهاز 
ــن الــعــنــاصــر المــهــمــة في  الـــهـــجـــومـــي، وهــــو مـ
التشكيلة. وتأمل الجماهير المغربية بتجنب 
مــع نيجيريا،  لــه  المــبــاراة الأخــيــرة  سيناريو 
حينما انــتــهــى الــوقــت الأصــلــي ثــم الإضــافــي 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي، والــــذهــــاب إلــــى ركـــات 
الــتــرجــيــح، وتــتــرقــب حــســم »أســــود الأطــلــس« 
اللقب والكأس في الوقت الأصلي من المباراة، 
التهديف  استعادة لاعبيه لحاسة  من خلال 
بعد الصيام الأخير للمنتخب عن التسجيل. 
ــبــــحــــث مـــنـــتـــخـــب المـــــغـــــرب عـــــن الـــتـــتـــويـــج  ويــ
التاريخي الثاني له في مسيرة المشاركة في 

يبحث المغرب عن التتويج 
التاريخي الثاني له في 

»الكان«

المنتخب المغربي وأحلام بالتتويج باللقب الأفريقي )عصام زروق/فرانس برس(

العقدة  وكسر  الأفريقية،  الأمــم  كــأس  بطولة 
ــا، لــخــمــســة عــــقــــود، حـــيـــث تـــوج  ــهـ ــتـــي مــــر بـ الـ
ــدة فــقــط فــي النسخة   مـــرة واحــ

ً
المــغــرب بــطــا

العاشرة في إثيوبيا عام 1976، والتي أقيمت 
فيها الأدوار النهائية بنظام الدورة المجمعة، 
لــم يوفق فــي نهائي 2004 أمــام تونس  فيما 

التي حصدت اللقب آنذاك.
ثاني  عــن  بـــدوره  السنغال  منتخب  ويبحث 
تتويج له على صعيد كــأس الأمــم الأفريقية 
أيــضــا، بعدما نــال اللقب فــي عــام 2021 على 
حـــســـاب المــنــتــخــب المــــصــــري، ويـــضـــم الــجــيــل 
الـــحـــالـــي لاعـــبـــن ســبــق لــهــم الـــحـــصـــول على 

الفني  للمدير  ذهبية  فرصة  المــبــاراة  وتمثل 
لمنتخب المــغــرب صــاحــب إنــجــاز الــتــأهــل إلــى 
المـــربـــع الــذهــبــي لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 
في أن يكون أول مــدرب وطني يقود »أســود 
ــــم  ــل كــــــأس الأمـ ــطـ ــقـــب بـ الأطـــــلـــــس« لـــحـــصـــد لـ
فيرجيل  الــرومــانــي  بعدما سبقه  الأفــريــقــيــة، 
مارداريسكو في قيادة المغرب لحصد اللقب 
آخــــر في  مـــــدرب  يــنــجــح أي  عــــام 1976، ولــــم 
الحصول على لقب بطل كأس الأمم الأفريقية 
ــاز يـــســـعـــى الــــركــــراكــــي  ــ ــــجـ ــل، وهــــــو إنـ ــبــ ــــن قــ مـ
لتحقيقه، ودخول التاريخ من أوسع أبوابه، 
خاصة مع الانتقادات التي تعرض لها كثيراً 

اللقب، مثل ساديو ماني وكوليبالي الغائب 
مـــيـــنـــدي.  وإدوارد  الـــنـــهـــائـــي  فــــي  لـــإيـــقـــاف 
ــلــــك مـــنـــتـــخـــب المـــــغـــــرب فــــرصــــة لــكــتــابــة  ويــــمــ
التاريخ حال فــوزه على السنغال يتمثل في 
يُعرف  فيما  ذهبية،  ســنــوات  أربــع  استكمال 
بعدما  المغربية،  للكرة  الأسطورية  بالحقبة 
نـــال المنتخب المــركــز الــرابــع فــي كـــأس العالم 
2022 فـــي قــطــر، وحــصــل المــنــتــخــب الأولمــبــي 
 ،2024 الأولمبية  باريس  دورة  برونزية  على 
وتــــوج المــنــتــخــب الــثــانــي بــلــقــب بــطــولــة كــأس 
الـــعـــرب 2025 فـــي قــطــر، فــيــمــا تــــوج منتخب 
 لــكــأس الــعــالــم 2025. 

ً
المــغــرب لــلــشــبــاب بــطــا

 رابعِ 
َ
في الآونة الأخيرة، رغم تحقيقه إنجاز

العالم 2022. وتأهل منتخب  مونديال كأس 
المغرب إلى النهائي عقب الفوز على نيجيريا 
)4-2( بركلات الترجيح، فيما تغلب السنغال 
على مصر بهدف نظيف. ومن جانبه، وصف 
الركراكي،  وليد  المغرب  الفني لمنتخب  المدير 
النهائي بالصعب، والقوي أمام فريق مميز 
لاعبين  تضم  قــويــة  تشكيلة  ويملك  ومنظم، 
الــركــراكــي، في  أصحاب خبرات كبيرة. وقــال 
تصريحات صحافية: »لم نحقق شيئاً حتى 
الآن في كأس الأمم الأفريقية، وأمامنا مباراة 
مهمة أمام السنغال الفوز فيها يمثل تاريخاً 

ذهــبــيــا يــنــتــظــره المــــغــــاربــــة«. وتـــابـــع رداً عن 
الذات قيمة تربيت  : »تقدير 

ً
الانتقادات قائلا

النقد،  وأتقبل  بناء  عامل  ابــن  لكوني  عليها 
ولا يــزعــجــنــي بـــل يــمــثــل لـــي حـــافـــزاً إضــافــيــا، 
ومـــبـــاراة الــســنــغــال مختلفة عــن أيـــة مــبــاراة، 
ــعـــدادات خـــاصـــة، والــجــمــيــع  ــتـ واحـــتـــاجـــت اسـ
ينتظر الآن من منتخب المغرب الحصول على 
اللقب القاري«. وواصل الركراكي تصريحاته 
:« المــرحــلــة المقبلة تــفــرض عــلــى المــغــرب 

ً
قـــائـــا

المنافسة على الألقاب القارية تكريساً لمكانة 
الإنجازات  بعد  كبيرة  رياضية  كأمة  المغرب 

التي تحققت في السنوات الأخيرة«.

نهائي كأس 
الأمم الأفريقية
المغرب واللقب 

الغائب منذ 1976
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برشلونة ـ العربي الجديد

يحل برشلونة ضيفاً على نظيره 
ــــد،  ــال ســــوســــيــــداد، الــــيــــوم الأحـ ــ ريــ
ــان ســـيـــبـــاســـتـــيـــان  ــ ــ ــلـــعـــب سـ فـــــي مـ
وهـــو فـــي قــمــة مــســتــواه، إذ يــتــصــدر ترتيب 
المـــســـابـــقـــة، مــتــقــدمــا عــلــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
ــد. ويــتــمــيــز الـــبـــلـــوغـــرانـــا بــثــبــات  ريـــــال مــــدريــ
هــجــومــي لافــــت بــفــضــل الـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا 
ولامـــن يــامــال، الــلــذيــن ســجــا 14 هــدفــا معاً 
الـــدوري(، كما يتألق  لكل منهما في  )سبعة 
فيران توريس هداف الفريق بـ11 والمخضرم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي )9(. وسجل 
الـ27  النادي الكاتالوني في جميع مبارياته 
الأخيرة في الدوري، وأحرز هدفين على الأقل 
في آخر عشر مباريات. وخارج أرضه، يبقى 
الــفــريــق بــالــخــطــورة نــفــســهــا، فــقــد ســجــل في 
19 من آخــر 20 مــبــاراة. وحقق يامال إنجازاً 
 شباك راسينغ 

ّ
لافتاً مع برشلونة بعدما هز

إسبانيا،  ملك  كــأس  بطولة  فــي  سانتاندير 
ليصبح  رد،  دون  بــهــدفــن  الانــتــصــار  خـــال 
أول لاعــــب فـــي صـــفـــوف الــفــريــق الــكــتــالــونــي 
ــة،  هــــذا المـــوســـم يــصــل إلــــى الأرقـــــــام المــــزدوجــ
بعدما رفع رصيده إلى عشرة أهداف وعشر 
تــمــريــرات حــاســمــة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات. 

برشلونة... 
نتائج وأرقام

سان  ملعب  في  الأحد،  اليوم  سوسيداد،  ريال  نظيره  برشلونة  يواجه 
متقدماً  المسابقة  ترتيب  يتصدر  إذ  مستواه،  قمة  في  وهو  سيباستيان، 
البلوغرانا بثبات هجومي لافت  التقليدي ريال مدريد. ويتميز  على غريمه 

بفضل البرازيلي رافينيا ولامين يامال، اللذين سجلا 14 هدفاً معاً

3031
رياضة

تقرير

وبــات يامال، الــذي يرتدي القميص رقــم 10، 
متقدماً على عدد من زملائه في هذا الجانب 
ــائـــي، إذ يــقــتــرب فــيــرمــن لــوبــيــز من  الإحـــصـ
ــام المــــزدوجــــة بــرصــيــد ثمانية  ــ تــحــقــيــق الأرقــ
إلــى جانب  أهــداف وعشر تمريرات حاسمة، 
ماركوس راشفورد الذي يملك سبعة أهداف 
و11 تــمــريــرة حــاســمــة. فــيــمــا يــتــفــوّق كــل من 
فــيــران تــوريــس مــن حــيــث عـــدد الأهــــداف )15 
هــدفــا وتــمــريــرة حــاســمــة واحـــــدة(، ورافــيــنــيــا 
ــرات(، وروبـــــــرت  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ تـ ــا وخــــمــــس  )11 هــــدفــ
وتمريرتان(.  أهـــداف  )عــشــرة  ليفاندوفسكي 
ــدم الـــجـــنـــاح الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 18 عــامــا،  ــ وقـ
مـــبـــاراة مــمــيــزة عــلــى مــلــعــب إل ســارديــنــيــرو، 
بناء  فــي  كبيرة  بفاعلية  حــاضــراً  كــان  حيث 
اللعب، ونسّق بشكل لافــت مع جــول كوندي 
عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، الـــتـــي شــكــلــت مــصــدر 
 عن 

ً
إزعـــــاج دائــــم لـــدفـــاعـــات المـــنـــافـــس، فــضــا

مــســاهــمــاتــه الــدفــاعــيــة عــنــدمــا عـــاد لمــســانــدة 
الأيسر  الظهير  انــطــاقــات  إيــقــاف  فــي  فريقه 

لراسينغ، ماريو غارسيا.
راسينغ،  على  نظيفين  بهدفين  فــوزه  وبعد 
ــادة المـــــــدرب الألمـــانـــي  ــيـ ــقـ حـــقـــق بـــرشـــلـــونـــة بـ
ـــ11 عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  ــ ــ ــــوزه الـ هـــانـــســـي فــلــيــك فــ
ــادلًا ثـــانـــي أفـــضـــل ســلــســلــة انـــتـــصـــارات  ــعــ مــ
ــادي. وتــنــعــكــس  ــ ــنــ ــ ــ مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي تــــاريــــخ ال
الديناميكية الإيجابية للفريق منذ هزيمته 
0-3 أمام تشلسي الإنكليزي في 25 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، عبر القوة الهجومية 
)31 هـــدفـــا( والــتــحــســن الـــدفـــاعـــي )ثــمــانــيــة 
ــبـــن مــثــل  أهـــــــداف فــــي مــــرمــــاه( ودخـــــــول لاعـ
الــحــارس خـــوان غــارســيــا والمــهــاجــم رافينيا 
إلـــى الــســاحــة. وفـــي الــشــهــر ونــصــف الشهر 
الماضيين، استقبل برشلونة ثمانية أهداف 
ــافـــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي ســـت من  وحـ
الــــ11 التي فــاز بها على التوالي،  المــبــاريــات 
أي أنه استقبل في المتوسط 0.73 هدف في 
الـــواحـــدة، بعيداً عــن متوسط 1.39  المــبــاراة 
)25 هدفاً في 18 مباراة( الذي استقبله قبل 
بـــدء سلسلة الانــتــصــارات الــحــالــيــة. وأدخـــل 
الدفاعية  الــتــعــديــات  بــعــض  فليك  هــانــســي 
الــفــرص  عـــدد  بتقليل  لفريقه  سمحت  الــتــي 
وجــود خوان  ولكن  للخصم،  يمنحها  التي 
 أساسياً. فقد 

ً
غارسيا في المرمى كان عاملا

مــنــع الــتــعــادل لــفــريــق راســيــنــغ فــي الدقيقة 
الأخــيــرة، كما تــألــق فــي الانــتــصــارات خــارج 
أرضـــه ضــد فــيــاريــال )0-2( وفــريــقــه السابق 
مـــبـــاراة   29 أول  ــــال  وخـ  .)2-0( إســبــانــيــول 
بــالمــوســم، ســجــل بــرشــلــونــة 79 هــدفــا منها 
31 في آخر 11 انتصاراً متتالياً، والتي هز 
وهـــم ستة  الــشــبــاك  لاعــبــا مختلفاً   11 فيها 
مــهــاجــمــن )رافــيــنــيــا ولامـــن يــامــال وفــيــران 
توريس وليفاندوفسكي وروني وراشفورد( 
ــو وفــيــرمــن  ــ ــــي أولمـ ــبـــا خـــط وســــط )دانــ ولاعـ
لوبيز( ومدافعان )كريستينسين وكوندي(.

وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــفــســيــر ردة فــعــل 
برشلونة بعد الهزيمة أمام تشلسي بدون 
دور رافــيــنــيــا الــــذي ظــهــر فـــي »ســتــامــفــورد 
بريدج« بعد غياب شهرين للإصابة، ومن 
ــبـــح الـــقـــائـــد بــــا مــــنــــازع لــفــريــق  وقـــتـــهـــا أصـ
العام  أدائـــه  هانسي فليك، وبــات قريباً مــن 
الماضي الــذي سجل فيه 34 هدفاً وقــدم 22 
تمريرة حاسمة. وسجل المهاجم البرازيلي 
ثــمــانــيــة أهـــــداف مــنــذ عـــودتـــه، وتـــألـــق أمـــام 
 )0-2( وأوســاســونــا   )1-3( مــدريــد  أتلتيكو 
أثلتيك بلباو  الـــدوري الإسباني وأمـــام  فــي 
)5-0( وريال مدريد )3-2( في كأس السوبر 
الإســــبــــانــــي، مـــمـــا جـــعـــلـــه يــســتــحــق جـــائـــزة 
الــتــي أقيمت في  أفــضــل لاعــب فــي المسابقة 

السعودية.
وبالإضافة إلى رافينيا، أثبت برشلونة في 
أن لديه مجموعة واسعة  انتصاراً  آخــر 11 
الــقــادريــن على تغيير مجرى  الــاعــبــن  مــن 

سجل النادي الكاتالوني 
في جميع مبارياته 

الـ27 الأخيرة في الليغا

ديوكوفيتش: عندما أكون في كامل لياقتي 
يمكنني الفوز على الجميع

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بلقب 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 10 مــرات، إلى 
التتويج، بضغط  في  واثقاً من فرصه  ملبورن، 
أقل، ولكن بطموح لتعزيز مسيرته الذهبية التي 
بأنه  اعترافه  التنس، رغم  لا تضاهى بأحد في 
على مشارف نهاية مشواره، ولم يعد بمستواه 
المعهود نفسه. وقال اللاعب المتوج بـ24 لقباً في 
الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى: »إنــهــا المــشــاركــة الـــ20 
لبطولة  الأولــى  للمرة  تأهلت  لي هنا، في 2005 
ليفر ضد  غراند ســام، ولعبت في ملعب رود 
مارات سافين، الذي كان البطل في النهاية، أحب 
إلى  ديوكوفيتش  ووصــل  أستراليا«.  في  اللعب 
انسحابه  قبل  بطولة سابقة  لعب  دون  ملبورن 
ــد، لــتــخــفــيــف الــضــغــط،  ــ ــايـ ــ مــــن مـــنـــافـــســـات أديـ
الــــ25 فــي الغراند ســام، لكنني  موضحاً أن »هــنــاك الكثير مــن الأحــاديــث حــول لقبي 
أركز في عملي وليس في ما يمكنني تحقيقه، الفوز 24 مرة ليس سيئاً، هناك ضغوط 
أنا سعيد وممتن  الفشل،  أو  بالفوز  المتعلق  بالضغط نفسه  الآن لا أشعر  لكن  دائماً، 
إلــى جــودة مستواه  عــامــا(  أخـــرى«. وأشـــار ديوكوفيتش )38  للحصول على فرصة 
دائماً، خصوصاً في السنوات الأخيرة، رغم الابتعاد عن اللقب، معترفاً بأن الإسباني 
 :

ً
كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر في درجة أعلى منه. وتابع ديوكوفيتش، قائلا

ألكاراز  فــوزاً كبيراً على  إلى نصف نهائيات، وحققت  السنوات الأخيرة وصلت  »في 
الجميع،  الفوز على  أنني يمكنني  لياقتي أعتقد  العام الماضي، عندما أكون في كامل 
لا يزال لدي الحافز، أقرّ بأن سينر وألكاراز في مستوى آخر، لكنني أحب التحديات، 
وأحاول استغلال الفرص«. يُذكر أن ديوكوفيتش يبدأ مشواره في أستراليا المفتوحة 

أمام الإسباني بيدرو مارتينيز غداً الاثنين.

NBA: هاردن يتألق في التمديد و39 نقطة لدورانت	
ســجّــل جــيــمــس هــــاردن 31 نــقــطــة، ولــعــب دوراً 
ــي، لـــيـــقـــود لـــوس  ــ ــافـ ــ ــــوقــــت الإضـ حـــاســـمـــا فــــي ال
ره وتحقيق الفوز 

ّ
أنجليس كليبرز إلى قلب تأخ

على مضيفه تورونتو رابتورز )121-117(، في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 
هاردن البالغ 36 عاماً 16 نقطة في الربع الأخير 
والوقت الإضافي، ليمنح كليبرز فوزه الخامس 
بداعي  لينارد  كــواهــي  النجم  غياب  رغــم  توالياً 
دورانــت  كيفن  وتألق  الأيمن.  الكاحل  في  التواء 
)37 عــامــا( مــجــدداً مــع هيوستن بتسجيله 39 
تــمــبــروولــفــز  الــفــوز عــلــى مينيسوتا  فــي  نــقــطــة 
)110-105(، بقيادة يوليوس راندل الذي سجّل 
إيفان  فيلادلفيا، سجّل  وفــي  نقطة.  بــدوره 39 
موبلي سلة الفوز عبر كرة ساحقة )دانك( قبل 
4.8 ثوانٍ من النهاية، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز )117-115(، وقاد جايلون 
تايسون، الــذي شــارك أساسياً بشكل نــادر بسبب إصــابــة داريـــوس غــارلانــد وســام 
ميريل، جميع المسجّلين مع 39 نقطة، ومــرّر كرة حاسمة لموبلي ليسجّل منها نقطة 
الفوز. وسجّل موبلي 15 نقطة، بينما أحرز النجم دونافان ميتشل 13 نقطة، إضافة 

إلى تسع متابعات و12 تمريرة حاسمة.

رالي دكار: بينافيديس يحُرز لقب 
الدراجات النارية بفارق ثانيتين فقط

في أدنى فارق بتاريخ رالي دكار الصحراوي الذي انطلق عام 1979، أحرز الأرجنتيني 
فقط عن  ثانيتين  بــفــارق  الــنــاريــة،  الــدراجــات  لقب  أم(  تــي  )كــيــه  بينافيديس  لوسيانو 
الأميركي ريكي برابيك سائق هوندا، في ختام المرحلة الـ13 الأخيرة والمثيرة في ينبع 
في السعودية. وحسم بينافيديس، صاحب المركز الثاني في المرحلة، اللقب للمرة الأولى 
في مسيرته عن عمر 30 عاماً، في وقت فوّت فيه برابيك فرصة تتويجه الثالث بعد 
 الإسباني توشا شارينا سائق فريق 

ّ
لقبي 2020 و2024 بسبب خطأ في الملاحة. وحل

هوندا ثالثاً في المرحلة وفي الترتيب العام. وعند وصوله، فجر بينافيديس الذي أنهى 
، قبل أن يتلقى التهاني من فريقه التقني، ولوسيانو 

ً
الرالي بـ49 ساعة، فرحته احتفالا

ج في نسختي 2021 و2023،  بينافيديس هو الشقيق الأصغر لكيفن بينافيديس المتوَّ
وكان بينافيديس متخلفاً قبل انطلاق المرحلة الأخيرة بفارق 3:20 دقائق عن برابيك.

افتتحه  إيطاليا،  رائــد في  يــورو، وهــو مشروع  100 مليون 
ــنــادي فــي عـــام 2023 وســيــظــل يحمل اســمــه، بحسب ما  ال
أعلن النادي، الذي أعلن: »سيحمل روكو ب. كوميسو فيولا 
بارك مقر فيورنتينا اسمه للأبد. إنه أثر لا يمحى من الحب 

والرغبة في بناء مستقبل اللاعبين الشباب«.
إلى  نـــادي فيورنتينا  فــتــرة ولايـــة كوميسو، وصــل  وخـــال 
و2024(،   2023( الأوروبــــــي  المــؤتــمــر  دوري  فـــي  نــهــائــيــن 
ونصف نهائي البطولة نفسها )2025( ونصف نهائي كأس 
بعد  الهبوط  نحو  الآن  يتجه  الفريق  لكن   ،)2023( إيطاليا 
 عن 

ً
الراحل. فضلا ميز 

ُ
الم الرئيس  نسى بقيادة 

ُ
ت مواسم لا 

ذلك، كان كوميسو مؤسساً ورئيساً ومديراً تنفيذياً لشركة 
الاتــصــالات الأمــيــركــيــة مــيــديــاكــوم، مما مكنه مــن أن يكون 
المرموقة بسبب مسيرته  قائمة »فوربس 400«  عضواً في 
التلفزيون التي استمرت ما يقرب من  المتميزة في صناعة 

ـــ18 في  الـ المــركــز  فيورنتينا حالياً  نـــادي  عــامــا. ويحتل   50
القدم، برصيد 14  لكرة  الإيطالي  الــدوري  بطولة  منافسات 
نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ليتشي صاحب المركز الـ17 
)أولى مراكز الهروب من منطقة الهبوط(، ولم يُحقق الفريق 
ســـوى انــتــصــاريــن فــي 20 مـــبـــاراة مــقــابــل عــشــر خــســارات 
الفريق 21 هدفاً وتلقت  تــعــادلات، في وقــت سجل  وثماني 
للآمال كما  الآن، في موسم مُخيب  شباكه 31 هدفاً حتى 
يبدو لجماهير الفريق »البنفسجي«. ومن المتوقع أن تزداد 
صعوبات نادي فيورنتينا مع رحيل الرئيس كوميسو، الذي 
كان يُعد الأب الروحي للفريق وليس مجرد رئيس للنادي، 
الأمر الذي سيفرض ضغطاً كبيراً على إدارة »الفيولا« من 
انتداب رئيس جديد  أو  أجل محاولة ترميم الأمــور بسرعة 
ــادر عــلــى مــســاعــدة فــيــورنــتــيــنــا فــي رحــلــتــه الــصــعــبــة هــذا  قــ

الموسم، والأهم تجنيبه الهبوط إلى الدرجة الثانية.

روما ـ العربي الجديد

ـــوفـــي رئــيــس نــــادي فــيــورنــتــيــنــا الإيـــطـــالـــي، روكــــو بينيتو 
ُ
ت

الـ 76 عاماً بعد معاناة طويلة مع  كوميسو، عن عمر ناهز 
المرض، وأعلن النادي في بيان رسمي نبأ الوفاة ذاكراً »بكثير 
الألـــم والــحــزن، أعلنت أســـرة كوميسو، زوجــتــه كاثرين  مــن 
ورافاييلينا  إيطاليا  وشقيقتاه  وماريسا  جيوزيبي  وابناه 
دائــمــا.  وسنفتقدك  نفتقدك  كوميسو  روكـــو  الرئيس  وفـــاة 
بعد فترة طويلة من العلاج، غادرنا رئيسنا الحبيب ونحن 

جميعاً نحزن اليوم على وفاته«.
وهاجر  إيطاليا،  جنوبي  كالابريا  مدينة  في  كوميسو  ولــد 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي ســن 12 ســنــة، وتولى 
رئاسة نادي فيورنتينا الإيطالي عام 2019. وكان كوميسو 
 عن مشروع المدينة الرياضية الذي تجاوزت تكلفته 

ً
مسؤولا

روكو كوميـسو

على هامش الحدث

نعى نادي فيورنتينا 
الإيطالي رئيسه 

الذي توفي بعد 
صراع طويل مع 

المرض

سجل يامال 
أربعة أهداف 
في آخر 11 
مباراة )سيزار 
)Getty/غونزاليس

كشف قرار المدرب فليك، بمنح الحارس خوان غارسيا فرصة المشاركة 
أساسياً في مباراة ثمن نهائي كأس الملك، عن ملامح أوضح لمستقبل 
سير  كادينا  إذاعة  تقرير  وبحسب  برشلونة.  مع  شتيغن  تير  أندريه  مارك 
الإسبانية، فإن نادي جيرونا يضع اللمسات الأخيرة لضم تير شتيغن على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ويحتاج شتيغن إلى خوض مباريات 
بانتظام، من أجل المشاركة أساسياً مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس 

العالم 2026، الصيف المقبل.

مستقبل شتيغن

وجه رياضي

المــبــاريــات. هـــذا هــو حـــال دانـــي أولمــــو، الــذي 
عــلــى الــرغــم مــن غــيــابــه لمـــدة أربــعــة أسابيع 
بــســبــب إصــــابــــة فــــي الـــكـــتـــف، ســـجـــل أربـــعـــة 
أهداف في الشهر ونصف الشهر الماضيين. 
ــوز أمـــــام أتــلــتــيــكــو  ــفـ وســـجـــل أولمـــــو هــــدف الـ
مـــدريـــد، والـــهـــدف الأول فـــي الـــديـــربـــي ضد 
إسبانيول، وهدفين أمام ألافيس )3-1(. كما 
يحافظ فيران توريس على تألقه التهديفي، 

ربــمــا لأنــه كــان يـــدرك أنــه سيستعيد بيدري 
غونزاليس، قائد خط وسط برشلونة، الذي 
ــيـــب فــــي أواخـــــــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  أصـ
المـــاضـــي فـــي مـــبـــاراة الــكــاســيــكــو ضـــد ريـــال 
مـــدريـــد. وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه عــانــى مــن آلام 
عضلية فــي نــهــايــة الـــعـــام، فـــإن وجــــوده كــان 
المباريات  فــي  الــوســط  خــط  لتنظيم  أساسياً 
الصعبة. كما يبدو أن يامال قد استعاد أفضل 

فاللاعب الذي سجل الهدف الأول في مرمى 
راســيــنــغ، هــو هـــداف بــرشــلــونــة بــرصــيــد 15 
هدفاً، وسجل ستة أهداف في آخر 11 مباراة، 
مما عزز مكانته رأس حربة مضموناً ليحل 
يتولى  الـــذي  ليفاندوفسكي،  روبـــرت  محل 

هذا الموسم دوراً ثانوياً بدون مشكلة.
وبـــعـــد الــهــزيــمــة أمـــــام تــشــلــســي، وعــــد فليك 
بأننا سنرى »برشلونة مختلفاً«، وقد أوفى، 

مستوياته بعد تغلبه على إصابة في العانة 
أعاقته كثيراً في بداية الموسم. وفي آخر 11 
مباراة، سجل يامال أربعة أهداف وبدا أكثر 
رشاقة ودقة في المراوغة، وهي إحدى أفضل 
الــذي ظهر  المتزايد  النضج  ليعكس  صفاته، 
منذ بداية عام 2026 تطوراً ملحوظاً، مؤكداً 
تــجــاوزه آثــار الإصــابــة التي حــدّت من بريقه 

في فترة سابقة.

اقترب مانشستر سيتي من إتمام صفقة ضم قلب الدفاع مارك جيهي من كريستال 
بالاس. وأبلغ جيهي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف، نادي بالاس بالفعل برغبته في عدم 
انتظار رحيله   من 

ً
بــدلا الشتوي  الانتقالات  النادي بيعه في ســوق  تجديد عقده، وقــرر 

مجاناً في شهر يونيو/ حزيران المقبل. وسيُعزز سيتي خط دفاعه بهذه الصفقة، في ظل 
غياب روبن دياز، ويوسكو غفارديول، وجون ستونز. وسيكون قلب الدفاع الإنكليزي 
ثاني صفقات مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد نجاح صفقة 

انضمام المهاجم، أنطوان سيمينيو، مقابل 72 مليون يورو.

صورة في خبر

جيهي يقترب من مانشستر سيتي

Sunday 18 January 2026
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340a VV مجرة
تدفق غاز يمتد إلى عشرات آلاف السنين الضوئية

القاهرة ـ محمد الحداد

ــلــــك، بـــاســـتـــخـــدام  ــاء فــ ــمـ ــلـ كـــشـــف عـ
مــرصــد كيك الــعــمــاق فــي هـــاواي، 
ــروف لـــغـــاز  ــ ــعـ ــ ــن أكــــبــــر تــــدفــــق مـ ــ عـ
شــديــد الــســخــونــة يــخــرج مــن مــجــرة قريبة، 
في اكتشاف يوضح كيف يمكن لثقب أسود 
فائق الكتلة أن يؤثر في مجرته على نطاق 

واسع، وليس في محيطه القريب فحسب.
ركزت الدراسة التي نشرت يوم الثامن من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، فــي مجلة 
 VV بـــاســـم  تـــعـــرف  مـــجـــرة  عــلــى   ،Science
تــدفــقــا ضخماً  الــبــاحــثــون  ــد  إذ رصـ  ،340a
إلــى مسافة تصل  المتوهج يمتد  الغاز  من 
عن  بعيداً  سنة ضوئية  ألــف  عشرين  إلــى 
مركز المجرة. تمثل هــذه المسافة رقماً غير 
مشابهة  غــازيــة  بتدفقات   

ً
مقارنة مسبوق 

رصدت سابقاً، ما يشير إلى نشاط طويل 
الأمد تقوده نواة المجرة.

ثقب  على  الكبيرة  المــجــرات  معظم  تحتوي 
أسود فائق الكتلة في مركزها، تبلغ كتلته 
مــايــن أو مــلــيــارات المــــرات كــتــلــة الــشــمــس. 

)Getty( يمكن للثقب الأسود أن يحدد مستقبل مجرته بالكامل من خلال دفع الغاز إلى الخارج

ــــذا الــثــقــب  وعـــنـــدمـــا يـــتـــدفـــق الــــغــــاز نـــحـــو هـ
الأسود، لا يبتلعه بالكامل، بل يطلق جزءاً 
مــنــه عــلــى هــيــئــة طــاقــة ونــفــاثــات قــويــة. مع 
أن يؤثر  النشاط  الــوقــت، يمكن لهذا  مــرور 
 ،340a VV ها؛ ففي حالة مجرة

ّ
في المجرة كل

ــاهـــدات أن الــثــقــب الأســــــود لا  ــهـــرت المـــشـ أظـ
يطلق طاقته فــي نــطــاق مــحــدود، بــل يدفع 
الغاز بعيداً إلى مسافات هائلة، في تدفق 

مستمر يشبه رياحاً كونية قوية.
للدراسة، جاستن  الرئيسي  المؤلف  يوضح 
بــعــد  ــا  مــ بـــاحـــث   ،)Justin Kader( ــايــــدر  كــ
الدكتوراه في علم الفلك والجيوفيزياء في 
جامعة كاليفورنيا في إيرفن، أن الاكتشاف 
اعتمد على أداة متخصصة في مرصد كيك، 
مكنت العلماء مــن رصــد غــاز أقــل سخونة 
من البلازما، لكنه يمتد إلى مسافات أبعد 

بكثير خارج قرص المجرة.
»ظــهــر هـــذا الــغــاز فــي صــــورة بــنــيــة طويلة 
وممتدة تصطف مع مركز المجرة، ما يشير 
إلـــى أن الــنــشــاط لــم يــكــن انــفــجــاراً مفاجئاً، 
ثم،  ومــن  فترة طويلة؛  استمرت  بــل عملية 
فإن اتساع هذا التدفق دليل على أن الثقب 

الأســــود ظــل نــشــطــا لآلاف، وربــمــا مــايــن، 
ــي تــصــريــحــات  ــدر فــ ــايــ الــــســــنــــن«، يـــقـــول كــ

»العربي الجديد«.  لـ
ولتكوين صورة أوضح لما يحدث في هذه 
المـــجـــرة، جــمــع الــبــاحــثــون بــيــانــات مــن عــدة 
مـــراصـــد فــلــكــيــة، إذ اســتــخــدمــوا تــلــســكــوب 
جيمس ويب الفضائي لرصد الغاز شديد 
السخونة قرب مركز المجرة، كما استعانوا 
بمراصد راديوية لدراسة النفاثات الخارجة 
من الثقب الأسود. وأظهرت بيانات جيمس 
ــود غـــاز فــائــق الــســخــونــة، يــعــرف  ويـــب وجــ
بالبلازما، يندفع من جانبي الثقب الأسود. 
وعــادة يظل هذا النوع من الغاز محصوراً 
في مناطق قريبة من النواة، لكن في مجرة 
340a VV امــتــد إلـــى مــســافــات أكــبــر مــن أي 

حالة معروفة سابقاً.
فــي المــقــابــل، كشفت الــصــور الــراديــويــة عن 
ــــود في  نــفــاثــتــن تــخــرجــان مـــن الــثــقــب الأسـ
مــســار ملتف يشبه حــرف S، وهــي ظاهرة 
تعرف بتمايل النفاثات، إذ يتغير اتجاهها 
الــزمــن، مــا يعكس تعقيد البيئة  بــبــطء مــع 
الأثـــر الأهــم  كــان  المحيطة بالثقب الأســــود. 

لهذا التدفق هو فقدان المجرة كميات كبيرة 
مــن الـــغـــاز، وهـــو المــــادة الأســاســيــة الــازمــة 
لتكوين نجوم جــديــدة، ومــع استمرار دفع 
هــذا الــغــاز إلــى خـــارج المــجــرة، تقل قدرتها 

تدريجياً على إنتاج النجوم.
تــشــيــر تـــقـــديـــرات الــبــاحــثــن إلــــى أن مــجــرة 
340a VV تفقد من الغاز ما يعادل الكمية 
الــــازمــــة لــتــكــويــن نـــحـــو 20 نــجــمــا بــحــجــم 
ــات أن  ــانـ ــيـ ــبـ ــل عــــــام. وتـــظـــهـــر الـ الـــشـــمـــس كــ
النفاثات تبطئ سرعتها كلما ابتعدت عن 
مركز المجرة، وخــال ذلك تلتقط غــازاً أبرد 
من داخل المجرة وتجره معها إلى الخارج، 

ما يسرع استنزاف وقود المجرة النجمي. 
لكن ما يجعل هذا الاكتشاف مهماً هو أنه 
يقدم أوضح دليل حتى الآن على أن تأثير 
الثقوب السوداء في المجرات يمكن أن يمتد 
المنطقة  فــي  ولــيــس  بأكملها،  المــجــرة  عــبــر 
الــقــريــبــة مــن الــثــقــب الأســــود فــقــط، بحسب 
ــــذي يلفت  ــة، الـ ــلـــدراسـ المـــؤلـــف الــرئــيــســي لـ
الثقوب  أن نشاط  أظهرت  النتائج  أن  إلــى 
السوداء قد يكون طويل الأمد وقادراً على 
تغيير مسار تطور المجرات، بل على الحد 
من قدرتها على تكوين نجوم جديدة على 

المدى البعيد.
»تظهر دراستنا أن الثقوب السوداء ليست 
المــادة، بل تلعب دوراً  مجرد أجسام تبتلع 
ــرات الـــتـــي تــوجــد  نــشــطــا فـــي تــشــكــيــل المــــجــ
ــع الـــغـــاز إلــى  فـــي مـــراكـــزهـــا؛ فــمــن خــــال دفــ
ــارج عــلــى مــــدى فـــتـــرات طــويــلــة، يمكن  ــخـ الـ
مجرته  مستقبل  يــحــدد  أن  الأســـود  للثقب 

بالكامل«، يقول كايدر.

عندما يتدفق الغاز 
نحو الثقب الأسود، 

لا يبتلعه بالكامل، بل 
يطلق جزءاً منه على 
هيئة طاقة ونفاثات 

قوية

■ ■ ■
تشير تقديرات 

الباحثين إلى أن مجرة 
340a VV تفقد من 
الغاز ما يعادل الكمية 

اللازمة لتكوين نحو 20 
نجماً بحجم الشمس 

كل عام

■ ■ ■
تظهر الدراسة أن 

الثقوب السوداء ليست 
مجرد أجسام تبتلع 
المادة، بل تلعب دوراً 
نشطاً في تشكيل 

المجرات التي توجد في 
مراكزها

باختصار

ركزت دراسة نشرت حديثاً على مجرة تعرف باسم 340a VV، إذ رصد الباحثون تدفقاً ضخماً من الغاز المتوهج يمتد إلى 
مسافة تصل إلى عشرين ألف سنة ضوئية بعيداً عن مركز المجرة، نتيجة تأثير ثقب أسود فائق الكتلة

هوامش

آدم فتحي

 خريف بالعودة الأدبية، في مراسم 
ّ

يحتفل الغرب كل
صــاخــبــة: كــتــبٌ بـــــالآلاف. جـــوائـــز بـــا حــصــر. إعـــامٌ 
 أسبوع، قبل أن ينتقل إلى 

َّ
ل

ُ
يتحدّث عن صوتٍ جديد ك

 أنّ هذا النجاح »الظاهر« لا يفلح في 
ّ

صوتٍ أجدّ. والحق
والتباس  المشهد،  على  التجاري  البعد  طغيان  إخفاء 
ــام المــبــيــعــات، شيئاً  ــ الــنــقــد بــالــبــروبــاغــنــدا، وغــلــبــة أرقـ
فشيئاً، على المغامرة الأدبيّة في ذاتها، وتحوّل الأدب 
ع فيه رأسُ المال  إلى مهرجانٍ للاستهلاك الرمزيّ، يُوزَّ
لعبةٍ اجتماعيّة، يدّعي  النقاط، في  تــوزّع  الثقافيّ كما 

ه لا يلعب.
ّ
 فيها أن

ُّ
الكل

الإبـــداع وتحسّنت  تــطــوّر  العربيّة فقد  الــبــاد  أمّـــا فــي 
الطباعة وازداد عدد الجوائز، وظهر ما يشبه »العودة 
 المشهد 

ّ
الأدبيّة«. لكن أيّ عودة؟ وعودة إلى ماذا؟ لقد ظل

ــا بــالــرعــايــة )أو الــتــوظــيــف( أكــثــر مــن ارتــبــاطــه 
ً
مــرتــبــط

 عن المؤسّسة 
ّ

بالسوق. ولم تستطع الموهبة أن تستقل
قـــرّاء بالعدد  الــنــافــذة. ولــم ينجح الأدب فــي »صناعة« 
الكافي، والتعويل عليهم لتأمين استقلاله المادي. لذلك 
تراجع »الفيلتر القيميّ«، وتقدّمت الولائيّات والشلليّة، 
خلف  اللهاث  عيار  وانفلت  بالنابل،  الحابل  واختلط 
والطعن  عليها  التنافس  وكثر  والمهرجانات،  الجوائز 

اقــتــصــاديّ« مــن جهة، يقابله  أمــام »ريـــعٍ  فيها، وبتنا 
»ريع رمزيّ« من الجهة الأخرى، للإيهام بأن الأدب ما 

زال قادرًا على إنتاج المعنى.  
الجميع،  يُحرج  ــا؟ ســؤال بسيط 

ًّ
الأدب بخيرٍ حــق هل 

ض عــن ســـؤال أشـــدّ مــراسًــا: هل 
ّ
ولــن يلبث أن يتمخ

العالم بخير؟ خصوصاً حين ننظر إلى  الإنسان في 
 رمزيّاً، لم يعد ممكناً فيه النظرُ 

ً
الأدب بوصفه حقلا

إلـــى الــكــتــاب بــوصــفــه كــائــنــا بــريــئــا يــولــد مــن عبقرية 
ــــدار فــي أغــلــبــه بمنطق الــســوق،  يُ فــرديــة. الأدب الــيــوم 
ــع عــنــه لــو كـــان فــي خدمة 

َ
 يمكن أن يــداف

ٌ
وهـــو مــنــطــق

ابُ 
ّ
ت
ُ
وت الكاتب وكرامته. ونادراً ما يحصل ذلك. الك

ُ
ق

التمرّد صار جزءاً من الخطة  علاماتٌ تجارية. حتى 
التسويقية. وما كان في الماضي »موقفاً« أصبح اليوم 

مجرّد »سيمولاكر«.
الأدب نفسه  قــســوة. صــار  أكــثــر  تــبــدو  الحقيقة  لكن 
للغة ضدّ الاستهلاك.  أن كان يوماً مــاذاً   بعد 

ً
سلعة

 
ّ

كل جديدٍ  »اتجاه«  ابتكار  الناشرين  معظمُ  واحترف 
ــاء خــطــوط المــوضــة:  ــ عـــام، كــمــا يبتكر مــصــمّــمــو الأزيـ
الإيــجــابــي«،  التحفيز  »أدب  الــذهــنــيّــة«،  اليقظة  »شــعــر 
»رواية التنمية الذاتية«، كأننا في متجرٍ رمزيّ للثيمات. 
أن  بعد  نفسها بخضوع جميل  تــكــرّر  اللغة  صــارت 
الــذكــاء الاصطناعي  ثــم جــاء  للمغامرة.  فــضــاءً  كانت 

ليزيد المشهد تعقيدًا، فهو لا يهدّد الأدب من الخارج 
ه يُظهر لنا أن ما 

ّ
فحسب، بل يفضحه من الداخل. إن

ا في أحيانٍ كثيرة. لم  يُنتج باسم الأدب قابل للتوليد آليًّ
يعد ثمّة جنسٌ أدبيّ بمنأى عن التصنيع الخوارزميّ 
الخطاب  ولا  الشعر  ولا  الــروايــة  لا  بالجملة:  والفبركة 
الفكريّ. وبات واضحاً أنّ الذكاء الاصطناعي لا يقتل 
له: »هل بقي فيك   أمامه، ليقول 

ً
الأدب، بل يضع مــرآة

شيء لا يمكنني محاكاته؟«.
وإذا كان رولان بارت قد أعلن »موت المؤلف« يوماً ما، 
فإننا اليوم نشهد ولادة المؤلف الاصطناعي. غير أنّ 
المفارقة أن هذا الموت لا يحرّر النص كما حلم بارت، 

ثر 
ُ
 ناشرون ك

َ
اب. واستمرأ

ّ
ت
ُ
الك بل يحرّر السوق من 

الاستغناء عن الكاتب أو المترجم »المزاجي« والتعامل 
مع »آلــةٍ« لا تطلب حقوقاً ولا إجــازات. لم يمت الأدب، 
إذن، بل تمّت خصخصته. ومــع ذلــك، لا يمكن إنكار 
أن هناك جيوب مقاومة صغيرة، في الشرق كما في 
ــابٌ يكتبون بــعــيــداً عــن الــضــوء. نــصــوصٌ 

ّ
الــغــرب. كــت

رنا بأنّ الأدب في جوهره ليس 
ّ
تولد بلا وسائط، وتذك

نشاطاً اقتصاديّاً ولا خطاباً هويّاتيّاً، بل تجربة في 
الكتابة ليست حرفة رمزية بل  يُــقــال، وأن  قــول ما لا 

مجازفة وجوديّة ضدّ القوالب. 
قاً: هل أدبنا بخير؟ والجواب واضح: 

ّ
يبقى السؤال معل

ــن حــال  ــال الإنــــســــان عـــمـــومـــا، ومــ ــال الأدب مـــن حــ حــ
الأديــــب عــلــى وجـــه الــخــصــوص. هــو بخير إذا نظرنا 
ــاد والناشرين 

ّ
ــاب والــنــق

ّ
ــراد« الــكــت إليه مــن زاويـــة »الأفــ

»الممسوسين«. أمّا من الزاوية »الجماعيّة« فهو يعاني 
وبؤسه  خيرها  من  خيره  ها. 

ّ
كل المنظومة  تعانيه  ما 

ينتج  أن  الممسوس  المبدع   من طبع 
ّ

من بؤسها. ولعل
 

ٌ
ه ابن بيئته المتمرّد عليها: واثق

ّ
الأفضل في الأسوأ. إن

الحلم، في  ه مع ذلك يحلم بالبقاء. في هذا 
ّ
بزواله لكن

تلك الرغبة الغامضة في الكتابة، يكمن جوابه الوحيد: 
ه، وليس بخير تماماً، لكنه 

ّ
الأدب ليس بذلك السوء كل

لا ينفكّ حيّاً بما يكفي ليقول ذلك بنفسه.

هل الأدب بخير؟

وأخيراً

إذا كان رولان بارت قد أعلن 
»موت المؤلف« يوماً ما، فإننا 

اليوم نشهد ولادة المؤلف 
الاصطناعي
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